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المقدمة العلمية

نشوء المذاهب الفقهية وتطورها

حتى نهاية القرن الثالث للهجرة النبوية





يتضمن الجزء

الفصــل الأول: جهود أئمة أهل البيت )( في حفظ الشريعة وانماء الفقه  في 
النصف الأول من القرن الثاني )100-150هـ(

ــة 	• ــظ الشريع ــاده في حف ــام( وجه ــه الس ــر )علي ــد الباق ــام محم ــود الإم ــث الأول: جه المبح
ــماء الفقــه. وإن

* المسألة الأولى: التعريف بشخصه وشطراً من سيرته.
* المسألة الثانية:مدرسته العلمية .

• المبحـث الثـاني: جهـود الإمام أبي عبـد الله جعفر بن محمد الصادق )عليه السـام( وجهاده 	
في حفـظ الشريعة وإنماء الفقه.

* المسـألة الاولى: التعريف بشخصه وشطرًا من سيرته )عليه السلام(.
* المسألة الثانية: مدرسته العلمية.

الفصـل الثــاني: ظهور المذاهب الإسامية واستقاليتها الاجتهادية وأبرز رموزها.

• المبحث الأول: عائدية مذهب الإمامية إلى عصر الرسالة المحمدية تأسيساً وتأصياً.	 • جو 	
المبحث الثاني: المذهب الحنفي ومرجعيته الفقهية.	•

* المسألة الأولى: التعريف بإمام المذهب.
* المسألة الثانية: آرائه الفقهية وفتاويه التي تفرد بها عن بقية المذاهب السبعة.

* المسألة الثالثة: اسماء ابرز اهل الفتيا الذين انتسبوا إلى مدرسة الرأي والقياس حتى العام 250هـ.

المبحث الثالث: المذهب المالكي	•

* المسألة الأولى: التعريف بإمام المذهب.
* المسألة الثانية: أبرز فقهاء المذهب المالكي حتى نهاية القرن الثالث الهجري.



المبحث الرابع: المذهب الشافعي.	•
* المسألة الأولى: التعريف بإمام المذهب.  

* المسألة الثانية: أسماء أبرز الفقهاء حتى منتصف القرن الثالث للهجرة النبوية.

المبحث الخامس: المذهب الحنبلي.	•
* المسألة الاولى: التعريف بإمام المذهب.  

* المسألة الثانية: أسماء أبرز فقهاء المذهب الحنبلي منتصف القرن الثالث للهجرة.

المبحث السادس: المذهب الزيدي.	•
* المسألة الاولى:  التعريف بإمام المذهب وشطراً من سيرته.  

* المسألة الثانية: موقف علماء الإمامية من زيد الشهيد )عليه السلام(.
* المسألة الثالثة: أسماء أبرز فقهاء المذهب الزيدي حتى نهاية القرن الرابع الهجري.

المبحث السابع: المذهب الإباضي.	•

* المسألة الأولى: الإختلاف فيمن أسس المذهب، وحقيقة نسبته لعبد الله بن إباض. 
* المسألة الثانية: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي )ت 93هـ( وحقيقة نسبة المذهب إليه.

* المسألة الثالثة: مسلم بن ابي كريمة إمام الإباضية وفقيههم )المتوفي نحو 145هـ؛ وقيل سنة 135هـ(.
* المسألة الرابعة: أبو عمرو الربيع بن حبيب ومسنده الموسوم بـ )الجامع الصحيح( )ت حدود 180هـ(.



الفصل الأول

)( جهود أئمة أهل البيت
في حفظ الشريعة وإنماء الفقه

في النصف الأول من القرن الثاني

للهجرة النبوية 
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توطئة: مستويات نمو الفقه عند التابعيين واتباعهم.

تمتــاز هــذه المــدة الزمنيــة بتجــلي جهــود الإمامــن الباقريــن الصادقــن، الإمــام 
ــي  ــلام( والت ــما الس ــادق )عليه ــد الله الص ــام أبي عب ــده الإم ــر، وول ــر الباق أبي جعف
أعقبهــا ظهــور المذاهــب الإســلامية الأربعــة، اي: الحنفــي، والمالكــي، والشــافعي، 

والحنبــلي، والتــي ســنتناول دراســتها في الفصــل القــادم.

 فضــلًا عــن دراســة نشــوء المذهــب الزيــدي  والإبــاضي، والتنويــه إلى بعــض 
أئمــة المذاهــب التــي لم يكتــب لهــا النمــو  والانتشــار فذهبــت بذهــاب أصحابهــا.

وعليه:

فقــد شــكلت هــذه المرحلــة، أي منــذ العــام )100هـــ( إلى العــام )150( 
للهجــرة النبويــة مرحلــة مفصليــة في تاريــخ الفقــه ونمــوه وانتشــاره وذلــك ضمــن 

مســتوين:

ــن  ــاء الذي ــد مــن الفقه ــدن الإســلامية وظهــور العدي ــه في الم الأول: نمــو الفق
ــة فمنهــم مــن كان مــن التابعيــن ومنهــم مــن اخــذ عنهــم. اخــذوا عــن الصحاب

ــب  ــور المذه ــن ظه ــه م ــا تبع ــي وم ــي والمالك ــب الحنف ــور المذه ــاني: ظه والث
الشــافعي والحنبــلي، والمذاهــب الســبعة المنقرضــة، والمجتهــدون المســتقلون، فضــلا 

ــاضي. ــدي والإب ــب الزي ــور المذه ــن ظه ع

 وهــذه المذاهــب  الفقهيــة المتعــددة بــرز فيهــا فقهــاء أعــلام بذلــوا جهــداً كبــيراً  
ــة  ــل دراس ــذا الفص ــه في ه ــى ب ــذي نعن ــا، وال ــاع عنه ــم والدف ــم مذاهبه في تدعي
جهــود الإمامــن الباقــر والصــادق )عليهــما الســلام( وجهادهمــا في حفــظ شريعــة 

ســيد المرســلن )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو ضمــن المســتوى الثــاني. 
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ــاع  ــن واتب ــن التابعي ــة م ــه جمل ــرز في ــذي ب ــه ال ــو الفق ــتوى الأول لنم ــا المس أم
ــو كالاتي:  ــة فه ــرة النبوي ــام )152( للهج ــى الع ــن حت التابع

1ـ  ســعيد بــن جبــير، أبــو عبــد الله الكــوفي الوالبــي مولاهــم )ت 95هـــ( 
وصــف بالإمــام الحافــظ المقــرئ المفــر الشــهيد، أحــد الأعــلام، كان عــى عطــاء 

ــعث)1(. ــن الأش ــورة اب ــاركته في ث ــد مش ــه بع ــم قتل ــاج ث ــن الحج ــل زم الخي

2ـ ســالم بــن أبي الجعــد الكــوفي مــولى  غطفــان )ت 100هـــ( وصــف بالفقيــه، 
وأنــه كان مــن نبــلاء المــوالي وعلمائهــم، وكان كثــير الحديــث إلا أنــه صاحــب 

ــتة)2(. ــه الس ــس، روى عن تدلي

ــولى  ــل: م ــة، وقي ــي أمي ــولى بن ــري، م ــد الله الب ــو عب ــار، أب ــن يس ــلم ب 3ـ مس
طلحــة بــن عبيــد الله )ت 100هـــ( وصفــة الذهبــي بالقــدوة الفقيــه الزاهــد، وقــال 
فيــه ابــن عــون: كان لا يفضــل عليــه أحــد في زمانــه، وقــال فيــه قتــادة: مســلم بــن 
ــعث،  ــن الأش ــع اب ــرج م ــن خ ــو مم ــرة، وه ــاء الب ــن فقه ــة م ــس خمس ــار خام يس

ــن ماجــة)3(. ــو داود، والنســائي، واب ــه أب خــرج ل

4ـ شراح يــل بــن آده، وقيــل: بــن شرحبيــل، أبــو الأشــعث الصنعــاني )ت 100هـ( 

)1(  ينظــر: طبقــات ابن ســعد 374/8، تاريــخ البخــاري 461/3، الإيضاح: 45، الجــرح والتعديل 
9/4، حليــة الأوليــاء 272/4، طبقــات الشــيرازي: 79، ســير أعــلام النبــلاء 321/4، تهذيــب 

.11/4 التهذيب 
ــل 181/4،  ــرح والتعدي ــاري 107/4، الج ــخ البخ ــعد 408/8، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )2(  ينظ

ــب 432/3. ــب التهذي ــلاء 108/5، تهذي ــلام النب ــير أع س
)3(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 185/9، تاريــخ البخــاري 275/7، طبقــات الشــيرازي: 86، ســير 

أعــلام النبــلاء 10/4، تهذيــب التهذيــب 10/ 140.
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مــن أبنــاء الفــرس الذيــن وجههــم كــرى مــع ســيف بــن ذي يــزن، نــزل دمشــق ومــات 
بهــا وصفــه الذهبــي بأنــه مــن كبــار علــماء دمشــق، خــرج لــه مســلم والأربعــة)1(.

5ـ الضحاك بن مزاحم، أبو القاسم الخراساني المفر )ت 105هـ(.

6ـ طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي الجندي )ت 106هـ(.

ــه  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــة زوج النب ــن يســار المــدني مــولى ميمون 7ـ ســليمان ب
وســلم( وقيــل: كان مكاتبــاً لأم ســلمة زوج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم(، 
روى عنــهُ الســتة، وفضلــه بعضهــم عــى ســعيد بــن المســيب، قــال قتــادة: قدمــت 
المدينــة فســألت مــن أعلــم أهلهــا بالطــلاق؟ قالــوا: ســليمان بــن يســار، وهــو أخــو 

عطــاء، وعبــد الله، وعبــد الملــك بنــي يســار)2(.

8 ـ محمــد بــن ســيرين، أبــو بكــر البــري )ت 111هـــ( مــولى أنــس بــن مالــك، 
ــال،  ــوف مــن الم ــه عــى أل ــم كاتب ــس، ث ــا، تملكــه أن ــوه مــن ســبي جرجراي وكان أب
ــا رأى  ــذه لم ــن أخ ــس م ــع أن ــه، فتمن ــل حلول ــة قب ــال الكتاب ــه م ــل ل ــاه وعج فوف
ســيرين كثــر مالــه مــن التجــارة وامــل أن يرثــه، فحاكمــه إلى عمــر، فألزمــه تعجيــل 
ــه  ــر بالفقي ــن جري ــه اب ــلام، ووصف ــيخ الإس ــام ش ــي بالإم ــه الذهب ــل، وصف المؤج

ــه الســتة)3(. العــالم، روى عن

)1(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 96/8،  تاريــخ البخــاري 255/4، طبقــات الشــيرازي: 69، تاريــخ 
دمشــق 436/22، ســير أعــلام النبــلاء 357/4، تهذيــب التهذيــب 319/4.

)2(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 172/7، تاريــخ البخــاري 41/4، المعرفــة والتاريــخ - للفســوي - 
303/1، طبقــات الشــيرازي: 54، ســير أعــلام النبــلاء 444/4، تهــذب التهذيــب 228/4.

ــير  ــيرازي: 85، س ــات الش ــاري 9/1، طبق ــخ البخ ــعد 192/9، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )3(  ينظ
أعــلام النبــلاء 606/4، تهذيــب التهذيــب 214/9.
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9ـ مكحول بن شهراب، أبو عبد الله الدمشقي )ت113هـ(.

10ـ عطاء بن أبي رباح أسلم المكي )ت 114هـ(.

ــه  ــدة )ت 115هـــ( وصــف بالفقي ــة مــولى امــرأة مــن كن ــن عتيب 11ـ الحكــم ب
والإمــام الكبــير، عــالم أهــل الكوفــة، روى عنــه الســتة، وكان الشــعبي يصفــه 
بالصعافقــة، وهــم الذيــن يشــهدون الســوق مــن دون رأس مــال، وأراد بــأن ليــس 

ــم ولا فقــه)1(. ــه عل ل

12ـ ميمون بن مهران، أبو أيوب الرقي الجرزي )ت 117هـ(.

13ـ نافــع مــولى عبــد الله بــن عمــر )ت 117هـــ( كان مــن أهــل أبرشــهر 
ــي  ــه الذهب ــي، وصف ــل: ديلم ــابوري، وقي ــل: نيس ــه وقي ــد الله في غزات ــه عب أصاب
ــة وعجمــة،  ــه لكن ــه الســتة، وكان في ــة، روى عن ــي الثبــت عــالم المدين بالإمــام المفت
قــال إســماعيل بــن أميــة: كنــا نــرد عــى نافــع اللحــن فيأبــى، ويقــول: لا، إلا الــذي 

ــه)2(. ــب عقل ــر وذه ــران: ك ــن مه ــون ب ــه ميم ــال في ــمعته، وق س

ــه  ــل )ت 119هـــ( وصف ــي كاه ــولى لبن ــوفي م ــت الك ــن أبي ثاب ــب ب 14ـ حبي
الذهبــي بالإمــام الحافــظ، فقيــه الكوفــة، روى عنــه الســتة، قــال العجــلي: كان 

ــاء)3(. ــدولابي في الضعف ــره ال ــليمان، وذك ــن أبي س ــاد ب ــل م ــة قب ــي الكوف مفت

ــل  ــرح والتعدي ــير 1/ 276، الج ــاري الصغ ــخ البخ ــعد 450/8، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )1(  ينظ
123/3، طبقــات الشــيرازي: 80، ســير أعــلام النبــلاء 208/5.

)2(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 423/7، تاريــخ البخــاري 84/8، الجــرح والتعديــل 451/8، ســير 
أعــلام النبــلاء 95/5، تهذيــب التهذيــب 412/10.

)3(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 438/8، تاريــخ البخــاري 313/2، تاريــخ الثقــات: 105رقــم 
244، الجــرح والتعديــل 107/3، طبقــات الشــيرازي: 80، ســير اعــلام النبــلاء288/5.
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15ـ ســليمان بــن موســى الأشــدق مــولى آل معاويــة بــن أبي ســفيان )ت 
119هـــ( وصــف بالإمــام الكبــير، مفتــي دمشــق، وفيقيــه أهــل الشــام في وقتــه قبــل 
الأوزاعــي، روى عنــه الأربعــة ومســلم في المقدمــة، قــال البخــاري: عنــده مناكــير، 
ــرة: في  ــال م ــث، وق ــوي في الحدي ــس بالق ــاء، ولي ــد الفقه ــو اح ــائي: ه ــال النس وق

حديثــه شيء)1(.

16ـ حمــاد بــن أبي ســليمان الكــوفي )ت 120هـــ( مــولى إبراهيــم بــن أبي موســى 
الأشــعري، أصلــه مــن أصفهــان، روى عــن أنــس وتفقــه بإبراهيــم النخعــي، وتتلمذ 
ــام  ــة الإم ــي بالعلام ــه  الذهب ــة، وصف ــلم والأربع ــه مس ــرج ل ــة، خ ــو حنيف ــه أب علي
فقيــه العــراق، كان رأســاً في الإرجــاء، وقــال جماعــة بعــدم وثاقتــه وكان يــرع)2(.

17ـ عمــرو بــن دينــار المكــي الأثــرم مــولى بــاذام )ت 126هـــ( كان مــن أبنــاء 
الفــرس، وصــف بالإمــام الكبــير الحافــظ فقيــه مكــة، وشــيخ الحــرم، أفتــى بمكــة ثلاثن 
ســنة، قــال أبــو زرعــة: كان مــن أوعيــة العلــم، وأئمــة الاجتهــاد، روى عنــه الســتة)3(.
18ـ ثابــت بــن أســلم البنــاني مولاهــم البــري )ت 127هـــ( وصفــه الذهبــي 
ــة  ــاب الثمين ــس الثي ــتة، وكان يلب ــه الس ــلام، روى عن ــيخ الإس ــدوة ش ــام الق بالإم

ــس)4(. والطيال

)1(  ينظر: طبقات ابن سعد 460/9، تاريخ البخاري 38/4، الجرح والتعديل 141/4.
)2(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 451/8، تاريــخ البخــاري 18/3، الجــرح والتعديــل 146/3، 
الضعفــاء الكبــير - للعقيــلي - 301/1 رقــم 375، طبقــات الشــيرازي: 80، ميــزان الاعتــدال 

ــلاء 231/5. ــلام النب ــير أع ــم 2256، س 364/2، رق
)3(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 40/8، تاريــخ البخــاري 328/6، الجــرح والتعديــل 231/6، 

طبقــات الشــيرازي: 65، ســير أعــلام النبــلاء 300/5.
)4(  ينظر: طبقات ابن سعد 231/9، تاريخ البخاري 195/6، الجرح والتعديل 449/2.
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19ـ عبــد الكريــم بــن مالــك الجــرزي الحــراني )ت 127هـــ( مــولى بنــي أميــة، 
وأصلــه مــن اصطخــر، وصفــه الذهبــي بالإمــام الحافــظ، عــالم الجزيــرة، خــرج لــه 

الســتة)1(.

ــزوم )ت  ــي مخ ــولى بن ــري م ــدني الم ــج الم ــن الأش ــد الله ب ــن عب ــير ب 20ـ بك
ــتة)2(. ــه الس ــرج ل ــلام، خ ــد الأع ــه أح ــة وأن ــام الثق ــف بالإم 127هـــ( وص

21ـ يزيد بن أبي حبيب، أبو رجاء الأزدي مولاهم المري )ت 128هـ(.

22ـ عبــد الله بــن ذكــوان، أبــو الزنــاد المــدني مــولى رملــة بنــت شــيبة بــن ربيعــة 
زوجــة عثــمان )ت 130هـــ( وكان ذكــوان أخــا أبي لؤلــؤة قاتــل عمــر، ولي خــراج 
المدينــة، وكان كاتبــاً لبنــي أميــة، وصــف بالإمــام الفقيــه، وعــده بعضهــم بأنــه أفقــه 
أهــل المدينــة، وقــال فيــه أحمــد بــن حنبــل: إنــه أعلــم من ربيعــة الــرأي، وكان ســفيان 
الثــوري يســميه: أمــير المؤمنــن- يعنــي في الحديــث - وقــال أبــو حاتــم: ثقــة فقيــه 
صالــح الحديــث صاحــب ســنة)3( وهــو مــن تقــوم بــه الحجــة، روى عنــه الســتة)4(.

23ـ أيــوب بــن أبي تميمــة الســختياني البــري مــولى عنــزة )ت 131هـــ(، 
وصفــه شــعبة بســيد الفقهــاء، ووصفــه الذهبــي بســيد العلــماء، روى عنــه الســتة)5(.

)1(  ينظر: طبقات ابن سعد 486/9، تاريخ البخاري 88/6، الجرح  التعديل 58/6.
ــل 403/2،  ــرح والتعدي ــاري 113/2، الج ــخ البخ ــعد 7/ 504، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )2(  ينظ

ــلاء 170/6. ــلام النب ــير أع ــيرازي 74، س ــات الش طبق
)3(  راجع: الإيمان والكفر: 74 في بيان معنى صاحب سنة.

)4(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 508/7، تاريــخ البخــاري 83/5 رقــم 228، طبقــات الشــيرازي: 
ــب التهذيــب 203/5 رقــم 351. ــلاء 445/5، تهذي 60، ســير أعــلام النب

)5(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 246/9، حليــة الأوليــاء 3/3، طبقــات الشــيرازي: 87، ســير أعــلام 
النبــلاء 15/6، تهذيــب التهذيــب 397/1.
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24ـ عبــد الله بــن أبي نجيــح المكــي مــولى ثقيــف )ت 131هـــ(، كان مفتــي 
مكــة بعــد عطــاء، ووصــف بالإمــام الثقــة المفــر، روى عنــه الســتة، وكان يقــول 

ــدر)1(. بالق

ــزوم )ت  ــي مخ ــولى بن ــامي م ــر الش ــن أبي المهاج ــد الله ب ــن عبي ــماعيل ب 25ـ إس
132هـــ( وصفــه الذهبــي بالإمــام الكبــير، ومفقــه أولاد عبــد الملــك الخليفــة، ومــن 

ثقــات العلــماء، روى عنــه الســتة ســوى الترمــذي)2(.

ــام  ــف بالإم ــة )ت 133هـــ( وص ــولى ضب ــوفي م ــم الك ــن مقس ــيرة ب 26ـ المغ
ــت  ــا رأي ــم، م ــن أفقهه ــيرة م ــاش: كان مغ ــن عي ــر ب ــو بك ــال أب ــة، ق ــة الفقي العلام
أحــداً أفقــه منــه، فلزمتــه، خــرج لــه الســتة، قــال ابــن فضيــل: كان مغــيرة يدلــس، 

وكان يمــل عــى عــلي)3(.

27ـ داود بــن الحصــن المــدني مــولى بنــي أميــة )ت 135هـــ( وصفــه الذهبــي 
بالفقيــه، وخــرج لــه الســتة، ضعفــه بعضهــم ولينــه أبــو زرعــة، وتكلــم الترمــذي 

ــه)4(. في حفظ

)1(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 8/ 44، تاريــخ البخــاري 233/5، الجــرح والتعديــل 203/5، 
طبقــات الشــيرازي: 66، ســير أعــلام النبــلاء 125/6.

ــلاء 213/5،  ــلام النب ــير أع ــل 182/2، س ــرح والتعدي ــاري 366/1، الج ــخ البخ ــر: تاري )2(  ينظ
ــب 317/1. ــب التهذي تهذي

ــلي -:  ــاة - للعج ــخ الثق ــاري 322/7، تاري ــخ البخ ــعد 456/8، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )3(  ينظ
437 رقــم 1622، الجــرح والتعديــل 228/8، ســير أعــلام النبــلاء 10/6، تهذيــب التهذيــب 

.269/10
ــل 408/3،  ــرح والتعدي ــاري 231/3، الج ــخ البخ ــعد 508/7، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )4(  ينظ

ــب 181/3. ــب التهذي ــلاء 106/6، تهذي ــلام النب ــير أع س
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28ـ عطــاء بــن أبي مســلم الخراســاني نزيــل الشــام مــولى المهــل بــن أبي صفــرة 
ــه  ــرج ل ــوى، خ ــاً بالفت ــاً معروف ــاً واعظ ــخ، كان محدث ــن بل ــه م )ت 135هـــ( أصل

ــس)1(. ــم بالتدلي ــتة، واته الس

29ـ بــرد بــن ســنان، أبــو العــلاء الدمشــقي، نزيــل البــرة مــولى قريــش )ت 
135هـــ( وصفــه الذهبــي بالفقيــه، ومــن كبــار العلــماء، ضعفــه ابــن المدينــي، وكان 

يقــول بالقــدر، روى عنــه الأربعــة)2(.

30ـ زيــاد بــن أبي زيــاد مــولى ابــن عيــاش المخزومــي )ت 135هـــ( مــن مشــايخ 
ــذي  ــلم والترم ــه مس ــرج ل ــاني، خ ــه الرب ــي بالفقي ــه الذهب ــه، وصف ــق في وقت دمش
وابــن ماجــة، كان صديقــاً لعمــر بــن عبــد العزيــز، وكان فيــه عجمــة، قــال مالــك: 

وكان قــد أعانــه النــاس عــى فــكاك رقبتــه)3(.

31ـ عبيــد الله بــن أبي جعفــر المــري الكنــاني مولاهــم، وقيــل: مــولى بنــي أميــة 
)ت 135هـــ( وصــف بالإمــام الحافــظ، فقيــه مــر، خــرج لــه الســتة، وقــال فيــه 

أحمــد ليــس بالقــوي)4(.

32ـ ســعيد بــن أبي هــلال، أبــو العــلاء الليثــي مولاهــم المــري )ت 135هـــ( 

)1(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 9/ 373، تاريــخ البخــاري 474/6، الجــرح والتعديــل 6/ 334، 
ــب 212/7. ــب التهذي ــلاء 140/6، تهذي ــلام النب ــير أع ــيرازي: 91: س ــات الش طبق

)2(  ينظــر: تاريــخ البخــاري 134/2، الجــرح والتعديــل 422/2، ميــزان الاعتــدال 11/2، ســير 
ــب التهذيــب 428/1. ــلاء 151/6، تهذي أعــلام النب

ــل 532/3،  ــرح والتعدي ــخ 374/1، الج ــة والتاري ــعد 300/7، المعرف ــن س ــات اب ــر: طبق )3(  ينظ
ــب 367/3. ــب التهذي ــلاء 456/5، تهذي ــلام النب ــير أع س

)4(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 9/ 520، الجــرح والتعديــل 310/5، سر أعــلام النبــلاء 8/6، 
تهذيــب التهذيــب 5/7.
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وصفــه الذهبــي بالإمــام الحافــظ الفقيــه، خــرج لــه الســتة، وقــال فيــه ابــن حــزم: 
ليــس بالقــوي)1(.

ــن الخطــاب )ت 136هـــ(، وصــف  ــن أســلم المــدني مــولى عمــر ب ــد ب 33ـ زي
بالإمــام الحجــة القــدوة الفقيــه، كان لــه حلقــة للعلــم في مســجد رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، وذكــر ابــن عبــد الــر مــا يــدل عــى تدليســه، خــرج لــه الســتة)2( .

ــولى آل  ــرأي م ــة ال ــروف بربيع ــن فــروخ، المع ــن أبي عبــد الرحم ــة ب 34ـ ربيع
ــالم  ــة، وع ــي المدين ــام، مفت ــي بالإم ــه الذهب ــن )ت 136هـــ( وصف ــدر التيمي المنك
ــن  ــري واب ــن الب ــى الحس ــم ع ــه بعضه ــاد، وفضل ــة الاجته ــن أئم ــت، وم الوق
ذيــل  ابــن حبــان في  الســتة، وذكــره  مالــك، روى عنــه  أخــذ  ســيرين، وعنــه 

الضعفــاء)3(.

35ـ خصيــف بــن عبــد الرحمــن الجــزري الحــراني مــولى بــن أميــة )ت 137هـــ( 
ــس بقــوي،  ــد: لي ــال أحم ــه الأربعــة، ق ــه، وروى عن ــام الفقي ــي بالإم ــه الذهب وصف

تكلــم في الإرجــاء، وكان عــى بيــت المــال)4(. 

)1(  ينظــر: تاريــخ البخــاري 519/3، الجــرح والتعديــل 71/4، ســير أعــلام النبــلاء 303/6، 
ميــزان الاعتــدال 236/3، تهذيــب التهذيــب 94/4.

ــل 555/3،  ــرح والتعدي ــاري 387/3، الج ــخ البخ ــعد 507/7، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )2(  ينظ
ــب  395/3 ــب التهذي ــلاء 236/5، تهذي ــلام النب ــير أع س

ــداد 8/  ــخ بغ ــم 976، تاري ــاري 286/3 رق ــخ البخ ــعد 509/7، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق ينظ  )3(
420،طبقــات الشــيرازي: 60، ميــزان الاعتــدال 68/3، رقــم 2756، ســير أعــلام النبــلاء 

89/6، تهذيــب التهذيــب 258/3رقــم 491.
)4(  ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 487/9، تاريــخ البخــاري 228/3، ميــزان الاعتــدال 442/2، ســير 

أعــلام النبــلاء 145/6، تهذيــب التهذيــب 143/3.
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ــي  ــه الذهب ــش )ت138هـــ( وصف ــولى قري ــقي م ــد الدمش ــن واق ــد ب 36ـ زي
بالفقيــه، خــرج لــه البخــاري، وأبــو داود والنســائي، وابــن ماجــه)1(.

37ـ يونــس بــن عبيــد بــن دينــار البــر مــولى بعــد القيــس)ت 139هـــ( وصف 
بالإمــام القــدرة الحجــة، خــرج له الســتة)2(.

ــير )ت 139هـــ(  ــي قش ــولى بن ــري م ــاني الب ــد الخراس ــن أبي هن 38ـ داود ب
وصــف بالإمــام الحافــظ، مفتــي أهــل البــرة. قــال حمــاد بــن زيــد: مــا رأيــت أحــداً 
ــق ومســلم والأربعــة،  ــه البخــاري في التعالي ــد، خــرج ل ــن أبي هن أفقــه مــن داود ب
قــال الفــلاس: ســمعت ابــن أبي عــدي يقــول: صــام داود بــن أبي هنــد أربعــن ســنة 

لا يعلــم بــه أهلــه)3(.

39ـ صالــح بــن كيســان المــدني ) 140هـــ( مــولى بنــي غفــار، وقيــل مــولى امــرأة 
ــث  ــن الحدي ــع م ــة، الجام ــظ الثق ــام الحاف ــف بالإم ــب، وص ــن آل معيقي ــية م دوس
والفقــه، خــرج لــه الســتة وكان مؤدبــاً لولــد الوليــد بــن عبــد الملــك وعمــر بــن عبــد 

العزيــز، وكان ممــن لا يــرى كتابــة الحديــث ويعــد ذلــك مــن الســنة)4(.

40ـ أشــعث بــن عبــد الملــك، أبــو هــاني الحمــراني البــري مــولى حمــران مــولى 

)1(  ينظــر: تاريــخ البخــاري 407/3، الجــرح والتعديــل 574/3، ميــزان الاعتــدال 157/3، ســير 
أعــلام النبــلاء 6/ 296، تهذيــب التهذيــب 426/3. 

ــل 9/  ــخ البخــاري الصغــير 49/2، الجــرح والتعدي ــن ســعد 259/9، تاري )2(  ينظــر: طبقــات اب
ــب 442/11. ــب التهذي ــلاء 288/6، تهذي ــلام النب ــير أع ــيرازي 87، س ــات الش 242، طبق

ــل 411/3/  ــرح والتعدي ــاري 231/3، الج ــخ البخ ــعد 254/9، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )3(  ينظ
ــب 204/3. ــب التهذي ــلاء 376/6، تهذي ــلام النب ــير أع ــيرازي: 88، س ــات الش طبق

)4(  ينظر: طبقات ابن سعد 513/7، تاريخ البخاري 288/4، الجرح والتعديل 410/4.
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ــه  ــرج ل ــة، خ ــه الثق ــام الفقي ــي بالإم ــه الذهب ــان )ت142هـــ( وصف ــن عف ــمان ب عث
ــنة)1(. الأربعــة، وكان صاحــب س

41ـ عثــمان البتّــي، أبــو عمــر البــري مــولى بنــي زهــرة )ت 143هـــ( وصفــه 
الذهبــي بفقيــه البــرة، وقــال ابــن ســعد: كان صاحــب رأي وفقــه، ضعفــه ابــن 

معــن، وخــرج لــه الأربعــة)2(.

42ـ عمــرو بــن ميمــون بــن مهــران الجــزري مــولى الأزد )ت 145هـــ( وصــف 
بالإمــام الحافــظ الفقيــه، خــرج لــه الســتة)3(.

43ـ عبــد الله بــن يزيــد بــن هرمــز الأصــم مــولى بنــي ليــث الدوســين ) 
ت148هـــ( كان أبــوه عــى المــوالي يــوم الحــرة، وصفــه الذهبــي بفقيــه المدينــة وأحــد 
الأعــلام، وأنــه كان بصــيراً بالــكلام، يــرد عــى أهــل الأهــواء، وكان أعلــم النــاس 
ــف  ــما اختل ــاس ب ــم الن ــك: كان أعل ــال مال ــه، ق ــك الفق ــذ مال ــه أخ ــك، وعن بذل

ــوي)4(. ــس بق ــم: لي ــو حات ــال: أب ــواء، وق ــذه الأه ــن ه ــه م ــاس في الن

ــرأي  ــح ال ــاري صاب ــوفي الأنص ــى الك ــن أبي لي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب 44ـ محم
)ت 148هـــ( واســم أبي ليــى يســار وقيــل: داود، وصــف بالعلامــة الإمــام، مفتــي 
الكوفــة وقاضيهــا، وكان نظــيراً لأبي حنيفــة في الفقــه، ادعــى أنــه مــن ولــد أحيحــة 

)1(  ينظر: طبقات ابن سعد 276/9، تاريخ البخاري 431/1، الجرح والتعديل 275/2.
)2(  ينظر: طبقات ابن سعد 256/9، تاريخ البخاري 6/ 215، الجرح والتعديل 145/6.
)3(  ينظر: طبقات ابن سعد 487/9، تاريخ البخاري 367/6، الجرح والتعديل 258/6.

ــخ  ــم 733، تاري ــير 224/5، رق ــاري الكب ــخ البخ ــعد 7/ 512، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )4(  ينظ
ــيرازي: 61،  ــات الش ــم 924، طبق ــل 199/5، رق ــرح والتعدي ــير 90/2، الج ــاري الصغ البخ

ــلاء 379/6. ــلام النب ــير أع س
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بــن الجــلاح، إلا أنــه طعــن في نســبه وممــن طعنــه الخليفــة المهــدي، وفيــه يقــول عبــد 
الله بــن شــرمة:

نفســكاوكيــف ترجــى لفصــل القضــاء تصــب الحكــم في  ولم 
الجــاح لابــن  أنــك  وهيهــات دعــواك مــن أصلــكافتزعــم 

وقــال أبــو العينــاء: كان يدّعــي أنــه مــن العــرب. ولي القضــاء لبنــي أميــة وبنــي 
العبــاس، وهــو الــذي اســتتاب أبي حنيفــة مــن قولــه بخلــق القــرآن، ضعفــه جمــع 

مــن أئمــة الجــرح والتعديــل، وروى عنــه الأربعــة)1(.

ــن  ــد ب ــت الولي ــة بن ــولى فاطم ــدني )ت148هـــ( م ــلان الم ــن عج ــد ب 45ـ محم
عتبــة بــن ربيعــة، وصفــه الذهبــي بالإمــام القــدوة، وقــال: كان فقيهــاً مفتيــاً، عابــداً 
صدوقــاً، كبــير الشــأن وروي أنــه حملــت بــه أمــه ثــلاث ســنن، وقــال ابنــه: حمــل 
بــأبي أكثــر مــن ثــلاث ســنن. خــرج لــه البخــاري في التعاليق، ومســلم والأربعــة)2(.

ــولى  ــري م ــاري الم ــة الأنص ــو أمي ــوب، أب ــن يعق ــارث ب ــن الح ــرو ب 46ـ عم
قيــس بــن ســعد بــن عبــادة )ت148هـــ( عــالم الديــار المريــة ومفتيهــا، قــال ابــن 
ــن  ــرو ب ــة، وعم ــان بالمدين ــر، واثن ــان بم ــة: اثن ــم بأربع ــا في العل ــب: اهتدين وه
الحــارث والليــث بــن ســعد بمــر، ومالــك وابــن الماجشــون بالمدينــة، لــولا هؤلاء 

ــا ضالــن، خــرج لــه الســتة)3(. لكان

)1(  ينظــر: أخبــار القضــاء - لوكيــع -: 108/3 - 109 و ص 129، المعــارف - لابــن عتيبــة 
ــخ بغــداد 83/7، طبقــات الشــيرازي: 81، ســير  -  277، الفهرســت - للنديــم-: 343، تاري

أعــلام النبــلاء 310/6، تهذيــب التهذيــب 301/9.
)2(  ينظر: طبقات ابن سعد 525/7، تاريخ البخاري 196/1، الجرح والتعديل 49/8.

)3(  ينظر: طبقات ابن سعد 522/9، تاريخ البخاري 320/6، الجرح والتعديل 225/6، .
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47ـ ســعيد بــن أبي أيــوب مقــلاص المــري مــولى خزاعــة )ت149هـــ وقيــل: 
ــة  ــن أوعي ــه كان م ــه، وأن ــة الفقي ــظ الثق ــام الحاف ــي بالإم ــه الذهب 161هـــ( وصف

ــه الســتة)1(. العلــم، خــرج ل

48ـ عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــج المكي مــولى بنــي أميــة )ت 150هـ( 
ــة،  الحافــظ، شــيخ الحــرم، صاحــب التصانيــف،  ــام، العلام ــي بالإم ــه الذهب وصف
ــن  ــاء: م ــت لعط ــي: قل ــرو المك ــن عم ــة ب ــال طلح ــة، ق ــم بمك ــن دون العل وأول م
نســأل بعــدك يــا أبــا محمــد؟ قــال: هــذا الفتــى إن عــاش - يعنــي ابــن جريــج - وكان 
يــرى المتعــة، قــال الشــافعي: اســتمتع ابــن جريــج بتســعن امــرأة، خــرج له الســتة)2(.

49ـ عبــد الله بــن عــون بــن أرطبــان البــري مــولى مزينــة )ت151هـــ( وصف 
بالإمــام القــدوة، عــالم البــرة، الحافــظ، وأنــه كان مــن أئمــة العلــم والعمــل، خرج 
لــه الســتة، كان عثمانيــاً، ويســتغفر للحجــاج، ولا يســلم عــى القدريــة، وكان جــده 
أرطبــان شماســاً في بيعــة ميســان فوقــع في ســهم عبــد الله ب نــدرة المــزني ضربــه بلال 

بــن أبي بــردة بــن أبي موســى الأشــعري بالســياط؛ لأنــه كان تــزوج امــرأة عربيــة)3(.

ــي  ــولى لبن ــري م ــي الب ــتوائي الربع ــنر الدس ــد الله س ــن أبي عب ــام ب 50ـ هش
ســدوس )ت152هـــ( وصفــه الذهبــي بالحافــظ الحجــة الإمــام، وقــال: كان مــن 
الأئمــة لــولا مــا شــاب علمــه بالقــدر. وكان أبــو داود الطيالــي يقــول: كان هشــام 

ــار -  ــماء الامص ــاهير عل ــاري 458/3، مش ــخ البخ ــعد 522/9، تاري ــن س ــات اب ــر: طبق )1(  ينظ
لابــن حبــان -: 302 رقــم 1532، ســير أعــلام النبــلاء 22/7، تهذيــب التهذيــب 7/4.

)2(  ينظر: طبقات ابن سعد 53/8، تاريخ البخاري 422/5، الجرح والتعديل 5/ 356.
)3(  ينظر: طبقات ابن سعد 261/9، تاريخ البخاري 163/5، الجرح والتعديل 130/5. 
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الدســتوائي أمــير المؤمنــن، خــرج لــه الســتة)1(.

وقــد اعتمــد هــؤلاء -وبالنظــر إلى مــا مــرّ بيانــه في الجــزء الأول مــن بيــان لحــال 
الصحابــة في التأمــل مــع المســألة الشرعيــة والفتيــا فضــلًا عــن تأخــر التدويــن ومنعه 
ــه،  ــيما الفق ــوم لا س ــف العل ــوة في مختل ــر النب ــذ ع ــة من ــة الإمامي ــور المدرس وظه
ــن الحســن )عليهــم  ــلًا ذلــك بجهــود الإمــام عــلي والحســن والحســن وعــلي ب ممث

الســلام(  وطلابهــم وتلامذتهــم في إنــماء الفقــه ونمــوه-.

ومــن ثــم فقــد اعتمــد هــؤلاء الفقهــاء مــن التابعيــن وأتباعهــم عــى الأحاديــث 
النبويــة دون اخضاعهــا إلى التمحيــص في صحــة نســبتها إلى رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( مثلــما جــرى في المدرســة الإماميــة واعتمــدوا أيضــاً عــى آثــار 

ــة. ــه الصحاب ــع علي ــا أجم ــهرة، وم ــم، والش الصحابةوعمله

ــع  ــع الواق ــه م ــوائب ويطابق ــن الش ــه م ــما ينقي ــاً ب ــم معلق ــى الحك ــه: يبق وعلي
الــذي أراده المــشرع جــل شــأنه وهــذا مــا لا يمكــن تحققــه إلا بالعــترة النبويــة الذيــن 

جعلهــم الله أئمــة يهــدون بأمــره. وهــو مــا مــرّ بيانــه وســيمر في المبحــث القــادم.

)1(  ينظر: طبقات ابن سعد 279/9، تاريخ البخاري 198/8،  الجرح والتعديل 59/9. 
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المبحث الأول

جهود الإمام محمد الباقر )عليه السلام( وجهاده في 

حفظ الشريعة وإنماء الفقه

ــه  ــذي بذل ــاد ال ــد والجه ــذا الجه ــع ه ــت م ــي تلازم ــمات الت ــم الس ــن أه إن م
ــدن  ــا الم ــت فيه ــة اضطرب ــترة زمني ــته لف ــو معايش ــلام( ه ــه الس ــر )علي ــام الباق الإم
الإســلامية وشــهدت تحــولات عصيبــة ســالت فيهــا الكثــير مــن دمــاء المســلمن، 
لا ســيما في مدينــة الكوفــة عــى يــد الحجــاج الثقفــي، فضــلا عــن المجريــات التــي 
تتابعــت بعــد حركــة عبــد الله بــن الزبــير في مكــة، وانتهــاك حرمــة بيــت الله في ســفك 
ــش  ــق جي ــالى بمجاني ــت الله تع ــرق بي ــر بح ــي الأم ــي ولينته ــرم المك ــاء في الح الدم

الشــام وتهديمــه عــى يــد الحجــاج.

ــة  ــم الشرعي ــننهم وتكاليفه ــم وس ــلمن وفرائضه ــال المس ــا إلى ح ــا إذا جئن أم
فنجــد مــا لا يصدقــه مســلم، فقــد )منــع عبــد الملــك بــن مــروان النــاس مــن الحــج 
فضجــوا، فبنــى القبــة عــى الصخــرة والجامــع الاقــى ليشــغلهم بذلــك عــن 
الحــج ويســتعطف قلوبهــم ، وكانــوا يقفــون عنــد الصخــرة ويطوفــون حولهــا ، كــما 

ــهم()1(. ــون رؤوس ــد ويحلق ــوم العي ــرون ي ــة ،وينح ــول الكعب ــون ح يطوف

)1(  البداية والنهاية لابن كثير: ج8 ص308.
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ــما  ــو حين ــوي ه ــم الأم ــه الحاك ــدم علي ــذي اق ــل ال ــذا الفع ــبب في ه وكان الس
بلغــه ان عبــد الله بــن الزبــير يحــدث النــاس بمثالــب بنــي أميــة وبنــي مــروان، وأنهــم 
ملعونــون عــى لســان رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(، وان مــروان وابيــه همــا 

ممــن طردهــم النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( مــن المدينــة.

ــوم الحــكام عــى المســلمن يشّرعــون لهــم دينهــم، ويســنوّن لهــم  ــإذا بهــم الي ف
ــم!!.   فرائضه

ومــن ثــم: كيــف ســيكون أثــر هــذا الأمــر الــذي أصــدره الحاكــم الأمــوي عــى 
ــم  ــل العل ــتطاع أه ــف اس ــلم( وكي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس شريع
الصمــود أمــام هــذه الشريعــة الجديــدة، وبمــن تراهــم لاذوا، وإلى مــن التجئــوا في 

معرفــة الفرائــض والســنن؟

ــلام(  ــه الس ــر )علي ــر الباق ــام أبي جعف ــه الإم ــك: أن ــه ولا ش ــب في ــا لا ري ومم
ــه وســلم(  ــه وآل ــاس إلى شريعــة جــده المصطفــى )صــى الله علي ــذي ردّ الن فهــو ال
وبــنّ لهــم الحــدود والفرائــض والســنن بعــد أن هدمــت كعبــة المســلمن، وشرعــوا 

الحــكام بســفك الدمــاء، وقرآنهــم يــرخ:

 .)1(وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا

وعليه:

فــإن التعريــف بهــذا الجهــد والجهــاد الــذي بذلــه الإمــام الباقــر )عليــه الصــلاة 
والســلام( يلــزم منــا البحــث في جملــة مــن الأمــور، وهــي كالاتي:

)1(   آل عمران، : 97.
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المسألة الأولى: التعريف بشخصه وشطراً من سيرته:

أبــو جعفــر، عــلي بــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب )عليهــم الســلام( 
المــدني. القــرشي  الهاشــمي 

ولــد: في المدينــة المنــورة في الأول مــن شــهر رجــب الأصــب، ســنة ســبع 
وخمســن، وقيــل: ســت وخمســن. 

يكنــى: بــأبي جعفــر، ولقــب القــاب عــدة كان أشــهرها: الباقــر، وقــد جــاء في 
بيــان معنــاه مــا رواه عــدة مــن أهــل العلــم، منهــم: 

ــد  ــد الجعفــي، وق ــن يزي ــر ب 1ـ أخــرج الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله( عــن جاب
ســأله عمــرو بــن شــمر: لم ســمي الباقــر: باقــراً؟

قــال: لأنــه بقــر العلــم بقــراً، أي شــقهُ شــقاً، واظهــره اظهــاراً؛ ولقــد حدثنــي 
جابــر بــن عبــد الله الانصــاري، انــه ســمع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

يقــول:

»يــا جابــر إنــك ســتبقى حتــى تلقــى ولــدي محــد بــن عــلي بــن الحســن بــن عــلي 
بــن ابي طالــب، المعــروف في التــوراة بباقــر فــإذا لقيتــه فاقــرأه منــي الســام«.

فلقيــه جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري في بعــض ســكك المدينــة فقــال لــه يــا غلام 
مــن أنــت ؟ قــال: انــا محمــد بــن عــلي بــن الحســن ابــن عــلي بــن أبي طالــب، قــال لــه 

جابــر يــا بنــي إقبــل فاقبــل ثــم قــال لــه إدبــر فأدبــر، فقــال:

شــمائل رســول الله ورب الكعبــة، ثــم قــال يــا بنــى رســول الله يقــرؤك الســلام 
فقــال عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الســلام مــا دامــت الســماوات 
والأرض وعليــك يــا جابــر بــما بلغــت الســلام فقــال لــه جابــر يــا باقــر أنــت الباقــر 
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حقــا أنــت الــذي تبقــر العلــم بقــرا ثــم كان جابــر يأتيــه فيجلــس بــن يديــه فيعلمــه 
ــه وآلــه وســلم(  ــه عــن رســول الله )صــى الله علي ــر فيــما يحــدث ب وربــما غلــط جاب
فــيرد عليــه ويذكــره فيقبــل ذلــك منــه ويرجــع إلى قولــه وكان يقــول يــا باقــر يــا باقــر 

يــا باقــر أشــهد بــالله إنــك قــد أوتيــت الحكــم صبيــا()1(.

2ـ وفي روايــة اليعقــوبي: )فلــما كــرت ســن جابــر، وخــاف المــوت، جعــل 
ــه،  ــه ورجلي ــل يدي ــه يقب ــع علي ــى رآه فوق ــت؟ حت ــن ان ــر، اي ــا باق ــر، ي ــول: باق يق

ويقــول: بــابي وامــي شــبيه ابيــه رســول الله، ان ابــاك يقرئــك الســلام()2(.

3ـ وقال الحافظ النووي )ت 676هـ( في ذكره )عليه السلام(:

)المعــروف بالباقــر، لأنــه بقــر العلــم، اي: شــقه وفتحــه فعــرف أصلــه، وتمكــن 
.)3 فيه()

4ـ وقال الحافظ العيني )ت 855هـ(:

)الباقر: سمي به لأنه بقر العلم، اي: شقه بحيث عرف حقائقه()4(.

5ـ وقــال مطهــر بــن يحيــى الكحــلاني )ت 1377هـــ( في حــواشي شرح الأزهار 
لأحمــد المرتضى إمــام الزيديــة )ت 840هـ(.

ــه بقــر العلــم، أي شــقه، ووســع فيــه؛ ولله  )وقيــل لمحمــد بــن عــلي الباقــر لأن
ــل: القائ

)1(  علل الشرائع: ج1 ص 233 - 234.
)2(  تاريخ اليعقوبي: ج3 ص 320.

)3(  شرح صحيح مسلم: ج1 ص 102.
)4(  عمدة القارئ: ج3 ص 52.
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التقــى لأهــل  العلــم  بقــار  وخير من يمشي على الأرجلييــا 

6ـ وروى ابن عساكر الدمشقي؛ والذهبي، واللفظ لابن عساكر:

)وله يقول مالك ابن أعن الجهني )ت 148هـ(:

القــــرآن علــم  النــــاس  طلــب  عيــالًاإذا  عليــه  قريــش  كانــــت 

بنــت الرســول ابــن  إنــي  قيــل  نلـــــــــــــت بــــــــذلك فـــــــــرعا طـــــــــوياًوإن 

للـــــــمــــــدلجـــــــــــن تهـــــــــلل  جبــالًا(1نجــــــــــــــوم  عــــــــــلماً  تــــــــــورث  جبــــــــال 

)1(.المسألة الثانية: مدرسته العلمية 

يمكــن أن نشــخّص جهــده )عليــه الصــلاة والســلام( في الحفــاظ عــى شريعــة 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وانــماء الفقــه خاصــة وبقيــة العلــوم عامــة 
في ثلاثــة أمــور؛ الأول في تصانيفــه العلميــة، والاخــر في مدرســته التــي انضــم إليهــا 
المئــات مــن التابعيــن وابنائهــم فضــلًا عــن المــوالي الذيــن عايشــوا المدينــة وعرفــوا 

منابــع العلــم فيهــا، وهــي كالاتي:

ألف: تصانيفه )عليه السلام(.

لقــد تــرك لنــا الإمــام الباقــر )عليــه الســلام( مجموعــة مــن العلــوم التــي صنفّهــا 
ودوّنهــا في وقــت كان الصحابــة والتابعيــون قــد منعــوا منــه وعــى الرغــم مــن المحنة 
الكــرى التــي عاشــها الإمــام الباقــر )عليــه الســلام(، ومــرت )عــى أهــل البيــت 
في كربــلاء، وقتــل فيهــا جــده الإمــام الحســن )عليــه الســلام( واخوتــه، وانصــاره 

)1(  تاريخ ابن عساكر: ج54 ص 271؛ سير أعلام النبلاء: ج4 ص 404.
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ــت بأهــل البيــت، ومحبيهــم  )عليهــم الســلام( وشــاهد بعدهــا المصائــب التــي حلَّ
ــوْا في  ــات، وعلَ ــتباحوا الحرم ــهوات، واس ــوا الش ــن اتّبع ــاة الذي ــكام الطغ ــن الح م

الأرض، وأفســدوا فيهــا.

فاتجــه الامــام في ذلــك الجــو المشــحون بالظلــم إلى الدفــاع عــن مبــادئ الإســلام، 
ونــشر تعاليمــه، فالتــفّ حــول الامــام الآلاف مــن العلــماء، وطــلاب العلــم لدراســة 
الفقــه، والحديــث، والتفســير، والفلســفة، والــكلام، وغــير ذلــك مــن العلــوم حتــى 
أُطلــق عــى تلــك الحلقــات التــي كانــت تجتمــع في مســجد المدينــة اســم الجامعــة، التي 
نمــت وتكاملــت في عهــد ولــده الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه السّــلام( وقيــل: شــاء 
الله لمذهــب أهــل البيــت وفقههــم، فقــه عــلي بــن أبي طالــب  )عليــه السّــلام(  الــذي 
أخــذه عــن الرســول بــلا واســطة، أن ينســبا إلى حفيــده جعفــر بــن محمــد الصــادق، 
ــاً في  ــه رأي ــه، لا لَانّ ل ــد وفات ــا بع ــتقل به ــها، واس ــه في تأسيس ــع أبي ــترك م ــذي اش ال

أُصــول المذهــب أو فقهــه، يختلــف فيهــما عــن آبائــه وأحفــاده، وهــو القائــل:

»حديثــي حديــث أبي، وحديــث أبي حديــث جــدي، وحديــث جــدي حديــث 
رســول الله«.

ــا  ــما م ــأ له ــاه تهي ــه وأب ــل لأن ــك، ب ــول الله، لا لذل ــو ق ــول الله ه ــث رس  وحدي
لم يتهيــأ لغيرهمــا، واســتطاعا في تلــك الفــترة القصــيرة المشــحونة بالأحــداث 
التــي كانــت كلَّهــا لصالحهــما، أن يمــآ شرق الأرض وغربهــا، بآثــار أهــل البيــت 
وفقههــم، ويحقّقــا مــا لم يتيــر تحقّقــه لمــن ســبقهما، ومــن جــاء بعدهمــا، لذلــك نُســبا 
إلى الإمــام الصــادق، كــما يبــدو ذلــك لــكل مــن تتبــع آراء أهــل البيــت في فقههــم 

ــم. ومعتقداته
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ــر  ــن الباق ــن الإمام ــلام( م ــم الس ــت )عليه ــل البي ــه أه ــم فق ــذ معظ ــد أُخ وق
ــى  ــلام( ع ــه السّ ــر )علي ــام الباق ــد الإم ــلام(، وجه ــما الس ــادق )عليه ــده الص وول
تربيــة جماعــة، فغذّاهــم بفقهــه، وعلومــه، فكانــوا مــن مراجــع الفتيــا في العــالم 

ــة()1(. ــذه الأمُ ــر ه ــن مفاخ ــلامي وم الإس

وهــؤلاء الفقهــاء منهــم مــن انتســب إلى مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســلام( 
ومنهــم مــن كان قــد انتســب إلى جمهــور العامــة واخــذ عــن كل راوو؛ لكــن بــاب 
الإمــام مفتوحــة لــكل وارد مــن طــلاب العلــم كــما ســيمر بيانــه لاحقــاً في معــرض 

الحديــث عــن الأمــر الثــاني.

ــلام(  ــلاة والس ــه الص ــه )علي ــادر في تصانيف ــه المص ــا نقلت ــورد م ــا ن ــا هن لكنن
كالاتي: فكانــت 

1ـ تفسير القرآن الكريم.

وقد رواه عنه زياد بن المنذر، وأبو الجارود العبدي)2(.

2ـ مجموعة من أحاديثه )عليه السام( في العلوم المختلفة.

وقد ذكره النجاشي في رجاله، وقال رواها عنه خالد بن ابي كريمة)3(.

3ـ كتاب في الحديث برواية زرارة الشيباني.

)1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، للجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(: ج1 
ص262 - 263.

ــن شرف الديــن: ص  ــم: ص36؛ تأســيس الشــيعة للســيد عبــد الحس )2(  الفهرســت لابــن الندي
327؛ أعيــان الشــيعة للســيد محســن الأمــن: ج1 ص112 ق 1.

)3(  تأسيس الشيعة لشرف الدين: ص286.
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رواه عنه زرارة بن أعن الشيباني الكوفي)1(.

4ـ كتاب برواية عبد المؤمن الأنصاري.

رواه عنه عبد المؤمن بن القاسم، الانصاري الكوفي)2(.

5ـ رسالته )عليه السام( إلى سعد بن عبد الملك الاموي.

وهــو صاحــب نهــر ســعد برحبــه الكوفــة، وقــد رواهــا عنــه الشــيخ الكلينــي 
ــندين)3(. بس

باء: أبرز الفقهاء الذين انتسبوا إلى مدرسته من شيعة آل البيت )عليهم السلام(.

لقــد مــرَّ بيــان انتــماء هــؤلاء الفقهــاء إلى مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( 
في حيــاة الأئمــة الذيــن ســبقوا الإمــام الباقــر )عليهــم الســلام جميعــاً( بمعنــى: أن 
ــم،  ــى ايديه ــه ع ــام وتفق ــن إم ــر م ــد أكث ــى ي ــذ ع ــد تتلم ــاء ق ــؤلاء الفقه ــض ه بع
ولــذا: قــد وردت اســمائهم في مدرســة الباقــر والصادق)عليهــما الصلاة والســلام(، 

وبعضهــم في مدرســة الإمــام الكاظــم والرضــا )عليهــما الصــلاة والســلام(.

وعليــه: ســنورد ذكرهــم )عليهــم رحمــة الله ورضوانــه( بحســب تاريــخ وفاتهم، 
كالاتي: وهم 

1ـ الكميت بن زيد بن خنيس أبو المستهل الأسدي الكوفي )ت 126هـ(.
 مــن أصحــاب الإمامــن، عــلي زين العابديــن، ومحمــد الباقر )عليهما الســلام(، 
كان فقيهــاً، متكلــمًا، قارئــاً، ولكــن شــهرته كشــاعر طغــت عــى كل ذلــك، روى ابن 

)1(  المصدر السابق.
)2(  تأسيس الشيعة لشرف الدين: 385.

)3(  الكافي: ج8، ص 52 - 55.
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عســاكر عــن العتــابي قــال: كان في الكميــت عــشر خصــال لم تكــن في شــاعر، كان 
خطيــب أســد، وفقيــه الشــيعة، وحافــظ القــرآن، وثبــت الجنــان، وكان كاتبــاً حســن 
الحــظ، وكان نســابه، وكان جــدلاً، وكان أول مــن ناظــر في التشــيع، وكان راميــاً لم 

يكــن في أســد أرمــى منــه بنبــل، وكان فارســاً، وكان شــجاعاً، وكان ســخياً دينــاً. 

وكانــت بنــو أســد تقــول: فينــا فضيلــة لســت في العــالم، مــا دخــل أحــد منــزل 
أحــد منــاولا محلــة مــن محالنــا إلا وجــد فيهــا بركــة ورايــة الكميــت؛ لأنــه رأى النبــي 
ــده،  ــدني: طربت...فأنش ــه: أنش ــال ل ــوم، فق ــلم( في الن ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

فقــال لــه:

 )بوركــت وبــورك قومــك(. وقــال أبــو عبيــدة: لــو لم يكــن لبنــي أســد منقبــة 
ــه أشــعر الأولــن والآخريــن. وقــد  ــه الهــرّاء: إن غــير الكميــت لكفاهــم. وقــال في
رزق دعــاء الأئمــة )عليهــم الســلام( وضــل متمســكاً بموالاتــه لأهــل البيــت 

ــهيداً()1(. ــات ش ــلام( إلى أن م ــم الس )عليه

2ـ عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي الهمداني )ت127هـ(.

 شــيخ الكوفــة، وعالمهــا، ومحدثهــا، وفقيههــا، عــده الشــيخ الطــوسي مــن 
أصحــاب الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(، وعــدّه اليعقــوبي مــن الفقهــاء في أيــام 
ــال  ــتاني  في رج ــته والشهرس ــن رس ــة واب ــن قتيب ــده اب ــز، وع ــد العزي ــن عب ــر ب عم

ــتة)2(. ــه الس ــرج ل ــيعة، خ الش

)1(  ينظــر: الأغــاني 3/17، رجــال الكــي 461/2، تاريــخ دمشــق 229/50، ســير أعــلام النبــلاء 
388/5، رجــال العلامــة: 135.

تاريــخ  المعــارف: 341،  البخــاري 247/6،  تاريــخ  ابــن ســعد 431/8،  ينظــر: طبقــات    )2(
اليعقــوبي 236/2، الأعــلام النفســية: 219، حليــة الأوليــاء 338/4، الملــل والنحــل 197/1، 
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3ـ عمار بن معاوية وقيل بن أبي معاوية.
وقيــل: بــن خبــاب - أبــو معاويــة الدهنــي العبــدي الكــوفي )ت132هـــ( وهــو 
مــن دهــن عبــد القيــس ولــه ولاء تحالفــي مــع دُهــن مــن بجيلــة، ودهــن عبــد القيس 
غــير دهــن بجيلــة، مــن أصحــاب الصــادق )عليــه الســلام( كان ثقــة وجهــاً، وصفــه 
ــة:  ــن عيين ــال اب ــيعة، ق ــاء الش ــن فقه ــم م ــده الندي ــدث، وع ــام المح ــي بالإم الذهب
قطــع بــشر بــن مــروان عرقوبيــه في التشــيع، وثقــه أحمــد وجماعــة، وخــرج لــه مســلم 

والأربعــة)1(. وســتمر ترجمتــه في حيــاة الامــام الصــادق )عليــه الســلام( 

4ـ منصور بن المعتمر بن عتاب السلمي )ت: 132هـ(.

 عــده الشــيخ مــن أصحــاب الباقــر والصــادق )عليهــم الســلام(، وعــده ابــن 
ــدرة،  ــت الق ــظ الثب ــي بالحاف ــه الذهب ــيعة، وصف ــال الش ــته في رج ــن رس ــة واب قتيب
أحــد الأعــلام، كان فقيهــاً حافظــاً صوامــاً وقومــاً، وكان غائبــاً عندمــا قتــل زيــد بــن 
عــلي، فصــام ســنة يرجــو أن يكفــر ذلــك عنــه تأخــره، أجمــع الجمهــور عــى  وثاقتــه، 

وخــرج لــه الســتة)2(.

سير أعلام النبلاء 392/5، تهذيب التهذيب 63/8، رجال الشيخ: 246 رقم 375.
)1(  ينظر:تاريــخ البخــاري 28/7، الجــرح والتعديــل 390/6، الثقــات- لابــن حبــان - 268/5، 

فهرســت النديــم: 367، ميــزان الاعتــدال 205/5 - 206، تهذيــب التهذيــب 406/7.
ــلي -:  ــات - للعج ــخ الثق ــاري 346/7، تاري ــخ البخ ــعد 456/8، تاري ــن س ــات اب )2(  ينظر:طبق
ــم 1240 و ص  ــدوري - 194/1 رق ــة ال ــن - برواي ــن مع ــى ب ــخ يحي ــم 1639، تاري 440 رق
ــماء الأمصــار: 263  326 رقــم 2189، المعــارف: 341، الأعــلام النفســية: 219، مشــاهير عل
رقــم 1321، مقاتــل الطالبــن:140، حليــة الأوليــاء 40/5ن طبقــات الفقهــاء - لأبي إســحاق 
الشــيرازي -: 80، ســير أعــلام النبــلاء 402/5، تهذيــب التهذيــب 312/10، رجــال الشــيخ 

ــم 530. 312 رق
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5ـ عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي الكوفي )ت حدود 140هـ(.
 التابعــي المتكلــم، المحــدث، الفقيــه، مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق 
)عليهــم الســلام( أخــذ عنهــما الفقــه والحديــث، وكان منقطعــاً لأهــل البيــت 
ــواص  ــن خ ــوب م ــهر آش ــن ش ــده اب ــة، وع ــوه علقم ــو وأخ ــلام( ه ــم الس )عليه

ــلام()1(. ــه الس ــادق )علي ــاب الص أصح

الكبــير  التابعــي  الكــوفي  الجريــري  الربعــي  الكنــدي  تغلــب  بــن  أبــان  6ـ 
)2 141هـــ(.) )ت:

7ـ عبد الله بن شبرمة الضبي )ت144هـ(.

 وصفــه الذهبــي بالإمــام العلامــة، فقيــه العــراق، وعــده الشــيخ الطــوسي مــن 
ــلي:  ــال العج ــلام(، ق ــم الس ــادق )عليه ــن والص ــن العابدي ــن زي ــاب الإمام أصح
كان عفيفــاً، صارمــاً، عاقــلًا، فقيهــاً يشــبه النســاك، ثقــة في الحديــث، شــاعراً حســن 

الخلــق، جــواداً. 

ــت المتقــن، ومــن أصحــاب  ــن شــهر آشــوب مــن شــعراء أهــل البي ــده اب وع
ــن  ــائي، واب ــو داود، والنس ــلم، وأب ــه مس ــلام( روى عن ــه الس ــن )علي ــن العابدي زي

ــور)3(. ــن المنص ــاً م ــات متخفي ــة، م ماج

)1(  ينظــر: رجــال الكــي 714/2 - 716، رجــال الشــيخ: 224 رقــم 25، مناقب ابن شهرآشــوب 
303/4، رجــال ابــن داود: 211 رقــم 881 و ص 393 رقــم 12، رجــال العلامــة: 110.

)2(  وردت ترجمته في ص 176.
ــخ الطبقــات - للعجــلي -:  ــخ الكبــير 117/5، تاري ــن ســعد 469/8، التاري )3(  ينظــر: طبقــات اب
ــم 1333، طبقــات الشــيرازي: 80، ســير  ــماء الأمصــار: 265 رق ــم 821، مشــاهير عل 259 رق
ــماء: 152. ــالم العل ــيخ: 97، مع ــال الش ــب 250/5، رج ــب التهذي ــلاء 347/6، تهذي ــلام النب أع
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8ـ حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي الكوفي )ت 145هـ(.

ــن  ــلي م ــده الأرب ــلام( وع ــه الس ــادق )علي ــاب الص ــن أصح ــيخ م ــده الش  ع
ــر:  ــام الباق ــه الإم ــال ل ــلام(، ق ــه الس ــر )علي ــاب الباق أصح

»يا حجاج كيف تواسيكم«؟

 قلت: صالح يا أبا جعفر، قال:

»يدخل أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ حاجته إذا احتاج إليه«؟

 قلت: أما هذا فلا، فقال: »أما لو فعلتم ما احتجتم«   

ــاري في  ــه البخ ــة، روى عن ــي الكوف ــة، مفت ــام العلام ــي بالإم ــه  الذهب  وصف
الأدب، ومســلم، والأربعــة)1(.

9ـ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي الجعفي الكوفي )ت قبل 148هـ(.

ــما  ــادق )عليه ــن الباقــر والص  لأبيــه وجــده صحبــة، مــن أصحــاب الإمام
الســلام( وعندمــا مــات ترحــم الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( كان فقيهــاً، محدثــاً، 

ثقــة، أحــد وجــوه رجــال الشــيعة)2(.

10ـ سليمان بن خالد النخعي البجلي، أبو الربيع الأقطع )ت قبل 148هـ(.

 وهــو مــن النخــع ولــه ولاء تحالفــي مــع بجيلــة، وكانــت أختــه متزوجــة منهــم، 

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 479/8، تاريــخ البخــاري 378/2، الجــرح والتعديــل 154/3، 
تاريــخ بغــداد 230/8، ســير أعــلام النبــلاء 68/7، تهذيــب التهذيــب 196/2، رجــال الشــيخ: 

ــة 121/2. ــف الغم 179، كش
)2(  ينظر:رجــال الرقــي: 12، رجــال النجــاشي: 110 رقــم 281، رجــال الشــيخ: 104 رقــم 15 و 

ص 147 رقــم 84، رجــال ابــن داود: 57 رقــم 185، رجــال العلامــة:8.
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صحــب الإمامــن الباقــر والصــادق )عليهــما الســلام( وأخــذ عنهــما، وكان فقيهــاً، 
مقرئــاً، محدثــاً ثقــة، لــه كتــاب)1(.

11ـ الفضيل بن يسار النهدي )ت قبل 148هـ(.

 مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق )عليهــما الســلام( كان فقيهــاً، كبيراً، 
محدثــاً ثقــة، وهــو أحــد الفقهــاء الأعــلام، المأخــوذ عنهــم الحــلال والحــرام والفتيــا 
ــاد لهــم  ــة التــي أجمعــت الشــيعة عــى تصديقهــم والانقي والأحــكام، ومــن العصاب

بالفقــه، لــه كتــاب يرويــه جماعــة)2(.

12ـ عقبة بن خالد الأسدي الكوفي )ت قبل 148هـ(.

 مــن أصحــاب الصــادق )عليــه الســلام( أخــذ عنــه الحديــث والفقــه، وكانــت 
لــه منزلــة عنــده، لــه كتــاب)3(.

13ـ زياد بن أبي رجاء عيسى، أبو عبيدة الحذاء الكوفي )ت قبل 148هـ(.

ــة  ــن المنزل ــلام( وكان حس ــم الس ــادق )عليه ــر والص ــن الباق ــب الإمام  صح
ــاب  ــه كت ــث، ل ــح الحدي ــة صحي ــث، وكان ثق ــه والحدي ــما الفق ــذ عنه ــا وأخ عندهم

يعــد مــن الأصــول)4(.

)1(  ينظــر: رجــال الرقــي: 13 و 32، رجــال الكــي 644/2 - 669، رجــال النجــاشي:183 رقــم 
484، رجــال الشــيخ: 208 رقــم 76، رجــال العلامــة:77.

)2(  ينظــر: رجــال الكــي 507/2 رقــم 431، رجــال النجــاشي: 309 رقــم 846، رجــال الشــيخ: 
132، رجــال العلامــة: 132.

)3(  ينظــر: رجــال الرقــي: 45، رجــال الكــي 634/2 رقــم 636، رجــال النجــاشي: 299 رقــم 814، 
فهرســت الشــيخ: 339 رقــم 533، رجــال الشــيخ: 261 رقــم 624، معــالم العلــماء: 87 رقــم 606.
)4(  ينظــر: رجــال الرقــي: 13 و 18، رجــال الكــي 637/2 رقــم 647، رجــال النجــاشي: 170 
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14ـ عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي )ت قبل 148(.

 عجــلي ولــه ولاء تحالفــي مــع بنــي تيــم الــلات بــن ثعلبــة، مــن أصحــاب الإمام 
الصــادق )عليــه الســلام(، كان فقيهــاً كبــيراً، محدثــاً ثقــة، وعــده الشــيخ المفيــد أحــد 
الرؤســاء الأعــلام المأخــوذ عنهــم الحــلال والحــرام والفتيــا والأحــكام، لــه الكتــاب 

المعــروف بالفقــه الــذي عرضــه عــى الإمام الصــادق فاستحســنه وصححــه)1(.

15ـ  بريد بن معاوية بن أبي حكيم العجلي)ت قبل 148هـ، وقيل 150هـ(.

 الفقيــه المحــدث، أحــد الســتة مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق 
ــاد لهــم بالفقــه،  )عليهــم الســلام( الذيــن أجمعــت الشــيعة عــى تصديقهــم والانقي
ــه الســلام(:  ــة العلــم وأركان الديــن، وصفــه الإمــام الصــادق )علي كان مــن أوعي

»بأحد أوتاد الأرض وأعام الدين«.

 وأنه من القوامن بالقسط، والقائلن بالصدق)2(.

16ـ عمرو بن خالد، أبو خالد الواسطي )ت قبل 148هـ(.

ــده  ــة، ع ــاً ثق ــاً محدث ــلام(، كان فقيه ــه الس ــر )علي ــام الباق ــاب الإم ــن أصح  م
ــير)3(. ــاب كب ــه كت ــيعة، ل ــاء الش ــن فقه ــم م الندي

ــن داود: 162 رقــم 644، رجــال  رقــم 449، رجــال الشــيخ: 122 و 198 و  202، رجــال اب
العلامــة: 74.

)1(  ينظر:رجــال الرقــي: 23، الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة: 44، رجــال النجــاشي: 230 رقم 612، 
فهرســت الشــيخ: 305 رقــم 467، رجــال الشــيخ: 229 رقــم 104، رجــال العلامــة: 112.

)2(  ينظر:رجــال الرقــي: 14و 17، رجــال الكــي 2/ 507 - 508، رجــال النجــاشي: 112 رقــم 
287، رجــال الشــيخ: 109 و 158، رجــال العلامــة: 26، لســان الميــزان 10/2.

)3(  ينظر:رجــال الرقــي: 11، فهرســت النديــم: 367، رجــال النجــاشي: 288رقم 771، فهرســت 
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17ـ عــلي بــن عبــد العزيــز المعــروف بابــن غــراب الأزدي، أبــو الحســن الكــوفي 
)ت148هـ(.

 مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق )عليهــم الســلام( كان فقيهــاً، محدثــاً 
ــي،  ــع، والدارقطن ــن قان ــيبة، واب ــن أبي ش ــائي، واب ــن، والنس ــن مع ــه اب ــة، وثق ثق
وأبــو  حاتــم، وأبــو زرعــة، وطعــن فيــه الجوزجــاني، قــال الخطيــب: أظــن   إبراهيــم  
- يعنــي الجوزجــاني- طعــن عليــه لأجــل مذهبــه، فإنــه كان يتشــيع، خــرج لــه 

النســائي وابــن ماجــة)1(.

18ـ محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي )ت حدود 148هـ(.

 مــن أصحــاب الصــادق، )عليــه الســلام(، كان فقيهــاً مرجوعــاً إليــه في القــول، 
مفــراً، محدثــاً ثقــة، مــن وجــوه الشــيعة لــه كتــب، منهــا: كتــاب )التفســير( وكتــاب 

)مبــوب في الحــال والحــرام()2(.

19ـ عمر بن الربيع، أبو أحمد البري) ت حدود 148هـ(.

 مــن أصحــاب الصــادق )عليــه الســلام( كان فقيهــا محدثــاً ثقــة، ذكــره النديــم 
في فقهــاء الشــيعة و ذكــر كتابــه، وعــده الشــيخ المفيــد أحــد الأعــلام المأخــوذ عنهــم 

الشيخ: 536 رقم 872، رجال الشيخ: 131رقم 69.
)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 514/8، الجــرح والتعديــل 200/6، فهرســت النديــم: 366، تاريــخ 
ــدال 180/5، تهذيــب التهذيــب 371/7، رجــال الرقــي: 25،  ــزان الاعت بغــداد 45/12، مي
مشــيخة الفقيــه: 128، رجــال النجــاشي: 276رقــم 725، فهرســت الشــيخ: 280 رقــم 412، 

رجــال الشــيخ: 130 و 243. 
)2(  ينظر:رجــال الرقــي: 20، رجــال النجــاشي: 325 رقــم 885، رجــال الشــيخ 136و 295، 

ــة: 143. ــال العلام ــم 651، رج ــماء: 94 رق ــالم العل ــم 588، مع ــيخ: 385 رق ــت الش فهرس
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الحــلال والفتيــا والأحــكام)1(.

20ـ ليث بن البختري، أبو بصير المرادي )ت حدود 148هـ(.

 مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق )عليهــم الســلام( كان فقيهــاً كبــيراً، 
محدثــاً ثقــة، وهــو مــن العصابــة التــي اجمعــت الشــيعة عــى تصديقهــم والانقيــاد لهــم 

بالفقــه، وهــو أحــد الأربعــة الذيــن قــال فيهــم الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(:

»أربعــة نجبــاء أمنــاء الله عــى حالــه وحرامــه، ولــو لا هــؤلاء انقطعــت أثــار 
ــوة واندرســت«. النب

ــرادي،  ــتري الم ــن البخ ــث ب ــير لي ــو بص ــلي، وأب ــة العج ــن معاوي ــد ب ــم بري وه
ــة)2(. ــاب رواه جماع ــه كت ــلم، وزرارة، ل ــن مس ــد ب ومحم

21ـ منصور بن حازم البجلي، أبو أيوب الكوفي )ت بعد 148هـ(.

ــاً،  ــلام( كان فقيه ــم الس ــم )عليه ــادق والكاظ ــن الص ــاب الإمام ــن أصح م
متكلــمًا، محدثــاً ثقــة، عــده الشــيخ المفيــد مــن الفقهــاء الأعــلام المأخــوذ عنهــم 
ــا والأحــكام لــه كتــاب منهــا: )أصــول الشرائــع( وكتــاب  الحــلال والحــرام والفتي

ــلام(. ــه الس ــادق )علي ــام الص ــاة الام ــه في حي ــتمر ترجمت ــج()3(. س )الح

)1(  ينظــر:  فهرســت النديــم: 366، الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة: 31، رجــال النجــاشي: 284 
رقــم 756، فهرســت الشــيخ: 326 رقــم 508، رجــال الشــيخ: 253 رقــم 474، معــالم العلــماء: 

85 رقــم 580.
رجــال   ،876 رقــم   321 النجــاشي:  رجــال  ج507/2،  و   398/1 الكــي  رجــال  ينظــر:    )2(
الشــيخ:134 و 278 و 358، فهرســت الشــيخ: 382 رقــم 587، معــالم العلــماء: 94 رقــم 650.
)3(  ينظر:رجــال الرقــي: 39، رجــال الكــي 718/2 رقــم 795، الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة: 32، 

رجــال النجــاشي: 413 رقــم 1101، فهرســت الشــيخ: 458 رقــم 730، رجــال العلامــة: 167.
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22ـ معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي الكوفي )ت بعد 148هـ(.

 مــن أصحــاب الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(، أخــذ عنــه الفقــه والحديــث، 
لــه كتــاب)1(.

23ـ غياث بن   إبراهيم  التميمي الأسدي )ت بعد 148هـ(.

 مــن أصحــاب الصــادق )عليــه الســلام( - وكان مختصــاً بــه - أخــذ عنــه 
ــرام،  ــلال والح ــوب في الح ــاب مب ــه كت ــم، ل ــن الكاظ ــه، وروى ع ــث والفق الحدي

وكتــاب )مقتــل أمــير المؤمنــن()2(.

24ـ حديد بن حكيم، أبو علي الأزدي المدائني )ت بعد 148هـ(.

 مــن أصحــاب الإمامــن الصــادق والكاظــم )عليهــم الســلام( كان ثقــة، 
ــاب)3(. ــه كت ــل، ل ــهوراً بالفض ــدر، مش ــل الق ــمًا، جلي ــاً، متكل ــاً، محدث ــاً، فقيه وجه

25ـ محمد بن حمران النهدي الكوفي )ت بعد 148هـ(.

ــه الحديــث والفقــه  ــه الســلام( أخــذ عن  مــن أصحــاب الإمــام الصــادق )علي
ــاب رواه جماعــة)4(. ــه كت ــيراً، ل ــه كث وروى عن

ــم  ــيخ: 310 رق ــال الش ــم 1093، رج ــاشي: 410 رق ــال النج ــي: 33، رج ــال الرق )1(  ينظر:رج
484، فهرســت الشــيخ: 465 رقــم 743، معــالم العلــماء: 122 رقــم 820.

)2(  ينظر:رجــال الرقــي: 42، رجــال النجــاشي: 305 رقــم 833، رجــال الشــيخ: 270 رقــم 
16،فهرســت الشــيخ 355 رقــم 561، معــالم العلــماء: 89 رقــم 624.

)3(  ينظر:رجــال الرقــي: 45، رجــال النجــاشي: 148 رقــم 385، رجــال الشــيخ 181، فهرســت 
ــن  ــال اب ــم 287، رج ــماء: 44رق ــالم العل ــداد 280/8،مع ــخ بغ ــم 252، تاري ــيخ: 163 رق الش

ــم 9. ــة: 64 رق ــال العلام ــم 383، رج داود: 101رق
ــال  ــيخ: 285، رج ــال الش ــم 965، رج ــاشي: 359 رق ــال النج ــي: 19، رج ــال الرق )4(  ينظر:رج
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26ـ حريز بن عبد الله الأزدي الكوفي )ت بعد 148هـ(.

ــير  ــاً، كث ــاً، محدث ــلام(، كان فقيه ــه الس ــادق )علي ــام الص ــاب الإم ــن أصح  م
الروايــة، صنــف كتبــاً كلهــا تعــد مــن الأصــول، منهــا كتــاب )الصــاة( وهــو 
ــي في  ــوادر(، ذكــره الدارقطن ــاب )الن ــاب )الصــوم( كت ــزكاة( كت ــاب )ال ــير، كت كب

)المؤتلــف والمختلــف(.

 وقــال: مــن شــيوخ الشــيعة، وذكــره النديــم في فقهــاء الشــيعة، كان يكثــر 
الســفر والتجــارة إلى سجســتان فعــرف بهــا، وكان ممــن شــهر الســيف في قتــال 
الخــوارج بسجســتان، ولم يقبــل مــه الإمــام ذلــك، فحجبــه ثــم رضي عنــه بعــد أن 

ــتان)1(. ــوه بسجس ــره قتل ــوارج بأم ــم الخ ــا عل ــاب، وعندم ت

27ـ   إبراهيم  بن عيسى، أبو أيوب الخزاز الكوفي )ت بعد 148هـ(.

)عليهــم  والكاظــم  الصــادق  الإمامــن  أصحــاب  مــن  المحــدث  الفقيــه   
ــاب في الصــلاة،  ــاب يعــد مــن الأصًــول، وكت ــه كت ــة، ل ــير المنزل ــة، كب الســلام( ثق
وعــده الشــيخ المفيــد في رســالته العدديــة مــن الفقهــاء الأعــلام والرؤســاء المأخــوذ 
ــق  ــم، ولا طري ــن عليه ــن لا يطع ــكام الذي ــا والأح ــرام والفتي ــلال والح ــم الح عنه
ــلام( ــه الس ــادق )علي ــام الص ــاة الام ــه في حي ــتمر ترجمت ــم)2(. وس ــد منه ــذم واح ل

العلامة: 158 رقم121.
)1(  ينظــر: رجــال الكــي 627/2 و 680، فهرســت النديــم: 367، رجــال النجــاشي: 144 رقــم 
ــان  ــة:63، لس ــال العلام ــم 249، رج ــيخ: 162 رق ــت الش ــيخ: 181، فهرس ــال الش 375، رج

ــزان 186/2. المي
ــة -  ــدد والرؤي ــل الع ــى أه ــرد ع ــي 661/2، ال ــال الك ــي: 27 -28، رج ــال الرق ــر: رج )2(  ينظ
للمفيــد -: 43، رجــال النجــاشي: 20 رقــم 25، رجــال الشــيخ: 146 رقــم 79، فهرســت الشــيخ: 



المبحـث الأول: جهود الإمام محمد الباقر )عليه السلام( وجهاده في حفظ الشريعة 

43

28ـ مســمع بــن عبــد الملــك بــن مالــك بــن مســمع، أبــو ســيار القيــي الســعدي 
الملقــب كردين )ت بعــد 148هـ(.

شــيخ بكــر بــن وائــل بالبــرة ووجهــا وســيد المســامعة، مــن أصحــاب الباقــر 
والصــادق والكاظــم )عليهــم الســلام(، أختــص بالإمــام الصــادق )عليــه الســلام( 

وورى عنــه الكثــير،  وقــال لــه:

»إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا السيار«

كان فقيهاً، محدثاً ثقة، مؤرخاً أخبارياً، له كتاب)1(.

29ـ عبد الله بن غالب الأسدي )ت بعد 148هـ(.

 الشــاعر الفقيــه المحــدث الثقــة، روى عــن الأئمــة الباقــر والصــادق والكاظــم 
)عليهــم الســلام(، لــه كتــاب تكثــر الــرواة عنــه)2(.

30ـ الحسن بن شداد بن رشيد الجعفي الكوفي )ت بعد 148هـ(.

 مــن أصحــاب الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(، قــال عــلي بــن الحكــم: كان 
ــاً)3(. أفقــه أهــل الكوفــة وأصحهــم حديث

31ـ سيف بن عميرة النخعي الكوفي )ت بعد 148هـ(.

ــه  ــة، ل ــاً ثق ــاً محدث ــلام( كان فقيه ــه الس ــادق )علي ــام الص ــاب الإم ــن أصح  م

18 رقم 13،معالم العلماء: 6 رقم 12، رجال العلامة: 5 رقم 13، لسان الميزان 88/1.
)1(  ينظر:رجــال الرقــي: 45، رجــال الكــي 598/2 رقــم 560، رجــال النجــاشي: 420 رقم 1124، 

فهرســت الشــيخ: 377رقــم 585، رجــال الشــيخ: 136، و321، رجــال العلامــة: 171.
)2(  ينظر:رجــال الرقــي: 17، رجــال الكــي 630/2، رجــال النجــاشي: 222 رقــم 582، رجــال 

الشــيخ: 131و 227، رجــال ابــن داود: 209 رقــم 874، رجــال العلامــة: 104.
)3(  ينظر:رجال الشيخ: 170، لسان الميزان 287/2.
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كتــاب، عــده النديــم مــن فقهــاء الشــيعة، ووثقــه ابــن حبــان، النجــاشي، والشــيخ 
ــوسي)1(. الط

32ـ الحــارث بــن المغــيرة النــصري البــصري، مــن بنــي نــصر بــن معاويــة )ت 
بعــد 148 هـــ(.

 مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق، )عليهــم الســلام(،كان فقيهــاًن 
محدثــاً، عالمــاً، جليــل القــدر، كبــير الشــأن، رفيــع المنزلــة، وكان الإمــام الصــادق )عليــه 
ــه كتــاب يعــد مــن الأصــول)2(. ــه، ل ــه والأخــذ بأقوال الســلام( يــوصي بالرجــوع إلي

33ـ ثابــت بــن أبي صفيــة دينــار الطائــي، أبــو حمــزة الثــمالي الأزدي الكــوفي )ت 
بعــد 148هـــ أو قبلها(.

 مــن أصحــاب الأئمــة: زيــن العابديــن والباقــر والصــادق والكاظــم )عليهــم 
الســلام(، لــه ولاء تحالفــي مــع الأزد، قــال الشــيخ الصــدوق: وهــو مــن طــي مــن 
ــه،  ــيعة في وقت ــيخ الش ــم، كان ش ــت فيه ــة، لأن داره كان ــب إلى ثمال ــل ونس ــي ثع بن
وكان فقيهــاً، مفــراً، محدثــاً، ثقــة، معتمــد في الروايــة والحديــث، ومــن ضعفــه فإنــما 
ضعفــه لتشــيعهن روى عنــه الثــوري، وشريــك، وحفــص بــن غيــاث، وأبو أســامة، 
وعبــد الملــك بــن أبي ســليمان، وأبــو نعيــم، ووكيــع، وعبيــد الله بــن موســى وعــدة، 

)1(  ينظر:الثقــات - لابــن حبــان - 299/8، رجــال الرقــي: 41، فهرســت النديــم: 367، رجــال 
ــم 333،  ــيخ 224 رق ــت الش ــيخ: 215 و351،فهرس ــال الش ــم 504،رج ــاشي: 189 رق النج

ــماء: 56 رقــم 377، رجــال العلامــة: 82،  تهذيــب التهذيــب 296/4. معــالم العل
)2(  ينظر:رجــال الرقــي: 39، رجــال الكــي627/2 - 628، رجــال النجــاشي: 139 رقــم 361، 
رجــال الشــيخ: 117 و 179، فهرســت الشــيخ: 169 رقــم 265، معــالم العلــماء: 46 رقــم 301، 

لســان الميــزان 160/2.
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وخــرج لــه الترمــذي، وابــن ماجــة، والنســائي في مســند عــلي، وصفــه الإمــام 
ــاب  ــرآن(، وكت ــير الق ــاب )تفس ــه كت ــه، ل ــمان زمان ــلام( بلق ــه الس ــادق )علي الص
ــلام(،  ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــوق( ع ــالة الحق ــه )رس ــوادر( ول )الن

ــه: عــلي، محمــد، والحســن كلهــم ثقــات فاضلــون)1(. وأبنائ

34ـ يحيى بن أبي القاسم، أبو بصير الأسدي )ت 150هـ(.

 مــن أصحــاب الباقــر والصــادق )عليهــم الســلام( الفقيــه المحــدث الثقــة 
ــه  ــه، ل ــم بالفق ــاد له ــم والانقي ــى تصديقه ــيعة ع ــت الش ــن أجمع ــو مم ــه، وه الوجي
كتــاب )يــوم وليلــة( وكتــاب )مناســك الحج()2(.وســتمر ترجمتــه فيمــن افتــى مــن 

ــلام(. ــه الس ــام الصادق)علي ــاب الام اصح

جيم: أبرز اسماء الذين أفتوا عنه من فقهاء جمهور المسلمين.

لعــل مــن بــن أهم الســمات الكاشــفة عــن جهاد الإمــام ابي جعفــر الباقــر )عليه 
الصــلاة والســلام( في ايصــال العلــوم إلى اهلهــا وحفــظ الشريعــة هــو الروايــة التــي 
أجــاب فيهــا )عليــه الســلام( عــى ســؤال توجــه بــه أحــد أصحابــه والتــي يكشــف 
ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــه أئم ــذي لقي ــر ال ــم والقه ــاة والظل ــن المعان ــاً ع ــا ايض فيه
ــاة رســول الله  ــذ وف ــت من ــي تعاقب ــدي الحكومــات الت الســلام( وشــيعتهم عــى اي

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وإلى زمانــه )عليــه الســلام( فقــال:

)1(  ينظر:رجــال الرقــي: 8 و 9، رجــال الكــي 458/2، مشــيخة الفقيــه: 36،  رجــال النجــاشي: 
115 رقــم 296، رجــال الشــيخ: 84و 110 و 160، فهرســت  الشــيخ: 105رقــم 138، 

ــب 7/2. ــب التهذي تهذي
)2(  ينظر:رجــال الرقــي: 17، رجــال الكــي 772/2، رجــال النجــاشي: 441 رقــم 1187، 

فهرســت الشــيخ: 504 رقــم 798، رجــال الشــيخ: 140.
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»يــا فــان مــا لقينــا مــن ظلــم قريــش إيانــا وتظاهرهــم علينــا ومــا لقــى شــيعتنا 
ومحبونــا مــن النــاس إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قبــض وقــد أخــبر 
انــا أولى النــاس بالنــاس فتــمالأت علينــا قريــش حتــى أخرجــت الامــر عــن معدنــه 
واحتجــت عــى الأنصــار بحقنــا وحجتنــا ثــم تداولتهــا قريــش واحــد بعــد واحــد 
حتــى رجعــت إلينــا فنكثــت بيعتنــا ونصبــت الحــرب لنــا ولم يــزل صاحــب الامــر في 
صعــود كئــود حتــى قتــل فبويــع الحســن ابنــه وعوهــد ثــم غــدر بــه وأســلم ووثــب 
عليــه أهــل العــراق حتــى طعــن بخنجــر في جنبــه ونهبــت عســكره وعولجــت 
خاليــل أمهــات أولاده فــوادع معاويــة وحقــن دمــه ودمــاء أهــل بيتــه وهــم قليــل 
حــق قليــل ثــم بايــع الحســن )عليــه الســام( مــن أهــل العــراق عــشرون ألفــا ثــم 
ــزل - أهــل البيــت  ــم لم ن ــوه ث ــه في أعناقهــم وقتل ــه وبيعت ــه وخرجــوا علي غــدروا ب
ــى  ــن ع ــاف ولا نأم ــل ونخ ــرم ونقت ــن ونح ــي ونمته ــتضام ونق ــتذل ونس - نس
دمائنــا ودمــاء أوليائنــا ووجــد الكاذبــون الجاحــدون لكذبهــم وجحودهــم موضعــا 
ــم  ــدة فحدثوه ــوء في كل بل ــمال الس ــوء وع ــاه الس ــم وقض ــه إلى أوليائه ــون ب يتقرب
بالأحاديــث الموضوعــة المكذوبــة ورووا عنــا مــا لم نقلــه ومــا لم نفعلــه ليبغضونــا إلى 
النــاس وكان عظــم ذلــك وكــبره زمــن معاويــة بعــد مــوت الحســن )عليــه الســام( 
فقتلــت شــيعتنا بــكل بلــدة وقطعــت الأيــدي والأرجــل عــى الظنــة وكان مــن يذكــر 
ــاء  ــزل الب ــم لم ي ــت داره ث ــه أو هدم ــب مال ــجن أو نه ــا س ــاع إلين ــا والانقط بحبن
يشــتد ويــزداد إلى زمــان عبيــد الله بــن زيــاد قاتــل الحســن )عليــه الســام( ثــم جــاء 
الحجــاج فقتلهــم كل قتلــه وأخذهــم بــكل ظنــه وتهمــة حتــى إن الرجــل ليقــال لــه 
زنديــق أو كافــر أحــب إليــه مــن أن يقــال شــيعة عــى وحتــى صــار الرجــل الــذي 
يذكــر بالخــير - ولعلــه يكــون ورعــا صدوقــا - يحــدث بأحاديــث عظيمــة عجيبــة 
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مــن تفضيــل بعــض مــن قــد ســلف مــن الــولاة ولم يخلــق الله تعــالى شــيئا منهــا ولا 
ــرف  ــن لم يع ــا مم ــد رواه ــن ق ــرة م ــق لكث ــا ح ــب أنه ــو يحس ــت وه ــت ولا وقع كان

ــة ورع«)1(. ــذب ولا بقل بك

ــم  ــوات الله عليه ــه )صل ــاد آبائ ــاده وجه ــان جه ــى بي ــل ع ــير دلي ــة خ والرواي
اجمعــن( وشــيعتهم في حفــظ شريعــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم 
يمنعهــم ذلــك مــن بســط ايديهــم لــكل طالــب علــم وبــذل العلــوم إليــه، فــكان ممــن 

حــر عنــده )عليــه الســلام( ومــن أهــل الفتيــا مــا يــلي:

1ـ عطاء بن أبي رباح.
ــأبي  ــى: ب ــن()2(، )يكن ــد )باليم ــد الجن ــن ول ــوان م ــن صف ــلم ب ــن أس ــاء ب عط
محمــد)3(،  مــولى لـ)بنــي فهــر()4(، القُــرشي بالــولاء، المكّــي ويقــال: ولاؤه لبني جُمح، 
نشــأ في مكــة، وُلــد في ســنة )27هـــ(، وكان مــن أجــلاء العلــماء والفقهــاء الفضــلاء 
والتَّابعــن كثــير الحديــث وأحــد ورواتــه في مكــة، ومــن مفتــي أهلهــا ومحدثهــم)5(، 
ــد بــن عَــلَيّ الباقِــر،  مَّ وتفقّــه عطــاء عــى عبــد الله بــن عبــاس)6(، روى عــن: الإمــام محَُ

)1(  شرح نهــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد المعتــزلي: ج11 ص 43 - 44؛ بحــار الانــوار للمجلــي: 
ج44 ص 68 -69. 

)2(  ينظر: المعارف، ابن قتيبة الدّينوري: ج1، ص444، والأعلام، الزركلي: ج4، ص235.
)3(  يُنظر: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج40، ص408.

)4(  تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ابي زرعة الدمشقي: 449.
)5(  ينظــر: الأعــلام، الــزركلي: ج4، ص235، تذكــرة الفقهــاء، العلاَّمــة الحــلّي: ج1، ص108، 
ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميّــة في مؤسســة الإمــام الصَّ

ص461-460.
)6(  تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا النووي: ج1، ص19.
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ــلمة،  ــلَام()1( أُمّ س ــم السَّ ــادق )عليه ــد الصَّ ــن مُحمََّ ــر ب ــد الله جَعْفَ ــام أبي عب والإم
وأُم هــاني، وعائشــة، وابــن عبــاس، وزيــد ابــن أرقــم، وابــن الزبــير، وأبي هريــرة، 

وجابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، وابــن الحنفيــة، ومجاهــد.

وأرســل عــن النَّبــيّ )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(، وعــن أبي بكــر والفضــل بــن 
العبــاس، وطائفــة، روى عنــه: مجاهــد بــن جَــرْ، وأبو إســحاق الســبيعي، وأبــو الزبير، 
ــل  ــن موســى، وبُدي ــوب ب ــوب السّــختياني، وأي ــار، والأعمــش، وأي ــن دين ــك ب ومال

ابــن مَيــرة، وبُــرد بــن ســنان، وعِســل بــن ســفيان، ومســلم البطــن، وآخــرون)2(.

ــلَام(  عــن زيــاد بــن محمــد بــن ســوقة، عــن عطــاء، عــن أبي جَعْفَــر )عليــه السَّ
قــال: )قلــت لــه جعلــت فــداك إن عَــلَيَّ دينًــا إذا ذكرتــه فســد عَــلَيَّ مــا أنــا فيــه، قــال 

ــلَام(:  )عليــه السَّ

»ســبحان الله ومــا بلغــك أن رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( كان يقول 
في خطبتــه: مــن تــرك ضياعًــا فَعَــلَيَّ ضياعــه، ومــن تــرك دينــا فَعَــلَيَّ دينــه، ومــن تــرك 
ــا  ــا ككفالتــه حيًّ مــالًا فآكلــه فكفالتــه رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( ميّتً

جــل: نفسّــت عنـّـي جعلنــي الله فــداك()3(. وكفالتــه حيًّــا ككفالتــه ميّتًــا«، فقــال الرَّ

أما وفاته فكانت في سنة أربع عشرة ومائة، وقيل: خمس عشرة()4(.

ــي ) الأول (: ج12،  ــي المجل ــد تق ــه، محم ــره الفقي ــن لا يح ــن في شرح م ــة المتق ــر: روض )1(  ينظ
ص7، والــوافي، الفيــض الكاشــاني: ج18، ص137.

لَام(: ج1، ص461. ادق )عليه السَّ )2(  موسوعة طبقات الفقهاء، اللّجنة العلميّة في مؤسسة الإمام الصَّ
)3(  الوافي، الفيض الكاشاني: ج18، ص137.

ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ )4(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميّــة في مؤسســة الإمــام الصَّ
.461 ص
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2ـ ربيعة الرأي:

ربيعــة بــن أبي عبــد الرحمــن مــولى التيميــن واســم أبــى عبــد الرحمــن فــروخ)1(، 
ــن  ــلاث وثلاث ــنة ث ــات س ــار)3( م ــرأي بالأنب ــة ال ــات ربيع ــدني)2(، م ــمان الم ــو عث أب

ــة)4(.  ومائ

وكان مــن فقهــاء أهــل المدينــة وحفاظهــم وعلمائهــم بأيــام النــاس وفصحائهم، 
وكان قــد أدرك بعــض أصحــاب رســول الله )صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم(، 
والأكابــر مــن التَّابعــن، وكان صاحــب الفتــوى بالمدينــة، وكان يجلــس إليــه وجــوه 
، وعنــه أخــذ مالــك الفقــه)5(.  النــاس بالمدينــة، وكان يحــى في مجلســه أربعــون معتــماًّ

ــت  ــال: رأي ــه ق ــه أنّ ــرأي(، روي عن ــة ال ــب )ربيع ــرأي فلقّ ــيراً بال ــداً بص مجته
ــه فيهــا حلقــة)6(. ــة، ول ــي بالمدين ــرأي أهــون عــلّي مــن تبعــة الحديــث، وكان يفت ال

لَام()7(. ادِق )عليهم السَّ اد والبَاقِر والصَّ جَّ ة: السَّ عُدّ من أصحاب الأئَِمَّ

ــد بــن  روى عــن: أنــس، والســائب بــن يزيــد، وابــن المســيّب، والقاســم بــن مُحمَّ

)1(  الثّقات، ابن حبَّان: ج4، ص232-231.
ــلَام(: ج1،  ــادِق )عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ )2(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميَّــة في مؤسَّ

ص345.
)3(  تاريخ ابن معن، الدوري، يحيى بن معن: ج1، 153.

)4(  الثّقات، ابن حبَّان: ج4، ص232.
)5(  ينظر: مشاهير علماء الامصار، ابن حبَّان: ص132، تهذيب الكمال، المزي: ج9، ص128.

ــة  ــان: ص132، وموســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجن ــن حبَّ ــماء الامصــار، اب )6(  ينظــر: مشــاهير عل
ــلَام(: ج1، ص345. ــه السَّ ــادِق )علي ــام الصَّ ــة الإم س ــة في مؤسَّ العلميَّ

)7(  يُنظــر: المســائل المســتحدثة، الســيد محمــد صــادق الروحــاني: ص200، موســوعة طبقــات 
ــلَام(: ج1، ص345. ــادِق )عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ الفقهــاء، اللّجنــة العلميــة في مؤسَّ
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ــعيد الأنصــاري، وســليمان التّيمــي، وســفيان  ــن س ــى ب ــه: يحي ــر، وروى عن أبي بك
الثّــوري، والليــث بــن ســعد، ومالــك وعــدّة.)1( 

4ـ ابن جريج )عبدالملك بن عبد العزيز()2(

5ـ حجاج بن أرطأة)3(:

6ـ الأعمش:

ــب:  ســليمان بــن مهــران الأســدي  الكاهــلي الكــوفي، المكنَّــى بــأبي محمــد، الملقَّ
ــلَام(  بالأعمــش، الحافــظ الكبــير، مولــده عــام استشــهاد الإمــام الحُسَــن )عليــه السَّ
ســنة إحــدى وســتن، وتــوفي في ســنة )148هـــ(، وقدمــوا بــه الكوفــة طفــلًا، وقيل: 

حمــلًا، وقــرأ القــرآن عــى يحيــى بــن وثّــاب.

ــتقامة  ــة والاس ــل والوثاق ــنة بالفض ــل الس ــلام أه ــن أع ــة م ــه جماع ــد وصف وق
ــن.  ــار التَّابع ــي كب ــه، لق ــا بالفق ــه كان عالم ــيع، وأن والتش

ــادِق )عليــه  الصَّ عُــدّ الأعمــش مــن أصحــاب الإمــام أبي عبــد الله  وقــد 
ــاً  ــاً، عالم ــاً، مُفتي ــاً، فقيه ــا، مقرئ ــه، وكان محدّث ــواص أصحاب ــن خ ــل م ــلَام(، ب السَّ
بالفرائــض، وكان إذا حــدّث يتخشّــع، ويعظّــم العلــم، وقــال العجــلي: كان ثقــة ثبتاً 
في الحديــث، وكان فيــه تشــيّع. وذُكــر أنّ تشــيّعه مــن المتســالم عليــه بــن الفريقــن، 
ــلَام(، وفي فضائــل أمــير المؤمنــن  وقــد روى في فضائــل أهــل البيــت )عليهــم السَّ

ــلَام(: ج1،  ــادِق )عليــه السَّ )1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميــة في مؤسّســة الإمــام الصَّ
ص345.

)2(  ستمر ترجمته لاحقًا.
)3(  وردت ترجمته في ص 199.
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ــيرة. ــث كث ــة، أحادي ــلَام( خاصَّ ــه السَّ )علي

ــم  ــظ العل ــي: حف ــن المدين ــال اب ــا، وق ــن، وغيرهم ــن مع ــائي، واب ــه: النسّ  وثّق
ــه وســلَّم( ســتّة، فذكــر فيهــم الأعمــش. ــه وآل ــد )صــىَّ الله علي ــة مُحمََّ عــى أُمَّ

ــلَام(،    ــد بــن عَــلِيّ البَاقِــر )عليــه السَّ  فــروى الحديــث عــن: وأبي جَعْفَــر مُحمََّ
ــن أبي ثابــت، ســعيد المقــريّ، والحكــم  ــل، وحبيــب ب ــو وائ ــم  النخعــي، وأب إبراهي
بــن عتيبــة، وزُبيــد اليامــي، وزيــد بــن وهــب الجهنــي، وســعيد بــن جبــير، وســلمة بــن 
كهيــل، وعــديّ بــن ثابــت، وعطــاء بــن أبي ربــاح، وعطــاء بــن الســائب، وعطيــة بــن 
ســعد العــوفي، وأبي إســحاق الســبيعي، وأبي الزبــير محمــد بــن مســلم المكــي، ومســلم 

البطــن، وطائفــة.

ــان بــن تغلــب، وإسرائيــل بــن يونــس، وحفــص بــن غيــاث،  ــه: أب  وروى عن
وســفيان الثــوري، وســفيان بــن عُيينــة، وشريــك النخعــي، وعبــد الله بــن إدريــس، 
وأبــو نُعيــم الفضــل بــن دكــن، ووكيــع بــن الجــراح، ويحيــى القطَّــان، وأبــو بكــر بــن 

عيــاش، وخلــق كثــير.

ــلَام(،  ــد بــن عَــلِيّ البَاقِــر )عليهــم السَّ فــماَّ رواه الأعمــش الإمــام أبي جَعْفَــر مُحمََّ
ــدر: عــن ســليمان بــن مهــران  ــد الصَّ ــيِّد مُحمَّ ــا جــاء في كتــاب مــا وراء الفقــه، للسَّ ممَّ
ــلَام( في حديــث شرائــع  ــد بــن عَــلِيّ )عليهــم السَّ الأعمــش، عــن أبي جَعْفَــر بــن مُحمََّ

ــلَام( فيــه: يــن، يقــول )عليــه السَّ الدِّ

»واستعمال التَّقيَّة في درا التَّقيَّة واجب«.

7ـ الاوزاعي:
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ـى: بــأبي عمــرو)1(،  عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن يُحمــد الاوْزاعــي، المكنّـَ
ــكَلاع مــن اليمــن، وقيــل: بطــن مــن همــدان، واســمه  والاوزاع: بطــن مــن ذي ال
مرثــد بــن زيــد، وقيــل: الاوزاع قريــة بدمشــق، نــزل فيهــم أبــو عمــرو فنســب إليهــم 

وهــو مــن ســبي اليمــن.

ــن،  ــمان وثمان ــنة ث ــكَّ س ــد ببعلب ــن، وُل ــاع التَّابع ــد اتب ــلام أح ــد الأع ــو أح فه
وقيــل غــير ذلــك، ومنشــؤه بالبقــاع، ثــم نقلتــه أُمّــه إلى بــيروت، فســكنها مرابطًــا إلى 

أن مــات في ســنة ســبع وخمســن ومائــة)2(.

ــلَام(، وعطــاء بــن أبي  ــد بــن عَــلِيّ البَاقِــر )عليهــم السَّ روى عــن: أبي جَعْفَــر مُحمََّ
ربــاح، وقتــادة، وربيعــة القصــير، وخلــق كثــير)3(.

ــه: ابــن شــهاب الزهــري، ويحيــى بــن أبي كثــير وهمــا مــن شــيوخه  حــدّث عن
ــارك، وآخــرون. ــن المب ــد الله ب ــاش، وعب ــن عي ــوري، وإســماعيل ب وســفيان الث

ــام في عــره، ولــه مذهــب مســتقلّ عمــل بــه فقهــاء الشــام  وكان فقيــه أهــل الشَّ
والأنَدلــس، ثم انــدرس)4(.

ــلَام(، ممَّــا جــاء في  ــد بــن عَــلِيّ البَاقِــر )عليــه السَّ فمّــما رواه عــن أبي جَعْفَــر مُحمََّ

يخ السّبحاني: ج2، ص45. )1(  ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء، الشَّ
ــة في  ينظــر: عمــدة القــارئ، العينــي: ج2، ص75، وموســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميَّ  )2(

ــلَام(: ج2، ص303. ــه السَّ ــادِق )علي مؤسّســة الإمــام الصَّ
ــلَام(:  ــادِق )عليــه السَّ )3(  يُنظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميَّــة في مؤسّســة الإمــام الصَّ

ج2، ص303.
ــلَام(: ج2،  ــادِق )عليــه السَّ )4(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميَّــة في مؤسّســة الإمــام الصَّ

ص304.
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ــن  ــد ب ــن مُحمََّ ــن، ع ــد الرحم ــن عب ــم ب ــن القاس ــلي: ع ــرّ العام ــائل للح ــاب الوس كت
ــلَام( - في حديــث -: ، )عليهــما السَّ ــلِيّ ــن عَ ــه عــن الحُسَــن ب ، عــن أبي ــلِيّ عَ

ــه( نهــى عــن خصــال تســعة(: عــن مهــر  ــه وآل  »إنَّ رســول الله )صــىَّ الله علي
ــم الذهــب،  ــي: كســب الفحــل -، وعــن خات ــة - يعن اب البغــي، وعــن عســيب الدَّ

ــوان«)1(. ــر الأرج ــن مياث ــب، وع ــن الكل ــن ثم وع

8ـ يحيى بن أبي كثير:

ائِــيّ،  يحيــى بــن أبي كثــير الإمــام الحافــظ، أحــد الإعــلام، المكنَّــى بــأبي نــر الطَّ
ــار)3(، واســم أبي كثــير: صالــح، وقيــل  مولاهــم اليمامــيّ)2(، وقيــل: مولاهــم العطَّ

يســار، وقيــل: نشــيط)4(.

ــاظ الثقــات، فوثَّقــه شــعبة، فقــال عنــه: هــو أحســن  مــن رواة الحديــث والحفَّ
ــول  ــول ق ــري، فالق ــه الزّه ــل إذا خالف ــن حنب ــد ب ــال أحم ــري، وق ــن الزّه ــا م حديثً

يحيــى وقــال: أبــو حاتــم ثقــة إمــام لا يــروي إلا عــن ثقــة)5(.

ــلَام()6(،  ــم السَّ ــر )عليه ــلِيّ البَاقِ ــن عَ ــد ب ــر مُحمََّ ــام أبي جَعْفَ ــن الإم ــروى ع  ف
ــح  ــه عــن انــس في صحي ــح مســلم وروايت ــه عــن أبي امامــة الباهــلي في صحي روايت

لَام(، الحرّ العاملّي: ج17، ص96-95. يعة )آل البيت عليهم السَّ )1(  وسائل الشِّ
)2(  سير أعلام النبلاء، الذهبي: ص885.

المالكــي: ج3،  الباجــي  أيــوب  ابــن  بــن ســعد،  بــن خلــف  سُــليمان  التَّعديــل والتَّجريــح،    )3(
.1398 ص

)4(  يُنظر: سير أعلام النبّلاء، الذهبي: ص885.
هبي: ج1، ص128. اظ، الذَّ )5(  يُنظر: تذكرة الحفَّ

د الظَّاهري الحنفي: ص184. )6(  يُنظر: مشيخة ابن البخاري، أحمد بن محمَُّ
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ــل)1(. ــك مرس ــائي، وذل النسّ

وروى عــن حفــص بــن عبيــد الله بــن أنــس، وعكرمــة، و عبــد الله بــن أبي 
قتــادة)2(.

وروى عنه: ابن عمر، عمر بن راشد، معاوية بن سلام، وغيرهم)3(.

ــا جــاء  ــلَام(، ممَّ ــر )عليهــم السَّ ــلِيّ البَاقِ ــن عَ ــد ب ــر مُحمََّ ــا رواه عــن أبي جَعْفَ وممَّ
ــد الظَّاهــري الحنفــي: عــن يحيــى بــن أبي  في مشــيخة ابــن البخــاري لأحمــد بــن مُحمَّ

ــرة، قــال:  ــلَام([، عــن أبي هري ــلِيّ ])عليهــما السَّ ــن عَ ــد ب كثــير، عــن مُحمََّ

»قــال رســول الله )صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلّم(: ثــاث دعوات مســتجابات: 
دعــوة الصائــم، ودعــوة المســافر، ودعوة المظلــوم«)4(.

9ـ ليث بن أبي سليم:

ــنة )148  ــات س ــوفي م ــر الك ــو بك ــرشي أب ــم الق ــن زني ــليم ب ــن أبي س ــث ب لي
ه ــ()5(، أصلــه مــن أبنــاء فــارس، واســم أبــى ســليم أنــس، ويقــال: واســم أبي ســليم 
ــمًا بها)7(،  أيمــن، ويقــال: زيــادة، ويقــال: عيســى)6(، كان مولــده بالكوفــة، وكان مُعلِّ

هبي: ج1، ص: 128. اظ، الذَّ )1(  تذكرة الحفَّ
ــف  ــد اللّطي ــن، عب لَات ــن الصَّ ــع ب ــافعي: ج1، ص20، والجم ــام الش ــاب الأم، الإم ــر: كت )2(  يُنظ

يــن الطّبــي: ص 312. ــيخ نجــم الدِّ البغــدادي: ص287، والنَّفــي والتَّغريــب، الشَّ
)3(  يُنظــر: المجمــوع، النَّــووي: ج12، ص26، وفتــاوى الســبكي، الســبكي: ج1، ص410، وحــي 

عــى خــير العمــل، محمــد ســالم عــزان: ص54.
د الظَّاهري الحنفي: ص184. )4(  مشيخة ابن البخاري، أحمد بن محمَُّ
)5(  معجم الرّجال والحديث، محمّد حياة الأنصاري: ج1، ص190.

)6(  ينظر: المجروحن، ابن حبَّان: ج2، ص231، وتهذيب الكمال، المزيّ: ج24، ص280.
)7(  المجروحن، ابن حبَّان: ج2، ص231.
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ــخ،  ــو في التّاري ــاري وه ــير البخ ــاح غ ــال الصّح ــن رج ــاك، م ــماء والنسّّ ــد العل أح
صــدوق أحــد العبــاد، صاحــب ســنةّ)1(، وهــو حســن الحديــث)2(.

ــلَام()3(، وعــن طــاووس،  ــد بــن عَــلِيّ )عليهــما السَّ  يــروى عــن أبي جَعْفَــر مُحمََّ
ومجاهــد وعطــاء، وعكرمــة، ونافــع، وأبي إســحاق الســبيعي، وأبي الزبــير المكــي، 
ــت  ــن حوشــب وثاب ــن أبي الشــعثاء، وشــهر ب ــن موســى، وأشــعث ب ــردة اب وأبي ب
بــن عجــلان وعبــد الله بــن الحســن بــن الحســن)4(، روى عنــه روى عنــه الثــورى، 
وشــعبة، وزائــدة، وشريــك، وزهــير بــن معاويــة، والحســن بــن صالــح، وإســماعيل 

بــن عليــة، وأبــو إســحاق الفــزارى)5(.
ــا جــاء  ــلَام(، مَّ ــر )عليهــم السَّ ــلِيّ البَاقِ ــد بــن عَ ــر مُحمََّ ــما روى عــن أبي جَعْفَ فمَّ
ــن أبي  ــث ب ــن لي ــالى(: ع ــي )رحمــه الله تع ــة المجل م ــوار للعلاَّ ــار الان ــاب بح في كت

ــلَام( قــال: ــلِيّ )عليهــما السَّ ــن عَ ــد ب ــر مُحمََّ ســليم، عــن أبي جَعْفَ
ــاَم( حمــل البــاب يــوم خيــبر،  ــا )عليــه السَّ »حدثنــي جابــر بــن عبــد الله أن عَليًِّ
ــه حــرك بعــد ذلــك فلــم  ــه فاقتحموهــا ففتحوهــا، وإن ــى صعــد المســلمون علي حتَّ

يحملــه أربعــون رجــاً«)6(.
10ـ قرة بن خالد: 

يخ الأميني: ص 94. )1(  ينظر: لسان الميزان، ابن حجر: ج7، ص347، وسيرتنا وسنتنا، الشَّ
)2(  المسانيد، محمّد حياة الأنصاري: ج2، ص433.

)3(  يُنظر: بحار الانوار، العلاَّمة المجلي: ج21، ص4.
)4(  تهذيب التَّهذيب، ابن حجر العسقلاني: ج8، ص417.

)5(  تهذيب الأسماء واللّغات، النَّووي: ج2، ص74.
)6(  بحار الانوار، العلاَّمة المجلي: ج21، ص4.
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ــد)2(، الحافظ  قــرة بــن خالــد بــن خالــد السّــدوسي)1(، البــريّ الُمكنَّــى بــأبي محمَُّ
الحُجّــة مــن رجــال الصحــاح الســتة)3(، مــات قــرة ســنة أربع وخمســن ومئــة)4(.

فــكان مــن رواة الحديــث الثّقــات، فقــال عمــه يحيــى بــن ســعيد: كان قــرة عندنا 
مــن أثبت شــيوخنا)5(.

عــن يحيــى بــن معــن: ثقــة، وقــال ابــن أبي حاتــم: ســألت أبي عــن قــرة، وجريــر 
بــن حــازم، فقــال: قــرة أحــب إلي، قــرة ثبــت عنــدي)6(.

ــد بــن عَــلِيّ بــن  وروى قــرة بــن خالــد عــن: قــرة بــن خالــد، عــن أبي جَعْفَــر مُحمََّ
ــلَام()7(، محمــد بــن ســيرين، والحســن، ويزيــد بــن عبــد الله بــن  الحُسَــن )عليهــم السَّ
الشــخير، وأبي رجــاء العطــاردي، ومعاويــة بــن قــرة، وحميــد بــن هــلال، وســيار أبي 

الحكــم، وعمــرو بــن دينــار، وقتــادة، والضّحــاك، وآخــرون)8(.

ــن  ــاذ ب ــدي، ومع ــن مه ــل، واب ــن المفض ــشر ب ــان، وب ــى القط ــه: يحي وروى عن
ــو  ــدي، وأب ــر العق ــو عام ــمارة، وأب ــن ع ــي ب ــارث، وحرم ــن الح ــد ب ــاذ، وخال مع

عاصــم)9(.

)1(  الكُنى والاسماء، القشيري النيسابوري: ج1، ص281.
)2(  عمدة القارئ، العيني: ج17، ص165.

د حياة  الأنصاري: ج1، ص185. )3(  معجم رجال الحديث، محمَُّ
هبي: ج6، ص534. )4(  سير أعلام النبّلاء، الذَّ

)5(  تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني: ج8، ص372.
هبي: ج7، ص96. )6(  سير أعلام النبّلاء، الذَّ

د بن سلامة القضاعي: ج1، ص93. )7(  ينظر: مسند الشّهاب، محمَُّ
هبي: ج7، ص96-95. )8(  ينظر: سير أعلام النبّلاء، الذَّ

)9(  يُنظر: المصدر نفسه: ج7، ص96.
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ــد  ــا أخرجــه مُحمَّ ــلَام(، مَّ فــماَّ رواه قــرة بــن خالــد، عــن الإمــام البَاقِــر )عليــه السَّ
ــد بــن عَــلِيّ بــن الحُسَــن  بــن ســلامة القضاعــي في مســند الشّــهاب: عــن أبي جَعْفَــر مُحمََّ

ــلَام(،  قــال:  )عليهــم السَّ

»قلــت لعبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب: حدثنــا شــيئًا ســمعته مــن رســول الله 
)صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم( قــال ســمعت رســول الله )صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[ 

ب«)1(. وســلَّم( يقــول: صدقــة الــسّر تطفــئ غضــب الــرَّ

وغيرهــم الكثــير، وهــؤلاء ممــن عرفــوا بالفتيــا بــن أهــل زمانهــم أمــا غيرهــم 
ــذه  ــخ ه ــم في تاري ــف عليه ــن التعري ــوم فيمك ــة العل ــث وبقي ــير والحدي ــن التفس م

ــوم وروادهــا. العل

ــلًا إلى  ــاد منتق ــود والجه ــذه الجه ــلام( ه ــه الس ــر )علي ــام الباق ــم الإم ــد خت وق
جــوار ربــه شــهيداً عــى يــد الحكومــة في زمانــه التــي اغتالتــه غــدراً بالســم في ســابع 
ذي الحــج ســنة اربــع عــشرة ومائــة فســلام عليــه يــوم ولــد ويــوم استشــهد ويــوم 

يبعــث حيــا.

د بن سلامة القضاعي: ج1، ص93. )1(  مسند الشّهاب، محمَُّ





59

المبحث الثاني

جهود الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 

)عليه السلام( وجهاده في حفظ الشريعة المحمدية

اســتاذ الفقهــاء في زمانــه وشــيخ أئمــة المذاهــب، وإليــه ينســب الفقــه الجعفــري 
وبــه ســما مذهــب البيــت النبويــة ابي عبــد الله جعفــر بــن محمــد بــن عــلي بــن الحســن 
الشــهيد بــن عــلي بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليهــم وعــى جدهــم وأمهــم 
ــم  ــة العل ــم أوعي ــم فجعله ــن كل أث ــم الله م ــن طهره ــن( الذي ــم المعصوم وابنائه
ــده  ــج ج ــلام( نه ــه الس ــادق )علي ــر الص ــام جعف ــزم الإم ــد ل ــم فق ــاطن الحل وأس
ــه الأئمــة الميامــن في  ــه النبويــة فاطمــة وآبائ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبضعت
حفــظ شريعــة رب العالمــن؛ فهــا هــو ذا يكافــح وينافــح عــن بســط العلــم وبيــان 
الفقــه فتتلمــذ عــى يديــه المئــات مــن أهــل الفضــل، وروى عنــه الآلاف مــن حملــة 
الحديــث والعلــوم المختلفــة، وكثــر فيــه زمانــه التصنيــف والتدويــن بعــد أن أطلــق 
ــارب،  ــدارس والمش ــددت الم ــاً - وتع ــري آنف ــما روى الزه ــكام - ك ــان الح ــه العن ل
ــن  ــلًا ع ــادات، فض ــددت الآراء والاجته ــات وتع ــت الرواي ــرواة واختلف ــر ال وكث
الوافــدات مــن الثقافــات في العلــوم الجديــدة في الفلســفة، والمنطــق، والطــب، 

ــا. ــة وغيره ــك، والهيئ ــاء، والفل والكيمي

وعليه: 
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لا بــد مــن المــرور ببعــض الأمــور كــي يطلــع القــارئ، ويتابــع الباحــث جهــود 
الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( وجهــاده في حفــظ شريعــة جــده المصطفــى )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ونــشر العلــوم وانــماء الفقــه وتطويــر تعليمــه، وهــي كالاتي:

المسألة الأولى: التعريف بشخصه وشطر من سيرته )عليه السلام(. 

ولــد )عليــه الصــلاة والســلام( في يــوم الســابع عــشر مــن شــهر ربيــع الاول، 
ســنة ثمانــن للهجــرة النبويــة، وقيــل ســنة ثــلاث وثمانــن.

ــر  ــه في الع ــن حيات ــطراً م ــلام( ش ــه السّ ــادق )علي ــام الص ــاش الام ــد ع وق
ــوّى مــن الألم عــى مصــير الإســلام وعــى مــا حــلّ بالمســلمن  ــوي، وهــو يتل الأمُ
ــن  ــد ب ــت بعمــه زي ــي حلَّ ــة الت ــه الكارث مــن الويــلات والمصائــب، فقــد رأى بعيني
ــم  ــد الملــك، فقتــل، ث ــن عب ــراً عــى هشــام ب ــن العابديــن، الــذي خــرج ثائ عــلي زي
نبــش قــره، وصلــب جثمانــه الطاهــر، ورأى مقتــل ابنــه يحيــى بــن زيــد مــن بعــده، 
المؤاتيــة لَاداء رســالته، ونــشر  الفــرص  يتحــنّ  السّــلام(  وكان الامــام )عليــه 
علومــه، بعــد أن حــرص الأمُويــون وبــكل الوســائل عــى طمــس آثــار أهــل البيــت 
وفقههــم، حتــى إذا وجــد الدولــة الأمُويــة ينتابهــا الضعــف، وتســير نحــو الانهيــار، 
نهــض )عليــه السّــلام( بــكل إمكانياتــه، لنــشر أحاديــث جــده )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، وعلــوم آبائــه، فتوافــد عليــه العلــماء وطــلاب العلــم حتــى بلغــت الجامعــة 
ــاطها  ــره أوج نش ــت في ع ــه، بلغ ــلام( قبل ــه السّ ــر )علي ــوه الباق ــها أب ــي أسّس الت
وازدهارهــا، ولقــد أحــى أصحــاب الحديــث أســماءَ الــرواة عنــه فكانــوا أكثــر مــن 
أربعــة آلاف رجــل، وأدرك منهــم الحســن بــن عــلي الوشــاء )وكان مــن أصحــاب 

الرضــا -عليــه السّــلام ( تســعمائة شــيخ.
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فممّــن روى عنــه: أبــان بــن تغلــب، ومعاويــة بــن عــمار الدهنــي، والســفيانان، 
والحســن بــن صالــح بــن حــي، وعبــد العزيــز الــدراوردي، ويحيــى القطان، ومســلم 

نجــي، وشــعبة بــن الحجــاج، وحفــص بــن غيــاث. الزَّ

الفقــه  تدريــس  عــى  مقصــوراً  السّــلام(  )عليــه  الإمــام  نشــاط  يكــن  ولم 
ــة التشريــع، بعــد أن اتّســم ذلــك العــر بظهــور الحــركات  الإســلامي، وأدلَّ
ــر  ــرة بالفك ــفة المتأثّ ــول الفلس ــة، ودخ ــة الغريب ــود الآراء الاعتقادي ــة، ووف الفكري
الهنــدي واليونــاني، بــل نجــد الإمــام )عليــه السّــلام( قــد تحــدث في التوحيــد 
وأركانــه، والعــدل، والقــدر، وإرادة الإنســان، وغــير ذلــك، وتحــدّث أيضــاً في 

المعــادن، وفي ســائر الكونيــات. طبائــع الأشــياء، وخــواص 

قــال الشــيخ محمــد أبــو زهــرة: وكان يتخــذ مــن ذلــك ذريعــة لمعرفــة الله تعــالى، 
ــا إلى  ــذي دع ــم ال ــرآن الكري ــاج الق ــع منه ــك يتب ــو في ذل ــه، وه ــات وحدانيت وإثب

التأمــل في الكــون ومــا فيــه.

وقــد تضافــرت أقــوال علــماء التأريــخ عــى صلتــه بجابــر بــن حيــان، وتتلمــذ 
جابــر لــه في الاعتقــاد وأُصــول الِإيــمان.

قــال ابــن خلــكان: وكان تلميــذه أبــو موســى جابــر بــن حيــان الصــوفي 
ــر  ــائل جعف ــن رس ــة تتضم ــف ورق ــى أل ــتمل ع ــاً يش ــف كتاب ــد ألَّ ــوسي ق الطرس

الصــادق، وهــي خمســمائة رســالة.

وللإمــام الصــادق )عليــه السّــلام( مناظــرات مــع الزنادقــة والملحديــن في 
عــره، والمتقشــفن مــن الصوفيــة، وهــي في حــد ذاتهــا ثــروة علميــة تركهــا الامــام  

ــه السّــلام(. )علي
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ــان،  ــه الركب ــارت ب ــا س ــوم م ــن العل ــه م ــاس عن ــل الن ــد: ونق ــيخ المفي ــال الش ق
وانتــشر ذكــره في البلــدان، ولم ينقــل عــن أحــد مــن أهــل بيتــه العلــماء مــا نقــل عنــه، 
ولا لقــى أحــد منهــم مــن أهــل الآثــار ونقلــة الاخبــار، ولا نقلــوا عنهــم كــما نقلــوا 
ــرز بتعليمــه مــن الفقهــاء والأفاضــل جــم غفــير، منهــم:  ــد ب ــد الله. وق عــن أبي عب
ــن دراج  ــل ب ــح، وجمي ــن صال ــل ب ــران، وجمي ــير وحم ــواه بك ــن، وأخ ــن أع زرارة ب
ــن  ــام ب ــلي، وهش ــة العج ــن معاوي ــد ب ــي، وبُري ــلم الطائف ــن مس ــد ب ــي، ومحمّ النخع
ســالم الجواليقــي، وأبــو بصــير الأســدي، وغيرهــم مــن أعيــان الفضــلاء. وأخــذ عنــه 
مالــك بــن أنــس، وانتفــع مــن فقهــه وروايتــه، وكان أبــو حنيفــة يــروي عنــه أيضــاً.

ــير التبســم،  ــن أنــس: لقــد كنــت آتي جعفــر بــن محمــد فــكان كث قــال مالــك ب
فــإذا ذكــر عنــده النبــي  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تغــيّر لونــه، وقــد اختلفــت 
يــاً وإمّــا صائــمًا  إليــه زمانــاً فــما كنــت أراه إلاَّ عــى إحــدى ثــلاث خصــال، إمّــا مصلَّ
ــه يحــدّث عــن رســول الله إلاَّ وهــو عــى طهــارة ولا  ــا يقــرأ القــرآن، ومــا رأيت وإمّ

ــاد الزهــاد الذيــن يخشــون الله تعــالى. ــم فيــما لا يعنيــه، وكان مــن العبّ يتكلَّ

وذكــر أبــو القاســم البغّــار في مســند أبي حنيفــة: قــال الحســن بــن زياد: ســمعت 
أبــا حنيفــة وقــد ســئل: مــن أفقــه مــن رأيــت ؟ قــال: جعفــر بــن محمــد، لّمــا أقدمــه 
ــد  ــن محم ــر ب ــوا بجعف ــد فتن ــاس ق ــة إنّ الن ــا حنيف ــا أب ــال: ي ــث إلّي، فق ــور بع المنص
ــو  ــث إلّي أب ــم بع ــألة، ث ــن مس ــه أربع ــأت ل ــداد، فهيّ ــائلك الش ــن مس ــئ لي م فهيّ

ــه. جعفــر وهــو بالحــيرة فأتيت

ــي مــن  ــه، دخلن ــمّا بــرت ب ــه، فل ــه، وجعفــر جالــس عــن يمين فدخلــت علي
الهيبــة لجعفــر مــا لم يدخلنــي لَابي جعفــر، فســلَّمت عليــه، فأومــأ إلّي فجلســت، ثــم 
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التفــت إليــه فقــال: يــا أبــا عبــد الله هــذا أبــو حنيفــة.

قــال: »نعــم أعرفــه« ثــم التفــت إلّي فقــال: يــا أبــا حنيفــة ألــق عــى أبي عبــد الله 
مــن مســائلك، فجعلــت ألقــي عليــه فيجيبنــي فيقــول: » أنتــم تقولــون كــذا وأهــل 
المدينــة يقولــون كــذا «، فربــما تابعنــا وربــما تابعهــم، وربــما خالفنــا جميعــاً حتــى أتيــت 

عــى الأربعــن مســألة، فــما أخــلّ منهــا بــيء.

ثــم قــال أبــو حنيفــة: أليــس أن أعلــم النــاس أعلمهــم باختــلاف النــاس وقــال 
الشــيخ محمــد أبــو زهــرة: لا نســتطيع في هــذه العجالــة أن نخــوض في فقــه الإمــام 
جعفــر، فــإنّ أُســتاذ مالــك وأبي حنيفــة وســفيان بــن عيينــة، لا يمكــن أن يــدرس 

فقهــه في مثــل هــذه الالمامــة.

وعــن أبي بحــر الجاحــظ )مــع عدائــه لأهــل البيــت(: جعفــر بــن محمــد الــذي 
ــه، وكذلــك ســفيان  ــا حنيفــة مــن تلامذت ــا علمــه وفقهــه، ويقــال: إنّ أب مــأ الدني

الثــوري، وحســبك بهــما في هــذا البــاب.

ــا  ــع به ــذروة، وارتف ــا ال ــغ فيه ــد بل ــلام(  فق ــه السّ ــام  )علي ــل الإم ــا فضائ أمّ
ــل  ــلام( بنب ــه السّ ــف  )علي ــد أتص ــه، فق ــاء منزلت ــه الخلف ــس علي ــى نَفَ ــه حت في جيل
المقصــد، وشرف الغايــة، والتجــرد في طلــب الحقيقــة مــن كل هــوى.وكان جــواداً 

ــه. ــان ولا يعلن ــن الأحي ــير م ــاء في كث ــر العط ي

جاء في »الحلية«: كان جعفر بن محمد يعطي حتى لا يبقي لعياله شيئاً.

وكان صابــراً خاشــعاً قانتــاً عابــداً، ســمحاً كريــمًا لا يقابــل الإســاءة بمثلهــا، بــل 
يقابلهــا بالتــي هي أحســن.

ــه  ــك أنّ ــروى في ذل ــدم، وي ــشراء وخ ــن ع ــه م ــن يعامل ــع كل م ــاً م وكان رفيق
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ــمًا فجلــس عنــد  بعــث غلامــاً لــه في حاجــة فأبطــأ فخــرج يبحــث عنــه فوجــده نائ
رأســه، وأخــذ يــروح لــه حتــى انتبــه فقــال لــه: »مــا ذاك لــك، تنــام الليــل والنهــار ! 

لــك الليــل ولنــا منــك النهــار«.

قــال محمــد بــن طلحــة الشــافعي في وصفــه )عليــه السّــلام(: هــو مــن عظــماء 
أهــل البيــت وســاداتهم  )عليهــم السّــلام(  ذو علــوم جّمــة، وعبــادة موفــورة، وأوراد 

متواصلــة، وزهــادة بيّنــة(.

ــم ويســتخرج مــن بحــر جواهــره،  ــع معــاني القــرآن الكري وتــلاوة كثــيرة، يتب
ــه. ــتنتج عجائب ويس

وقــال الشهرســتاني في الملــل والنحــل: كان أبــو عبــد الله الصــادق ذا علــم غزيــر 
في الديــن، وأدب كامــل في الحكمــة وزهــد في الدنيــا، وورع تــام عــن الشــهوات.

أمّــا عــن علاقــة الامــام بحــكام عــره فقــد ذُكــر أنّــه )عليــه السّــلام( واجــه في 
أيــام المنصــور مــن المحــن والشــدائد مــا لم يواجهــه في العهــد الأمُــوي، وكان وجوده 
ثقيــلًا عليــه، لأنــه أينــما ذهــب وحيثــما حــل يــراه حديــث الجماهــير، ويــرى العلــماء 
وطــلاب العلــم يتزاحمــون مــن كل حــدب وصــوب عــى بابــة في مدينــة الرســول، 
وهــو يزودهــم بتعاليمــه، ويلقــي عليهــم مــن دروســه وإرشــاداته، وكانــت الدعــوة 
إلى الحــقّ، ومنــاصرة العــدل ومســاندة المظلــوم واجتنــاب الظلمــة الذيــن تســلطوا 
عــى الأمُّــة واســتبدّوا بمقدّراتهــا وكرامتهــا، واســتهتروا بالقيــم والاخــلاق، كانــت 

هــذه النواحــي تحتــل المكانــة الأوُلى في تعاليمــه وإرشــاداته.

وكان المنصــور يدعــوه إلى لقائــه كلــما ذهــب إلى الحــج، ويتّهمــه بــما يســاوره مــن 
ــد دعــاه مــرة إلى بغــداد  ــه السّــلام(، ولق ــام )علي ــون حــول تحــرّك الام ــب وظن ري
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ــم  ومحمــداً  ــه كان يمــدّ بهــا   إبراهي ــزكاة مــن شــيعته وأنّ ــي ال ــه يجب ــا بلغــه أنّ عندم
وَلَــديْ عبــد الله بــن الحســن عندمــا خرجــا عليــه.

وكان )عليه السّلام( إذا التقى بالمنصور يقول الحقّ تريحاً وتلميحاً.

روي أن المنصــور اســتدعاه إليــه يعاتبــه عــى قطيعتــه لــه، وكان قــد زار المدينــة 
ولم يدخــل عليــه الإمــام الصــادق فيمــن زاره مــن الوجــوه والاشراف، فقــال لــه: لمَ 

لم تغشــنا كــما يغشــانا النــاس، فأجابــه الإمــام )عليــه السّــلام(: 

»ليــس لنــا مــن أمــر الدنيــا مــا نخافــك عليــه، ولا عنــدك مــن أمــر الآخــرة مــا 
نرجــوه منــك، ولا أنــت في نعمــة نهنئــك بهــا، ولا في نقمــة فنعزيــك«.

 فقال له المنصور: تصحبنا لتنصحنا، فرد عليه الإمام بقوله:

»إنّ من يريد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك«.

ومن كلمات الإمام )عليه السّلام( وحكمه قال:

 »ثاثــة لا يصيبــون إلاَّ خــيراً: أُولــو الصمــت، وتاركــوا الــشر، والمكثــرون مــن 
ذكــر الله«.

وقــال: »إيّاكــم والخصومــة فإنّهــا تشــغل القلــب، وتــورث النفــاق، ومــن زرع 
العــداوة حصــد مــا بــذر، ومــن لم يملــك غضبــه لم يملــك عقلــه«.

وقــال: »إيّــاك وخصلتــن: الضجــر والكســل، فإنّــك إن ضجــرت لم تصــبر عــى 
حــق، وإن كســلت لم تــؤد حقــاً«.

وقــال: »امتحنــوا شــيعتنا عنــد ثــاث: عنــد مواقيــت الصــاة كيــف محافظتهــم 
عليهــا، وعنــد أسرارهــم كيــف حفظهــم لهــا مــن عدونــا، وإلى أموالهــم كيــف 

ــا«. ــم فيه ــاتهم لإخوانه مواس
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وقال: »لا يتم المعروف إلاَّ بثاثة: بتعجيله، وتصغيره، وستره«)1(.

المسألة الثانية: مدرسته العلمية.

للوقــوف عــى دارســة جهــود الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( في انــماء الفقــه 
ونــشره وتدريســه في امــور ثلاثــة، الأول ـ تصانيفــه )عليــه الســلام(، والثــاني: ابــرز 
الفقهــاء الذيــن انتســبوا إلى مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( وتتلمــذوا عــى 
ــا مــن جمهــور المســلمن،  ــه افتي ــرز اســماء مــن اخــذوا عن ــان أب ــه، والثالــث: بي يدي

وهــي كالاتي: 

أولً: تصانيفه )عليه السلام( في العلوم المختلفة.

ــه،  ــكلام، والفق ــد، وال ــة كالعقائ ــوم المختلف ــف في العل ــه التصاني ــددت عن تع
ــف  ــه وصنّ ــت عن ــي نقل ــوم الت ــن العل ــلًا ع ــا فض ــلاق، وغيره ــث، والاخ والحدي
فيهــا تلميــذه جابــر بــن حيــان، وغــيره مــن العلــماء كابــن إســحاق  صاحــب الســير 

ــازي. والمغ

أما تصانيفه )عليه السلام( فهي كالاتي:

1ـ كتاب التوحيد.
ــل  ــى المفض ــلام( ع ــه الس ــادق )علي ــام الص ــلاه الإم ــذي أم ــاب ال ــو الكت وه
بــن عمــر، ومنــه ســمي هــذا الكتــاب بتوحيــد المفضــل، وهــو كتــاب احتــوى عــى 

ــد)2(. ــدة التوحي ــث في عقي مباح

ــه الســلام(: ج2  ــة في مؤسســة الإمــام الصــادق )علي ــة العلمي )1(  موســوعة طبقــات الفقهاء،اللجن
ص 6 - 11.

)2(  رجال النجاشي: خ 416، برقم 113، كتاب الذريعة للطهراني: ج4 ص 483؛ برقم 2156.
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2ـ كتاب الإهليلجة في التوحيد.

ويتضمــن الكتــاب ردوداً عــى بعــض الملحديــن المنكريــن للربوبيــة، وقــد بعثــه 
الإمــام إلى المفضــل بــن عمــر)1(.

3ـ كتاب الأهوازية.

يتضمــن الكتــاب ردوداً عــى مجموعــة مــن الاســئلة التــي بعثهــا والي الاهــواز 
عبــد الله النجــاشي في مواضيــع اخلاقيــة)2(.

4ـ كتاب الجعفريات. 
ويكشــف عنــوان الكتــاب عــن نســبته للإمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســلام( 
وهــو مجموعــة مــن احاديــث في ابــواب الفقــه، وهــي مرتبــة عــى أبــواب، وقــد رواه 

عنــه حفيــده اســماعيل بــن الإمــام موســى الكاظــم )عليــه الســلام(.

ــة  ــا متصل ــانيده كله ــي أن أس ــدة، وه ــزة فري ــاز بمي ــاب يمت ــذا الكت ــما أن ه ك
ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــلام( ع ــم الس ــه )عليه ــه، ابائ عن

ــن  ــى ب ــن موس ــري، ع ــوفي الم ــعث الك ــن الاش ــد ب ــاً - محم ــه - ايض رواه عن
اســماعيل بــن الإمــام موســى الكاظــم )عليــه الســلام(، ولهــذا الســبب ســمي 

ــاً)3(. ــعثيات( أيض ــاب بـــ )الاش الكت

ــي: ج3 ص  ــة المجل ــوار للعلام ــار الان ــم 1901؛ بح ــراني: ج2 ص 484، برق ــة للطه )1(  الذريع
.196 - 152

)2(  خاتمة المستدرك للنوري: ج3 ص 146؛ الذريعة للطهراني: ج2 ص 485.
)3(  خاتمة المستدرك للنوري: ج1 ص 9 و ص 15.



68

الفصـل الأول: جهود أئمة أهل البيت )( في حفظ الشريعة وإنماء الفقه...

5ـ وصية النبي )صى الله عليه وآله وسلم(.
رواه عنه جملة من الرواة، وذكرها ابن حيان الاندلي)1(.

6ـ كتاب الحج.
اخرجه عنه النجاشي في رجاله)2(.

7ـ كتاب مناسك الحج وفرائضه.
وقد أخرجه عنه النجاشي بثلاثة اسانيد)3(

8 ـ كتاب: ابواب في الحال والحرام.
وقد أخرجه وعنه النجاشي)4(

9 ـ كتاب برواية اليربوعي البصري.
وقد أخرجه النجاشي برواية عباد بن صهيب اليربوعي)5(.

10 ـ كتاب برواية القاسم بن   إبراهيم  بن اسماعيل.
وهو من احفاد الإمام الصادق )عليه السلام( وقد اخرجه النجاشي)6(.

11 ـ كتاب النوادر.
وهو برواية خالد بن يزيد العكلي الكوفي، وقد اخرجه النجاشي)7(.

)1(  الفهرسة لابن حيان الاندلي: ص 277و 138.
)2(  رجال النجاشي: ص 14 برقم 9.

)3(  رجال النجاشي: جرقم 751 ص 283.
)4(  رجال النجاشي: برقم 12 ص 15.

)5(  رجال النجاشي: ص 293 برقم 719.

)6(  رجال النجاشي: ص 314 برقم 859.

)7(  رجال النجاشي: ص 152 برقم 859.
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12 ـ كتاب برواية داود بن عطاء المدني.
وقد أخرجه النجاشي في رجاله)1(.

13 ـ كتاب برواية مولاه عباس بن زيد المدني.
أخرجه النجاشي في رجاله)2(.

14 ـ كتاب برواية محمد بن   إبراهيم  الإمام.
أخرجه النجاشي في رجاله)3(.

15 ـ كتاب برواية ابن هراسة.
ــم  بــن رجــاء الشــيباني الجحــدري، ابــن هراســة، وقــد أخرجــه  وهــو   إبراهي

ــاشي)4(. النج

16 ـ كتــاب بروايــة الفضيــل بــن عيــاض البــصري، وقــد أخرجــه 
النجــاشي)5(.

17 ـ كتاب برواية سفيان بن عينية.
أخرجه عنه النجاشي في رجاله)6(.

18 ـ كتاب رواه ابن ابي أويس.

)1(  رجال النجاشي: ص 157 برقم 412.

)2(  رجال النجاشي: ص 872 برقم 750.

)3(  رجال النجاشي: ص 355 برقم 951.
)4(  رجال النجاشي: ص 16 برقم 16.

)5(  رجال النجاشي: ص 310 برقم 847.

)6(  رجال النجاشي: ص 190 برقم 506.



70

الفصـل الأول: جهود أئمة أهل البيت )( في حفظ الشريعة وإنماء الفقه...

وهو عبد الله بن ابي أويس الاصبحي، وقد أخرجه النجاشي)1(.

19 ـ كتاب برواية الزهري القرشي.
ــد أخرجــه النجــاشي في  ــدني، وق ــرشي الم ــري الق ــاد الزه ــن زي ــب ب ــو مطل وه

ــه)2(. رجال

فضــلًا عــن ذلــك، فقــد صنّــف تلامذتــه )عليــه الصــلاة والســلام( العــشرات 
مــن الكتــب في العلــوم المختلفــة، الذيــن وصفهــم الحســن بــن عــلي الوشــاء البجــلي 
ــن موســى الرضــا )عليهــم  الكــوفي الصــيرفي، وهــو مــن أصحــاب الإمــام عــلي ب

الســلام( بقولــه: 

»أدركــت  تســعمائة شــيخ مــن أصحــاب الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( 
بمســجد الكوفــة كل يقــول حدثنــي جعفــر بــن محمــد عليــه الســلام()3(.

ولقــد قــام الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( ضمن فترة قياســية بإنشــاء مدرســة 
ــات  ــة، كالرياضي ــة والطبيعي ــوم الديني ــدرس العل ــت ت ــي كان ــة، الت ــة العلمي الكوف
ــن  ــر ب ــي)4( جاب ــالم الكيميائ ــا الع ــن ثماره ــكان م ــا، ف ــاء وغيره ــك والكيمي والفل
ــاء)5( كـ)كتــاب علــل  ــان الصــوفي صاحــب المصنفــات الكثــيرة في علــم الكيمي حي

)1(  رجال النجاشي: ص 224، برقم 586.
)2(  رجال النجاشي: ص432 برقم 736.

ــيد  ــث للس ــال الحدي ــم رج ــراني: ج5 ص 18؛ معج ــة للطه ــاشي: ص 40، الذريع ــال النج )3(  رج
الخوئــي )قــدس سره(: ج6 ص 38.

تفسير الألوسي: ج20، ص 118، وقد سماه بـ)إمام في هذه الصنعة( أي الكيمياء.  )4(
الفهرست لابن النديم: ص 420؛ معجم المطبوعات لألياس سركيس: ج1، ص 665.  )5(
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المعــادن()1( و)كتــاب الحــدود في الكيميــاء()2(، وكتــب كذلــك في الفلــك والنجــوم 
فصنــف كتابــا باســم )الفهرســت()3( وصنــف في العلــوم الغريبــة)4(، وغيرهــا.

وذكر له الياس سركيس مجموعة من الكتب منها:

ــذا  ــن ه ــع م ــتار، لم يطب ــك الأس ــف الأسرار وهت ــاء، أو كش 1 ــــ أسرار الكيمي
ــن  ــة ضم ــة العربي ــه باللغ ــم من ــع قس ــة، وطب ــة اللاتيني ــات باللغ ــاب إلا ترجم الكت
 La Chimie au Moyen age Vol paris( كتــاب الأســتاذ برتولــوا المســمى

ــــ 31893(.

2 ــ كتاب الحجر.

3 ــ كتاب النور.

4 ــ رسالة في الإيضاح.

5 ــ كتاب اسطقس الاس.

6 ــ كتاب اسطقس الاس الثاني.

7 ــ كتاب اسطقس الاس الثالث.

8 ــ تفسير كتاب اسطقس.

9 ــ كتاب التجريد.

10 ــ كتاب الرحمة.

كشف الظنون لحاجي خليفة: ج2، ص 1160.  )1(
إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي: ج2، ص 288.  )2(

فرج المهموم للسيد ابن طاووس: ص 146.  )3(
هدية العارفن لإسماعيل باشا البغدادي: ج1، ص 249.  )4(
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وجميع هذه الكتب في علم الإكسير الأعظم.

11 ــ كتاب الملك: طبع حجر بمبي: 1892، ص 35.

12 ــــ كتــاب المكتســب: موســوم بنهايــة الطلــب مــع شرحــه للجلدكــي وهــو 
باللغــة الفارســية، طبــع حجــر بمبــي 1307.

ــة  ــوط في الخزان ــموم مخط ــس في الس ــاب نفي ــو كت ــموم: وه ــاب الس 13 ــــ كت
التيموريــة، نقــل عنــه المرحــوم الدكتــور صروف عــدة مقــالات، ذات فائــدة عظيمة 

ــة المقتطــف الجــزء 58 و)1(59. في مجل

14 ــــ كــما يوجــد في الخزانــة التيموريــة مخطوطــة فيهــا خمــس وخمســون رســالة 
في الكيميــاء لجابــر بــن حيــان، وأصلهــا ســبعون رســالة، وقيــل: إن مــن هــذه 

ــى)2(. ــن مصطف ــن ب ــور الدي ــوم ن ــة المرح ــة في خزان ــخة خطي ــة نس المجموع

ــه )232(  ــا مجموع ــب م ــن الكت ــان م ــن حي ــر ب ــض أن لجاب ــر البع ــد ذك ــل ق ب
ــا)3(. كتاب

وعــى الرغــم مــن ســفره رحمــه الله وتنقلــه إلاّ أنــه لم ينقطــع عــن المراســلة مــع 
الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق )عليــه الســلام()4(.

ــلام( في  ــه الس ــادق )علي ــام الص ــها الإم ــي أسس ــة الت ــذه المدرس ــمار ه ــن ث وم
الكوفــة أيضــا شــيخ كتــاب الســيرة النبويــة محمــد بــن إســحاق  المطلبــي صاحــب 

معجم المطبوعات العربية لإلياس سركيس: ج1، ص 665.  )1(
معجم المطبوعات العربية، لإلياس سركيس: ج1، ص 665، )الهامش(.  )2(

هدية العارفن لإسماعيل باشا البغدادي: ج1، ص 249.  )3(
مســتدرك الوســائل للنــوري: ج1، ص 432 وج 16، ص 445. بحــار الأنــوار للعلامة المجلي   )4(

رحمه الله: ج59، ص 186.



73

المبحـث الثاني: جهود الإمام جعفر الصادق )( في حفظ الشريعة المحمدية

ــاء قدومــه  ــه الســلام أثن ــي اطلــع عليهــا الإمــام الصــادق علي المغــازي والســير الت
ــة()1(. الكوف

ثانيًا: أسماء أبرز فقهاء مدرس��ة أهل البيت )عليهم السلام( الذين تتلمذوا 

على يديه )عليه السلام(.

يعــد كثــير مــن الفقهــاء الذيــن ألتحقــوا بمدرســة الإمــام الصــادق )عليــه 
الســلام( كانــوا أنفســهم مــن تلامــذة الإمــام الباقــر )عليــه الســلام( وذلــك لقــر 
ــة  ــلام(، والبالغ ــما الس ــه )عليه ــد أبي ــادق بع ــام الص ــا الإم ــي فيه ــي بق ــنن الت الس

ــنة. ــشرون س ــع وع أرب

وعليه:

ــه  ــر )علي ــام الباق ــة الإم ــا في مدرس ــرَّ ذكره ــي م ــماء الت ــض الأس ــرد بع ــد ت ق
ــم الله(: ــم )رحمه ــنوات وفاته ــب س ــا بحس ــي كالاتي نورده ــاً، وه ــلام( أيض الس

1ـ أبو بصير، يحيى بن أبي القاسم )ت 150هـ(:

 مــن أصحــاب الباقــر والصــادق )عليهــما الســلام( الفقيــه، المحــدث، الثقــة، 
الوجيــه وهــو مــن أجمعــت الشــيعة عــى تصديقهــم والانقيــاد لهــم بالفقــه لــه كتــاب 

)يــوم وليلــة( وكتــاب )مناســك الحــج()2(.

2ـ محمد بن مسلم بن رياح الطائفي الثقفي الكوفي )ت 150هـ(.

)1(  الشيعة والسيرة النبوية للمؤلف: ص 160 - 163.
ــال  ــي: ج2 ص 772؛ رج ــال الك ــي: ص 17؛ رج ــال الرق ــه الله( رج ــه )رحم ــر في ترجمت )2(  ينظ
ــال  ــم 798؛ رج ــوسي: ص 504 رق ــيخ الط ــت الش ــم 1187؛ فهرس ــاشي: ص 441، برق النج

ــوسي: ص 140. ــيخ الط الش
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 عــده الرقــي في أصحــاب الباقــر والصــادق )عليهــم الســلام(، قــال في 
الموضــع الأول: محمــد بــن مســلم الثقفــي، طائفــي، وفي الثــاني: محمــد بــن مســلم 
ــروي  ــة ت ــربي، والعام ــة، ع ــل إلى الكوف ــم انتق ــي، ث ــي الطائف ــم الثقف ــاح، ث ــن ري ب
عنــه. وعــده الشــيخ المفيــد مــن الفقهــاء الأعــلام المأخــوذ عنهــم الحــلال والحــرام 
ــم  ــى تصديقه ــيعة ع ــت الش ــن أجمع ــة الذي ــن الجماع ــو م ــكام، وه ــا والأح والفتي
ــو  ــلي، وأب ــدي، والعج ــن مه ــن، واب ــن مع ــى ب ــه يحي ــه، وثق ــم بالفق ــاد له والانقي
ــة  ــلم والأربع ــه مس ــرج ل ــم، خ ــان وغيره ــن حب ــفيان، واب ــن س ــوب ب داود، ويعق
ــواب الحــلال  ــة مســألة في أب ــاب يســمى )الأربعمائ ــه كت ــق، ل والبخــاري في التعالي

والحــرام(()1(.

3 ـ هارون بن حمزة الغنوي الكوفي )ت حدود 150هـ(.

ــة،  ــاً ثق ــاً، محدث ــلام( كان فقيه ــم الس ــادق )عليه ــر والص ــاب الباق ــن أصح  م
ــا  ــد مــن الفقهــاء الأعــلام المأخــوذ عنهــم الحــلال والحــرام والفتي ــاً، عــده المفي عين

ــة)2(. ــاب رواه جماع ــه كت ــكام، ل والأح

4 ـ محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريقة البجلي الكوفي.

)1(  ينظر:تاريــخ يحيــى بــن معــن - بروايــة الــدوري - 61/1 رقــم 304، تاريخ البخــاري 223/1، 
ــان - 399/7، مشــاهير  ــن حب ــخ الثقــات - للعجــلي -: 414 رقــم 1503، الثقــات - لاب تاري
ــك 1846،  ــن 476/2 رق ــال الصحيح ــن رج ــع ب ــم 1176، الجم ــار: 234 رق ــماء الأمص عل
رجــال الرقــي: 9، 17، رجــال الكــي 507/2، الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة: 27، رجــال 

ــيخ: 135 و 300 و358. الش
)2(  ينظر:رجــال الرقــي: 30، الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة: 40، رجــال النجــاشي: 437 رقــم 
ــم  ــماء: 129 رق ــالم العل ــم 786، مع ــيخ: 496 رق ــت الش ــيخ: 139، فهرس ــال الش 1177، رج

.866
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 أبــو جعفــر الأحــول المعــروف عنــد الشــيعة بمؤمــن الطــاق وعنــد الجمهــور 
بشــيطان الطــاق )ت نحــو 160هـــ( عــده الرقــي مــن أصحــاب الصــادق )عليــه 
ــربي  ــاق، ع ــن الط ــمان مؤم ــن النع ــر اب ــو جعف ــول أب ــد الأح ــال: محم ــلام( وق الس
كــوفي، لــه ولاء تحالفــي مــع بجيلــة، كان فقيهــاً، عالمــا بالحديــث، حاذقــاً في صناعــة 
الــكلام، سريــع الخاطــر والجــواب، لم يعهــد عنــه أن تفــوق عليــه أحــد مــن خصومــه 
في المناظــرة والجــدل، وكان مصاحبــاً لأبي حنيفــة رغــم مــا بينهــما مــن اختــلاف في 

المذهــب، لــه مصنفــات عديــدة منهــا:

 كتــاب ))الإمامــة((، وكتــاب ))الــرد عــى المعتزلــة في غمامــة المفضــول((، 
وكتــاب ))المعرفــة((، وكتــاب ))إثبــات الوصيــة((، وكتــاب في أمــر طلحــة والزبــير 
وعائشــة، وكتــاب مجالســه مــع أبي حنيفــة والمرجئــة، وكتــاب كلامــه عــى الخــوارج، 

وكتــاب ))إفعــل لا تفعــل((، وأخبــاره مشــهورة)1(.

5ـ  عبــد الغفــار بــن القاســم بــن قيــس بــن فهــد أبــو مريــم الأنصــاري الكــوفي 
)ت حــدود 160هـ(.

 مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق )عليهــم الســلام( كان فقيهــا محدثــاً 
مكثــراً ثقــة، وثقــه النجــاشي، وأثنــى عليــه شــعبة وابــن عقــدة وقــال: لم أر أحفــظ 
منــه، وقــال أيضــاً: لــو نــشر علــم أبي مريم وخــرج حديثــه لم يحتــج الناس إلى شــعبة.

 أمــا تضعيــف مــن ضعفــه فمرجعــه إلى تشــيعه، ولأنــه كان يتكلــم في عثــمان، 

ــال  ــم: 308، رج ــت الندي ــي 423/2- 435، فهرس ــال الك ــي: 17ن رج ــال الرق )1(  ينظر:رج
النجــاشي: 325 رقــم 886، رجــال  الشــيخ: 302، فهرســت الشــيخ: 388 رقــم 595، معــالم 

ــزان 300/5. ــلاء 553/10، لســان المي ــم 658، ســير أعــلام النب ــماء:95 رق العل
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لــه كتــاب رواه جماعــة)1(.

6ـ عمــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أذنيــه بــن ســلمة بــن الحــارث العبــدي 
البــصري )ت حــدود 169هـ(.

 مــن أصحــاب الإمامــن الصــادق والكاظم)عليهــم الســلام(، كان فقيهــاً 
محدثــاً ثقــة، قــال النجــاشي عنــه: شــيخ أصحابنــا البريــن ووجههــم، لــه كتــاب 

ــيره)2(. ــض(( وغ ))الفرائ

7ـ هشام بن الحكم الكندي الشيباني )ت 179هـ وقيل: 199(.

واســط، ثــم انتقــل إلى بغــداد، كان متكلــمًا حاذقــاً، ومناظــراً قديــراً، وهــو ممــن 
فتــق الــكلام في الإمامــة، وذهــب المذهــب بالنظــر، لم يناظر أحــداً إلا قطعــه، ويكفيه 
فضــلًا قــول الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( لــه: مثلــك فليكلــم النــاس، ووصفــه 
ــه،  ــث وأصول ــاً مــرزاً في التفســير، والحدي ــارع، وكان أيض ــم الب ــي بالمتكل الذهب
الفقــه وأصولــه وعــده الشــيخ المفيــد مــن الفقهــاء الأعــلام المأخــوذ عنهــم الحــلال 
ــة  ــر جمل ــيره، ذك ــكلام وغ ــيرة في ال ــات كث ــه مصنف ــكام، ل ــا والأح ــرام والفتي والح

منهــا النديــم، والنجــاشي)3(.

ــى والأســماء 110/2، رجــال  ــل 53/6، الكن ــخ البخــاري 122/6، الجــرح والتعدي )1(  ينظر:تاري
الرقــي: 17، رجــال الكــي 469/2، رجــال النجــاشي: 246 رقــم 649 و ص 249 رقم 655، 

رجــال الشــيخ: 99 و 129 و 237، معــالم العلــماء: 138 رقــم 953، لســان الميــزان 42/4.
ــم  ــيخ: 324 رق ــت الش ــم 752، فهرس ــاشي: 283 رق ــال النج ــي: 47، رج ــال الرق )2(  ينظر:رج

ــم 585. ــماء: 85 رق ــالم العل 504، مع
)3(  ينظر:رجــال الرقــي: 35، رجــال الكــي 526/2، الــكافي 173/1ح 4، مــروج الذهــب 
21/4، فهرســت النديــم: 307، الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة: 45، رجــال النجــاشي،: 433 
ــماء: 128  ــالم العل ــم 783، مع ــيخ: 493 رق ــت الش ــيخ: 329، فهرس ــال الش ــم 1164، رج رق
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8ـ يزيد بن سليط أبو عمارة الزيدي )ت حدود 183هـ(.

 أدرك الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(، وكان مــن خــواص أصحــاب الإمــام 
ــن  ــه م ــم والفق ــورع والعل ــل ال ــه وأه ــلام( وثقات ــه الس ــر )علي ــن جعف ــى ب موس

ــيعته)1(. ش

9ـ حميد بن المثنى، أبو المغرا العجلي الكوفي )ت قبل 183هـ(.

ــاً،  ــلام( كان فقيه ــم الس ــم )عليه ــادق والكاظ ــن الص ــاب الإمام ــن أصح  م
ــل القــدر، قــال الشــيخ الصــدوق: عــربي كــوفي  ــير الحديــث، جلي ــاً، كث ــاً عالم محدث
ثقــة، ولــه كتــاب، ووثقــه النجاشي والشــيخ الطــوسي، وكتابــه يعد من الأصــول)2(.

10ـ ظريف بن ناصح.

ــاب  ــن أصح ــل 183هـــ( م ــوفي )قب ــدادي المت ــم البغ ــوفي ث ــن الك ــو الحس  أب
ــاب  ــه كتــب منهــا: كت ــاً ثقــة، ل ــه الســلام( كان فقيهــاً، محدث الإمــام الصــادق )علي

))الحــدود(( وكتــاب ))الديــات(( وكتــاب ))النــوادر(()3(.

11ـ إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي.

)ت حــدود 183هـــ( مــن أصحــاب الإمامــن الصــادق والكاظــم )عليهــم 

رقم 862، سير أعلام النبلاء 543/10 لسان الميزان 194/6. 
ــيخ:  ــال الش ــد 248/2، رج ــاد المفي ــي 748/2، إرش ــال الك ــي: 48، رج ــال الرق )1(  ينظر:رج

363، رجــال العلامــة: 265.
)2(  ينظر:مشــيخة الفقيــه: 65، رجــال النجــاشي: 133 رقــم 340، رجــال الشــيخ: 179، فهرســت 

الشــيخ: 154 رقــم 236، رجــال ابــن داود: 135 رقــم 528، رجــال العلامــة: 58.
ــم  )3(  ينظر:رجــال النجــاشي: 209 رقــم 553، رجــا ل الشــيخ 127، فهرســت الشــيخ: 259 رق

ــزان 216/3. ــان المي ــة: 91، لس ــم 420، رال العلام ــماء: 61 رق ــالم العل 373، مع
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الســلام(، ومــن الفقهــاء الأعــلام والرؤســاء المأخــوذ عنهــم الحــلال والحــرام والفتيــا 
ــاب،  ــه كت ــم، ل ــد منه ــق إلى ذم واح ــم ولا طري ــن عليه ــن لا يطع ــكام،  الذي والأح
ــه الســلام( أيضــاً)1(. ــر مــن أصحــاب الإمــام الصــادق )علي ــن جري ــد ب وأخــوه خال

12ـ زكريا بن محمد، أبو عبد الله المؤمن الأزدي.

 )ت بعــد 183هـــ( روى عــن الإمامــن الصــادق والكاظــم )عليهــم الســلام( 
ولقــى الإمــام الرضــا )عليــه الســلام(، كان محدثــاً فقيهــاً لــه كتــاب)2(.

13ـ جميل بن دراج بن عبد الله النخعي الكوفي.

 )ت بعــد 183هــت( الفقيــه الكبــير، المحــدث الثقــة، مــن وجــوه علــماء 
الشــيعة، وهــو أحــد الســتة مــن أحــداث أصحــاب الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( 
الذيــن أجمعــت الشــيعة عــى تصديقهــم وتصحيــح مــا يصــح عنهــم والإقــرار لهــم 

بالفقــه، وأفقههــم جميــل، وهــو أخــو نــوح بــن دراج القــاضي)3(.

14ـ أبان بن عثمان.

ــة، ســكن  ــؤي الأحمــر بــري - مــولى بجيل ــى اللؤل ــن يحي ــمان ب ــن عث ــان ب أب
الكوفــة - مــن التابعــن الفضــلاء، روى عــن الإمامــن الصــادق والكاظــم )كان 
ــب  ــه كت ــادق، )ل ــام الص ــص بالإم ــة واخت ــن الإمامي ــار م ــم ص ــية ث ــن الناووس م

)1(  ينظر:رجــال الرقــي: 28، رجــال النجــاشي: 71رقــم 170، رجــال الشــيخ: 149 و 343، 
فهرســت الشــيخ: 39 رقــم 53، معــالم العلــماء: 26 رقــم 134، لســان الميــزان 358/1.

)2(  ينظــر رجــال الرقــي: 42، فهرســت النديــم: 367، رجــال النجــاشي: 172 رقــم 453، رجــال 
الشــيخ: 377و 441، فهرســت الشــيخ: 206 رقــم 306، معــالم العلــماء: 52 رقــم 347.

)3(  ينظر:رجــال الرقــي: 41، رجــال الــكاشي 673/2 رقــم 705، رجــال النجــاشي: 126 رقــم 328، 
فهرســت الشــيخ: 114 رقــم 154، رجــال ابــن داود: 92 رقــم 342، رجــال العلامــة: 34 رقــم1.
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ــد  ــات بع ــردة، م ــاة وال ــازي والوف ــدأ والمغ ــع المبت ــير يجم ــن كب ــاب حس ــا كت منه
ــة.  ــن والمائ الأربع

روى أبــان بــن عثــمان، عــن الصــادق )عليــه الســلام( عــن الرجــل يخــرج يشــيع 
ــة، فقــال: )إن كان في شــهر رمضــان فليفطــر، فســئل  أخــاه مســيرة يومــن أو ثلاث
أيهــما أفضــل يصــوم أو يشــيعه؟ قــال: يشــيعه، إن الله - عــز وجــل - وضــع الصــوم 

عنــه إذا شــيعه(.

وعن أبان بن عثمان قال: دعاني الصادق )عليه السلام( فقال: 

ــاع  ــنْ ب ــه مَ ــوراة أنّ ــاع فــلان أرضــه؟ فقلــت: نعــم، فقــال: )مكتــوب في الت )ب
ــاً(. ــه محق ــب ثمن ــاء ذه ــه في أرض وم ــاءً ولم يضع ــاً أو م أرض

15ـ أبو أيوب الخزاز.

ــن  ــمان، روى ع ــن عث ــم  ب ــل:   إبراهي ــزاز، وقي ــى الخ ــن عيس ــم  ب ــو   إبراهي ه
ــاب  ــه كت ــة، ل ــير المنزل ــة كب ــلام(، )ثق ــما الس ــم )عليه ــادق والكاظ ــن الص الإمام

ــه()1(. ــرواة عن ــير ال ــوادر، كث ن

ــو أيــوب الخــزاز: حدثنــي عــن  ــه الســلام( وقــد ســأله أب قــول الصــادق )علي
ــه(، أو شيء صنعــه النــاس؟  ــه وآل ــه رســول الله )صــى الله علي العقيــق أوقــت وقت

ــه الســلام(:  فقــال )علي

»إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وقــت لأهــل المدينــة ذا الحليفــة، ووقــت 
لأهــل المغــرب الجحفــة، وهــي عندنــا مكتوبــة مهيعــة، ووقــت لأهــل اليمــن يلملــم، 

)1(  مستطرفات الرائر: هامش ص287.
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ووقــت لأهــل الطائــف قــرن المنــازل، ووقــت لأهــل نجــد العقيق ومــا أنجــدت«)1(.

وعــن أبي أيّــوب الخــزّاز قــال: أردنــا أن نخــرج فجئنــا نســلَّم عــى أبي عبــد الله 
)عليــه السّــلام(، فقــال: »كأنّكــم طلبتــم بركــة الاثنــن؟« قلنــا: نعــم، قــال: »فــأيّ 
يــوم أعظــم شــؤما مــن يــوم الاثنــن، فقدنــا فيــه نبيّنــا صــىَّ الله عليــه وآلــه، وارتفــع 

ــا، لا تخرجــوا يــوم الاثنــن واخرجــوا يــوم الثاثــاء«)2(. الوحــي عنّ

16ـ أبو الصباح الكناني، إبراهيم  بن نعيم العبدي.

  إبراهيــم  بــن نُعيــم العَبــديّ، الفقيــه أبــو الصبــاح الكنــانّي، نــزل فيهــم فنسُــب 
  . ليهم إ

روى عــن أبي جعفــر الباقــر )عليــه السّــلام( حديثــاً يســيراً، وروى عــن أبي عبد 
الله الصــادق )عليــه السّــلام( وأكثــر عنــه، وكان أبــو عبــد الله )عليه السّــلام( يســميه 

الميــزان لثقتــه، وروى عــن أبي الحســن الكاظــم )عليــه السّــلام(.

وروى أيضاً عن: جابر الجعفي، وأبي بصير.

ــيرة  ــن عم ــيف ب ــمان، وس ــن عث ــاد ب ــر، وحم ــمان الأحم ــن عث ــان ب ــه: أب روى عن
النخعــيّ، وعبــد الله بــن المغــيرة، وابنــه محمــد، ومحمــد بــن الفضيــل كثــيراً، ويحيــى 
الحلبــي، والحســن ابــن محبــوب، وحنــان بــن ســدير الصــيرفي، وصفــوان بــن يحيــى 

البجــلي، ومعاويــة بــن عــمار الدهنــي، وآخــرون.

ــلال  ــم الح ــذ عنه ــن يؤخ ــاء الذي ــلام الفقه ــن، وأع ــات المحدّث ــن ثق وكان م

تذكرة الفقهاء )ط.ج(، العلامة الحلي: ج7، ص189.  )1(
ــواب آداب  ــن أب ــاب 4 م ــائل: ج8، ص 254 الب ــث 777؛ الوس ــه: ج2، ص 174 الحدي الفقي  )2(
ــش ص33. ــلي: ج10، هام ــة الح ــب )ط.ج(، العلام ــى المطل ــث 1؛ منته ــجّ الحدي ــفر إلى الح الس



81

المبحـث الثاني: جهود الإمام جعفر الصادق )( في حفظ الشريعة المحمدية

والحــرام والفتيــا والاحــكام.

له كتاب يُعد من الأصول وكتب أُخرى غير أُصول.

ــا غــير  ــل، وأمّ ــن الفضي ــى ومحمــد ب ــن يحي ــه صفــوان ب ــرواه عن ــا الأصــل ف أمّ
ــا. ــح، وغيرهم ــن ناص ــف ب ــى، وظري ــن عيس ــمان ب ــه عث ــا عن ــول فرواه الأص

ــم  ــرة )عليه ــترة الطاه ــة الع ــن أئمّ ــات ع ــن الرواي ــير م ــناد كث ــع في إس ــما وق ك
السّــلام( تبلــغ ثلاثمائــة وعــشرة مــوارد في الكتــب الأرَبعــة، روى جلَّهــا عــن الإمــام 

الصــادق )عليــه الســلام(.

توفي بعد السبعن والمائة وهو ابن نيف وسبعن سنة.

قالــه ابــن داود)1(، قــال لــه الصــادق عليــه الســلام: أنــت ميــزان لا عــن فيــه)2(، 
مــن أصحــاب الباقــر)3( والصادق)4()عليهــما الســلام(، كــما يســتفاد مــن روايــة بريد 
العجــلي، قــال: كنــت أنــا وأبــو الصبــاح الكنــاني عنــد أبي عبــد الله )عليــه الســلام( 

ينظــر: مــدارك تحريــر الوســيلة، الشــيخ مرتــضى بنــي فضــل: ج2، ص249؛ موســوعة طبقــات   )1(
الفقهــاء: ج2، ص42.

)2(  كان يســمى الميــزان مــن ثقتــه، لــه أصــل، رواه محمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع ومحمــد ابــن الفضيــل 
وأبــو محمــد صفــوان بــن يحيــى بيــاع الســابري الكــوفي عنــه، وروى عنــه غــير الأصــول عثــمان بــن 
عيســى وعــلي بــن الحســن بــن ربــاط ومحمــد بــن إســحاق الخــزاز وظريــف بــن ناصــح وغيرهــم، 
وممــن روى عنــه - أبــو الصبــاح، عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام -: صابــر ومنصــور بــن حــازم 

وابــن أبي يعفــور.

ــو  ــارا في عل ــر أخب ــة. وذك ــاني ثق ــاح الكن ــو الصب ــن: أب ــن الحس ــلي ب ــال ع ــال: ق ــعود ق ــن مس ــد ب محم
قــدره. انظــر رجــال الكــي: 654/350 - 658.

)3(  رجال الكي: ج2، ص123.
)4(   المصدر نفسه: ج33، ص156.
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فقال: 

»كان أصحــاب أبي خــيراً منكــم، كان أصحــاب أبي ورقــاً لا شــوك فيــه، وأنتــم 
ــن  ــداك، فنح ــت ف ــاني: جعل ــاح الكن ــو الصب ــال أب ــه، فق ــوك لا ورق في ــوم ش الي

أصحــاب أبيــك، قــال عليــه الســلام: كنتــم يومئــذ خــيراً منكــم اليــوم«)1(.

17ـ إسماعيل بن أبي زياد السكوني.

إسماعيل بن أبي زياد، واسمه: مسلم السكونّي الشعيريّ، الكوفّي.

كان كثــير الروايــة، واســع الحديــث، وقــد رُوي لــه في الكتــب الأرَبعــة زهــاء 
ألــف ومائــة واثنــن وعشريــن مــورداً.

 روى جميعهــا إلاَّ القليــل منهــا عــن الامــام أبي عبد الله الصادق )عليه السّــلام(.
وروى أيضــاً عــن: محمــد بــن مســلم الطائفــي، وضرار بــن عمــر، والشمشــاطي، 

والحكــم بــن عتيبــة. ولــه كتــاب كبــير، وكتــاب النــوادر.

ــم  ــن الحك ــم ب ــوب، والجه ــن أيّ ــة ب ــيرة، وفضال ــن المغ ــد الله ب ــه: عب روى عن
المدائنــي، وجميــل بــن درّاج النخعــيّ، ومحمّــد بــن ســعيد بــن غــزوان، ومحمــد بــن 

ــى.  عيس

ــة  ــة وخمس ــاء ثمانمائ ــه زه ــروى عن ــلّي، ف ــد النوف ــن يزي ــن ب ــه الحس ــر عن وأكث
وعشريــن مــورداً مــن المــوارد التــي ذكرناهــا.

ذكــر الشــيخ الطــوسي أنّ الأصحــاب عملــت بروايــات الســكونّي، ذكــر ذلــك 
لكونــه عــى مذهــب الجمهــور)2(.

)1(   شعب المقال في درجات الرجال، ميرزا أبو القاسم النراقي: ص44.
)2(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص71.
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إســماعيل بــن أبي زيــاد الســكوني - بفتــح السّــن منســوب إلى قبيلــة مــن العرب 
عــرب اليمــن وهــو عامــي المذهــب بغــير خــلاف - وشــيخنا أبــو جعفــر موافــق عى 
ــول  ــد في الأص ــاب يع ــه كت ــن)2(، ول ــت المصنفّ ــره في فهرس ــه ذك ــل ب ــك)1(، قائ ذل
وهــو عنــدي بخطــي، كتبتــه مــن خــط ابــن اشــناس البــزاز، وقــد قــرئ عــى شــيخنا 
أبي جعفــر، وعليــه خطــه إجــازة وســماعاً لولــده أبي عــلّي ولجماعــة رجــال غــيره)3(.

روى إســماعيل بــن أبي زيــاد عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( عــن أبيــه )عليــه 
الســلام( عــن عــلي )عليــه الســلام( قــال: 

ــذي  ــابي ال ــه، والج ــدور في إمارت ــذي ي ــير ال ــاة: الأم ــصرون الص ــبعة لا يق »س
يــدور في جبايتــه، والتاجــر الــذي يــدور في تجارتــه مــن ســوق إلى ســوق، والبــدوي 
الــذي يطلــب مواضــع القطــر ومنبــت الشــجر، والراعــي، والمحــارب الــذي يخــرج 

لقطــع الســبل، والــذي يطلــب الصيــد يريــد بــه لهــو الدنيــا«)4(.

ــه  ــلي )علي ــن ع ــه، ع ــن أبي ــر، ع ــن جعف ــاد، ع ــن أبي زي ــماعيل ب ــة إس في رواي
ــل  ــاة تدخ ــار أو الش ــو إلى الن ــي يحث ــري الصب ــلي وي ــل يص ــال: )في رج ــلام( ق الس
البيــت تفســد الــيء قــال: )فلينــصرف وليحــرز مــا يتخــوف ويبنــي عــى صاتــه 

ــم()5(. ــا لم يتكل م

18 ـ ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق النحوي.

)1(  استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني: ج2، 121.
)2(  الفهرست: ص36.

)3(  الرائر: ج5، ص440.
)4(  الخلاف الشيخ الطوسي: ج1، ص576.

)5(   المعتر، المحقق الحلي: ج2، ص259.
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ــاً،  ــاً، فقيه ــا، قارئ ــاً في أصحابن ــد، كان وجه ــي أس ــولى بن ــون م ــن ميم ــة ب ثعلب
ــد)1(. ــادة والزه ــير العب ــل كث ــن العم ــة، وكان حس ــاً، راوي لغوي

)كان حيــاً - بعــد 170 هـــ( الأســدي بالــولاء، ثــم مــولى بنــي ســلامة، الفقيــه 
الفاضــل الثقــة أبــو إســحاق النحــوي، الكــوفي.

روى عــن: بُريــد بــن معاويــة العجــلي، وحُمــران بــن أعــن، ومحمــد بــن مســلم، 
ــن  ــة ب ــر، ومعاوي ــالم الأحم ــن س ــوب ب ــن زرارة، ويعق ــد ب ــن، وعُبي ــن أع وزرارة ب
عــمار، ومحمــد بــن مضــارب، ومعمــر بــن يحيــى، وعمــران بــن عــلي الحلبــي، وعــمار 
ــن  ــد الله ب ــيرة، وعب ــن المغ ــارث ب ــي، والح ــلي الحلب ــن ع ــد الله ب ــاباطي، وعُبي الس
هــلال، وحمــزة بــن محمــد الطيــار، وســعيد بــن عمــرو الجعفــي )الخثعمــي(، ومالــك 

الجُهَنــي، وأبي أميــة يوســف ابــن ثابــت بــن أبي ســعدة، وآخريــن.

ــن  ــلي ب ــن ع ــن ب ــي، والحس ــر البزنط ــن أبي ن ــد ب ــن محم ــد ب ــه: أحم روى عن
ــد  ــن محم ــد الله ب ــح، وعب ــن ناص ــف ب ــم، وظري ــد الأص ــن خال ــد ب ــال، ومحم فض
الحجــال، ومحمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع، والحســن بــن عــلي الوشــاء، وأبــو داود 

ــم. ــترق، وغيره المس

وكان أحــد وجــوه الشــيعة، قارئــاً، فقيهــاً، لغويــاً، راويــة، وكان حســن العمــل، 
كثــير العبــادة والزهد.

أخــذ العلــوم والمعــارف عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق، وولــده الامــام أبي 
ــن  ــير م ــناد كث ــع في اس ــد وق ــما، وق ــلام( وروى عنه ــما السّ ــم )عليه ــن الكاظ الحس
ــه  ــة )عليهــم السّــلام(، تبلــغ مائتــن واثنــي عــشر مــورداً ول ــات عــن الأئَمّ الرواي

)1(  معجم رجال الحديث: ج3، ص404.
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كتــاب يرويــه عنــه جماعــة منهــم عبــد الله بــن محمــد المزخــرف الحَجّــال.

رُوي عــن عــلي بــن أســباط، قــال: لّمــا أن حــج هــارون الرشــيد، مــرّ بالكوفــة، 
ــة  ــزل في غرف ــة ين ــمال( وكان ثعلب ــجد )س ــرف بمس ــذي يع ــع ال ــار إلى الموض فص
عــى الطريــق، فســمعه هــارون وهــو في الوتــر، وهــو يدعــو، وكان فصيحــاً، حســن 
العبــارة، فوقــف يســمع دعــاءه، ووقــف مــن قدّامــه ومــن خلفــه، وأقبــل يتســمّع، 
ثــم قــال للفضــل بــن الربيــع: مــا تســمع مــا أســمع؟ ثــم قــال: إنّ خيارنــا بالكوفــة.

روى الشــيخ الكلينــي بســنده عــن ثعلبــة بــن ميمــون عــن   إبراهيــم  الســندي 
عــن يونــس بــن عــمار قــال: ســمعت أبــا عبــد الله )عليــه السّــلام( يقــول: 

»قــرض المؤمــن غنيمــة وتعجيــل أجــر، إنْ أيــسَر قضــاك، وإنْ مــات قبــل ذلــك 
احتســبت بــه مــن الــزكاة«)1(.

وعــن ثعلبــة بــن ميمــون قــال: ســألت أبــا جعفــر )عليــه السّــلام( عــن الصــلاة 
خلــف المخالفــن، فقــال: »مــا هــم عنــدي إلاَّ بمنزلــة الجــدر«)2(.

19ـ زيد الشحام، أبو أسامة الأزدي.

ــاً بعــد 148 هـــ( زيــد بــن يونــس، وقيــل: ابــن موســى، الفقيــه أبــو   )كان حي
ــوفّي. ــحام، الك ــامة الازديّ، الش أُس

 اختــصّ بالإمــام أبي عبــد الله الصــادق )عليــه السّــلام(، وأخــذ عنــه الحديــث 
والفقــه وروى عنــه كثــيراً، وجــاءت فيــه بعــض المرويــات التــي تشــهد بســموّ 

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص90.
)2(  التهذيــب: ج3، 266 الحديــث 754؛ الوســائل: ج5، 388 البــاب 10 مــن أبــواب صــلاة 

الجماعــة الحديــث 1.
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ــدره. ــة ق ــه وجلال منزلت

ــلام( وروى  ــه السّ ــر )علي ــر الباق ــا جعف ــام أب ــد أدرك الام ــامة ق ــو أُس وكان أب
ــلام(. ــه السّ ــم )علي ــن الكاظ ــام أبي الحس ــن الام ــل: روى ع ــه، وقي عن

ــن  ــو بصــير، وحمــران ب ــة منهــم: أب ــات عــن أجــلاء أصحــاب الأئَمّ ــه رواي ول
ــن مســلم الطائفــي. ــن ســنان، ومحمــد ب ــد الله ب أعــن، وعب

روى عنــه: أبــان بــن عثــمان الأحمــر، وعمــر بــن أُذينــة، وعبــد الله بــن مســكان، 
و  إبراهيــم  بــن عبــد الحميــد الأســدي، و  إبراهيــم  بــن عمــر اليــماني، والحســن بــن 
المختــار القلانــي، وحمــاد بــن عثــمان، وســيف بــن عمــيرة النخعــيّ، وعبــد الرحمــن 
بــن الحجــاج البجــلّي، ومحمــد بــن أبي عمــير، ومحمــد بــن ســنان، وأبــو جميلــة المفضل 

بــن صالــح، وصفــوان بــن يحيــى، وآخــرون.

والفتيــا  والحــرام  الحــلال  عنهــم  المأخــوذ  الاعــلام  الفقهــاء  أحــد  وكان 
عينــاً. ثقــة  والاحــكام، 

وقــد وقــع في اســناد كثــير مــن الروايــات عــن أئمّــة أهــل البيــت )عليهــم 
السّــلام(، تبلــغ أكثــر مــن مائتــن وثلاثــة وخمســن مــورداً، وصنـّـف كتابــاً رواه عنــه 

ــن يحيــى)1(.  صفــوان ب

عــن زيــد الشــحام قــال: قلــت لأبي عبــد الله )عليــه الســلام(: هــل صــام أحــد 
مــن آبائــك شــعبان؟ فقــال:

»نعم، كان آبائي يصومونه، وأنا أصومه، وآمر شيعتي بصومه.

ــا عــى الله أن  ــه بشــهر رمضــان كان حق ــى يصل فمــن صــام منكــم شــعبان حت

موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص228-226.  )1(
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يعطيــه جنتــن، ويناديــه ملــك مــن بطنــان العــرش عنــد إفطــاره كل ليلــة: يــا فــان 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــك سررت رس ــك إن ــى ب ــة، كف ــك الجن ــت ل ــت، وطاب طب

ــه«)1(. ــه( بعــد موت وآل

وعــن زيــد الشــحام عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( قــال: قلــت لــه التاجــر 
يســوف الحــج؟ قــال: 

»إذا سوفه، وليس له عزم، ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسام«)2(.

20ـ سماعة بن مهران الحضرمي.

ســماعة بــن مهــران الحرمــي الكــوفي يكنــى أبــا محمــد بيــاع القزمــات بالمدينــة 
مــولى حرمــوت ويقــال مــولى خــولان كــوفي)3(.

ــه  ــة، ول ــات بالمدين ــلام(، م ــما الس ــن )عليه ــد اللهّ وأبي الحس ــن أبي عب روى ع
ــادق  ــاء الص ــن دع ــة وم ــارات الأئم ــن زي ــيراً م ــه وروى كث ــير في الفق ــث كث حدي
)عليــه الســلام(، ولــه كتــاب رواه عنــه ثقــات الــرواة، ومنهــم جماعــة ممـّـن أجمعــت 
العصابــة عــى تصحيــح مــا يصــحّ عنهــم، وقــد نســبوه إلى الوقــف ولم يثبــت، وعــى 

أيّ حــال فهــو ثقــة في الروايــة مــن دون ريــب)4(.

ــدوب، ح 32، ص 377 - 378 نقــلا عــن  ــواب الصــوم المن ــاب 29 مــن أب الوســائل: ج7، الب  )1(
ــد: ص374. ــيخ المفي ــة، الش ــاب؛ المقنع الكت

الوســائل: ج8، البــاب 6 مــن أبــواب وجــوب الحــج، ح 6 ص 18 مــع تفــاوت؛ المقنعــة:   )2(
.385 ص

طرائف المقال، السيد علي الروجردي: ج1، ص484.  )3(
الإمام الصادق )عليه السلام(، الشيخ محمد حسن المظفر: ج2، ص155.  )4(
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لــه كتــاب روى عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام()1(، واقفــي ثقــة، الا أن أحمــد 
الغضائــري ذكــر أنــه مــات ســنة خمــس وأربعــن بعــد المائــة في حيــاة الصــادق )عليــه 
ــن  ــمان ب ــه عث ــة، عن ــترد الحكاي ــن  ف ــه ع ــف ولروايت ــاف للوق ــذا من ــلام( وه الس

عيســى)2(.

وعــده الرقــي أولا في أصحــاب الصــادق )عليــه الســلام(، قائــلا: )ســماعة بــن 
مهــران مــولى خــولان، كــوفي، حرمــي(. 

وثانيــا في أصحــاب الكاظــم )عليــه الســلام( مــن أصحــاب أبي عبــد الله )عليــه 
الســلام(.

 قائــلا: )ســماعة بــن مهــران مــولى حرمــوت ويقــال: مــولى خــولان، كــوفي(، 
ــم  ــوذ عنه ــاء المأخ ــلام الرؤس ــن الاع ــة م ــالته العددي ــد في رس ــيخ المفي ــده الش وع
ــق إلى ذم  ــن لا يطعــن عليهــم، ولا طري ــا والاحــكام، الذي الحــلال والحــرام والفتي

واحــد منهــم.

وروى الديلمــي في محكــيّ إرشــاده مرســلا، قــال )ســماعة(: دخلــت عــى 
الصــادق )عليــه الســلام( فقــال: يــا ســماعة، مَــن شّر النــاس؟ قلــت: نحــن يــا بــن 

رســول الله.

ــا  ــال: ي ــاً فق ــاً وكان متّكئ ــتوى جالس ــمّ اس ــاه ث ــرّت وجنت ــى احم ــب حتّ فغض
ســماعة، مَــن شّر النــاس عنــد النــاس؟ فقلــت: مــا كذبتــك يــا بــن رســول اللهّ، نحــن 
شّر النــاس عنــد النــاس، ســمّونا كفّــاراً ورافضــة، فنظــر إلّي ثــمّ قــال: كيــف بكــم إذا 

)1(  جامع الرواة، محمد علي الأردبيلي: ج1، ص384.
طرائف المقال، السيد علي الروجردي: ج1، ص484.  )2(



89

المبحـث الثاني: جهود الإمام جعفر الصادق )( في حفظ الشريعة المحمدية

ــة وســيق بهــم إلى النــار فينظــرون إليكــم فيقولــون: ســيق بكــم إلى الجنّ

 مــا لنــا لا نــرى رجــالا كنّــا نعدّهــم مــن الأشرار، يــا ســماعة بــن مهــران، إنّ مَــن 
ع فيــه فنشــفع، واللهّ لا يدخــل النــار  أســاء منكــم إســاءة مشــينا إلى اللهّ بأقدامنــا فَنُشَــفَّ
ــل  ــال، واللهّ لا يدخ ــة رج ــم خمس ــار منك ــل الن ــال، واللهّ لا يدخ ــشرة رج ــم ع منك
النــار منكــم ثاثــة رجــال، واللهّ لا يدخــل النــار منكــم رجــل واحــد، فتنافســوا في 

الدرجــات وأكمــدوا أعدائكــم بالــورع()1(.

عــن ســماعة بــن مهــران، قــال: كنــت أنــا وأبــو بصــير ومحمــد بــن عمــران مــولى 
ــمعت  ــران: س ــن عم ــد ب ــال محم ــة، فق ــه بمك ــلام( في منزل ــه الس ــر )علي أبي جعف
ــو بصــير  ــه أب ــا، فقــال ل ــا عــشر محدث ــه الســلام( يقــول: نحــن اثن ــد الله )علي ــا عب أب
ســمعت مــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(؟ فحلفــه مــرة أو مرتــن أنــه ســمعه، فقــال 

أبــو بصــير: لكنــي ســمعته مــن أبي جعفــر )عليــه الســام()2(.

21 ـ سيف بن عميرة النخعي.

ســيف بــن عمــيرة بفتــح العــن النخعــي الكــوفي، وثقــه الشــيخ في الفهرســت 
ــه،  ــال بوقف ــن شهرآشــوب في المعــالم غــير أن الأخــير ق والعلامــة في الخلاصــة واب
ــما  ــاد: )رب ــى الارش ــه ع ــال في شرح ــه ق ــه الله( أن ــهيد )رحم ــن الش ــى ع ــد حك وق
ضعــف بعضهــم ســيفا والصحيــح أنــه ثقــة( ولــه كتــاب والطريــق إليــه فيــه الحســن 

بــن ســيف وهــو مهمــل)3(.

)1(  موسوعة المصطفى والعترة )عليهم السلام(، الحاج حسن الشاكري: ج10، ص385.
)2(  الــكافي: ج2، كتــاب الحجــة 4، بــاب مــا جــاء في الاثنــي عــشر والنــص عليهــم )عليهــم الســلام( 

126، الحديــث 20.
)3(  من لا يحره الفقيه، الشيخ الصدوق: ج4، هامش ص 492.
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مــن أصحــاب الصــادق والكاظــم )عليهــما الســلام( كــوفي عــربي، لــه كتــاب 
ــم  ــن الحك ــلي ب ــي وع ــد الطيال ــن خال ــد ب ــا كمحم ــن أصحابن ــات م ــه جماع يروي

ــا)1(. وغيرهم

عــن ابــن عيســى، عــن عــلي بــن ســيف، عــن أخيــه الحســن، عــن أبيــه ســيف 
بــن عمــيرة النخعــي، عــن خثيمــة قــال: ســألت أبــا عبــد الله )عليــه الســلام( عــن 

.ُــه ــيْءٍ هَالِــكٌ إلِا وَجْهَ ــل: كُلُّ شَ ــز وج ــول الله ع ق

ــه  ــن )علي ــير المؤمن ــه( وأم ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه وكان رس ــال: دين  ق
ــده عــى  ــه، وي ــذي ينطــق ب ــاده، ولســانه ال ــه في عب ــن الله ووجهــه وعين الســام( دي
ــا دامــت لله فيهــم  ــاده م ــزال في عب ــن ن ــه ل ــى من ــذي يؤت ــه، ونحــن وجــه الله ال خلق

ــة.  روي

ــا إليــه  قلــت: ومــا الرويــة؟ قــال: الحاجــة، فــإذا لم يكــن الله فيهــم حاجــة رفعن
فصنــع مــا أحــب()2(.

22 ـ عاصم بن حميد الحناط.

أبو الفضل عاصم بن حميد الحناّط الكوفي مولى بني حنيفة.

ــاط الحنفــي أبــو الفضــل، مــولى كــوفي  قــال النجــاشي: »عاصــم بــن حميــد الحنّ
ثقــة عــن صــدوق، روى عــن أبي عبــد الله )عليــه السّــلام«.

وجــاء في رســالة أبي غالــب أحمــد بــن محمــد الــزراري )ت / 368 هـــ(: »وكان 

ــش  ــلي: ج19، هام ــر العام ــيعة، الح ــائل الش ــة؛ وس ــوفي ثق ــه ك ــاشي في ص: 135 أن ــال النج )1(  ق
ص376.

)2(  بحار الأنوار، العلامة المجلي: ج4، ص7.
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جــدّي أبــو طاهــر أحــد رواة الحديــث، قــد لقــي محمــد بــن خالــد الطيالــي فــروى 
عنــه كتــاب عاصــم بــن حميــد وكتــاب ســيف بن عمــيرة وكتــاب العــلاء بــن رزين«.

أسند إليه النجاشي والطوسي في فهرسيهما.

من آثاره:

كتــاب تنتهــي النســخ الموجــودة منــه إلى نســخة الآبي المؤرخــة 374 هـــ، ومنهــا 
ــول  ــع الأص ــع م ــكاة، وطب ــخة المش ــة 1347 هـــ ونس ــداني المؤرخ ــة الهم مخطوط
الســتة عــشر باهتــمام الشــيخ حســن المصطفــوي بطهــران 1371 هـــ، ولاختــلاف 

ــخ)1(.  النس

والســند في نســختنا هكــذا: »حدثنــي أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بــن 
الحســن بــن أيــوب القمــي أيــده الله، قــال: حدثنــي أبــو محمــد هــارون بــن موســى 

ــالى. ــده الله تع ــري أي التلعك

قال: حدثنا...«.

ــال:  ــري، ق ــد التلعك ــن أحم ــى ب ــن موس ــارون ب ــد ه ــو محم ــا: »أب ــا أيض وفيه
حدثنــا أبــو عــلي محمــد بــن همــام بــن ســهيل الكاتــب قــال: حدثنــا أبــو القاســم حميــد 
بــن زيــاد في ســنة 309 هـــ، قــال: حدثنــي عبــد الله بــن أحمــد بــن مســاور وســلمة، 

عــن عاصــم بــن حميــد«.

ــن  ــن الحس ــد ب ــن محم ــل أبي الحس ــن أص ــن الآبي م ــن الحس ــور ب ــخة منص »نس
ــد،  ــوم الأح ــنة 374 هـــ ي ــه س ــا من ــن مضت ــة لليلت ــده الله في ذي الحج ــي أيّ القم
وهــذه الكلــمات - كــما عــن ظاهــر الشــيخ الحــر - بخــط المــلا رحيــم الجامــي شــيخ 

)1(  ينظر: الذريعة: ج2، ص135.
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ــلام«. الإس

وقــد استنســخها الشــيخ الهمــداني ســنة 1374هـ عن نســخة الســيد أبي القاســم 
الأصفهــاني ســنة 1339هـــ عن نســخة الســيد نــر الله الحائري)1(.

عــن كتــاب عاصــم بــن حميــد الحنّــاط، عــن أبي بصــير قــال: ســألت أبــا جعفــر 
)عليــه الســلام( عــن الخمــس؟ قــال )عليــه الســلام(: 

ــا، وقــد يكــون ليــس فينــا  »هــو لنــا، هــو لإيتامنــا ولمســاكيننا ولابــن الســبيل منّ
يتيــم ولا ابــن الســبيل، وهــو لنــا«)2(.

وعــن كتــاب عاصــم بــن حميــد الحنــاط عــن أبــى بصــير عــن أبي جعفــر )عليــه 
ــال:  ــال؟ ق ــا الأنف ــه: وم ــت ل ــال: قل ــال، ق ــا الأنف ــال: »ولن ــث ق ــلام( في حدي الس
المعــادن منهــا، والآجــام، وكل أرض لا رب لهــا، ولنــا مــا لم يوجــف عليــه بخيــل ولا 

ركاب، وكانــت فــدك مــن ذلــك«)3(.

23ـ عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي الملقب بكرّام.

ــن  ــوفي، روى ع ــم، ك ــي مولاه ــح الخثعم ــن صال ــرو ب ــن عم ــم ب ــد الكري عب
ــه  ــن ]علي ــى أبي الحس ــف ع ــم وق ــلام(، ث ــما الس ــن )عليه أبي عبــد الله وأبي الحس

ــا. ــب كرام ــا، يلق ــة عين ــة ثق ــلام[، كان ثق الس

ــا أبــو عبــد الله بــن شــاذان قــال:  ــا. أخرن لــه كتــاب يرويــه عــدة مــن أصحابن

)1(  ينظر: فهرست التراث، محمد حسن الحسيني الجلالي: ج1، ص152-151.
)2(  مســتدرك الوســائل، كتــاب الخمــس، ب 1 مــن أبــواب قســمة الخمــس، ح 7؛ كتــاب الخمــس، 

تقريــر بحــث المحقــق الدامــاد لآمــلي: ص358.
)3(  مســتدرك الوســائل - بــاب 1 مــن الأنفــال، الحديــث 1؛ محــاضرات في فقــه الإماميــة )الخمــس(، 

الســيد محمــد هــادي الميــلاني، ص199.
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حدثنــا عــلي بــن حاتــم قــال: حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن ثابــت قــال: حدثنــا القاســم 
بــن محمــد بــن الحســن بــن خــازم قــال: حدثنــا عبيــس عــن كــرام بكتابــه)1(.

ــن  ــم ب ــد الكري ــو عب ــا ه ــون: إن كرام ــياخي يقول ــمعت أش ــه: س ــال حمدوي ق
ــي)2(. ــال الك ــي، رج ــرو، واقف عم

ــح الخثعمــي عــن  ــن صال ــن عمــرو ب ــم( اب ــد الكري ــح كــرام )عب ــل صحي ومث
محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام( في حديــث قــال: قلــت: لــه أرأيــت 

مــن ابتــى بالرّفــث والرّفــث هــو الجــماع مــا عليــه قــال )عليــه الســلام(:
»يسوق الهدي إلى آخره«.)3(

24 ـ عبد الله بن بكير بن أعن الشيباني.

قــال عنــه المفيــد في رســالته العدديــة: مــن الفقهــاء الأعــلام والرؤســاء المأخــوذ 
عنهــم الحــلال والحــرام والفتيــا والأحــكام الذيــن لا يطعــن عليهــم ولا طريــق إلى 

ذم واحــد منهــم.

روى محمــد بــن أبي عبــد اللهّ، عــن معاويــة بــن حكيــم، عــن عبــد اللهّ بــن المغيرة، 
قــال: ســألت عبــد اللهّ بــن بكــير عــن رجــل طلّــق امرأتــه واحــدة ثــمّ تركهــا حتــى 

بانــت منــه ثــمّ تزوجهــا؟ قــال: هــي معــه كــما كانــت في التزويــج.

ــد اللهّ: هــذا  ــة رفاعــة إذا كان بينهــما زوج؟ فقــال لي عب ــإنّ رواي قــال: قلــت: ف

ــة  ــوال، العلام ــة الأق ــاشي(: ص245؛ خلاص ــال النج ــيعة )رج ــي الش ــماء مصنف ــت أس )1(  فهرس
الحــلي: ص381.

)2(  الفهرست: ص 109/ 480.
)3(  براهن الحج للفقهاء والحجج، المدني الكاشاني: ج3، هامش ص68.
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ــرأي)1(. ــا رزق اللهّ مــن ال زوج وهــذا ممّ

عن عبد الله بن بكير بن أعن، عن أبي عبد الله )عليه السّلام(، قال: 

»صــم للرؤيــة وأفطــر للرؤيــة، وليــس رؤيــة الهــال أن يجــيء الرجــل والرجان 
فيقــولان: رأينــاه، إنّــما الرؤيــة أن يقــول القائــل: رأيــت، فيقــول القوم صــدق«)2(.

25ـ عبد الله بن أبي يعفور العبدي: )131 هـ(

العبدي، واسم أبي يعفور واقد، وقيل: وقدان، الفقيه أبو محمد الكوفي.

روى عن: أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، وأبي الصامت.

روى عنــه: أبــان بــن عثــمان الأحمــر، وثابــت بــن شريــح، وعبــد الله بن مُســكان، 
وإســحاق بــن عــمار، وجابــر المكفــوف، وحبيــب الخثعمــي، والحســن بــن عــلي بــن 
ــى  ــن عيس ــاد ب ــمان، وحم ــن عث ــاد ب ــي، وحم ــار القلان ــن المخت ــن ب ــران، والحس مه
ــن  ــلي ب ــنان، وع ــن س ــد الله ب ــي، وعب ــرو الخثعم ــن عم ــم ب ــد الكري ــي، وعب الجُهن
رئــاب السّــعديّ، والعــلاء ابــن رُزيــن، وفضالــة بــن أيــوب، ومنصــور بــن حــازم 

البجــلي، وهشــام بــن ســالم الجواليقــي، وموســى بــن أكيــل النُّمــيري، وآخــرون.

وكان محدثاً، فقيهاً، قارئاً، ثقة ثقة، جليل القدر.

أخــذ الحديــث والفقــه عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق )عليه السّــلام( وروى 
عنــه، وكان مــن خــواص أصحابــه، كريــمًا عليه.

)1(  الــكافي: ج2، ص103؛ تهذيــب الأحــكام: ج8، ص 30 ح 8؛ الاســتبصار: ج3، ص 271 ح 
6؛ موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج2، ص199.

)2(  التهذيــب: ج4، ص164 الحديــث 464؛ الوســائل: ج7، ص210 البــاب 11 مــن أبــواب 
ــث 14. ــان الحدي ــهر رمض ــكام ش أح
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ــم  ــت - عليه ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــات ع ــن الرواي ــير م ــناد كث ــع في اس ــد وق وق
ــه عــدّة  ــه عن ــاب يروي ــه كت ــن مــورداً)1( ول ــن وســتة وعشري ــغ مائت السّــلام -، تبل

ــح. ــن شري ــت ب ــم: ثاب ــلام منه ــن الاع م

وكان ابن أبي يعفور يقرأ في مسجد الكوفة.

روى الشــيخ الكلينــي بســنده عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور قــال: قــال أبــو عبــد 
الله )عليــه السّــلام(: 

»كونــوا دعــاة للنــاس بالخــير بغــير ألســنتكم، لــيروا منكــم الاجتهــاد والصــدق 
والــورع«)2(.

وروى أيضــاً بســنده عنــه قــال: ســألت أبــا عبــد الله - عليــه السّــلام عــن الرجل 
يقطــع صلاتــه شيء ممـّـا يمــرّ بــن يديــه؟ فقال:

»لا يقطع صاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم«)3(.

روي عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور أنّــه قال: قلــت لَابي عبــد الله )عليه السّــلام(: 
بــم تُعــرف عدالــة الرجــل بــن المســلمن، حتــى تُقبــل شــهادته لهــم وعليهــم؟ قــال: 

ــن أبي  ــوان )اب ــورداً، وبعن ــبعن م ــة وس ــناد ثماني ــور( في اس ــن أبي يعف ــد الله ب ــوان )عب ــع بعن )1(  وق
ــورداً. ــن م ــة وأربع ــة وثماني ــناد مائ ــور( في اس يعف

)2(  الكافي: ج2، كتاب الِإيمان والكفر، باب الصدق وأداء الأمانة، الحديث 10.
الــكافي: ج3، كتــاب الصــلاة، بــاب مــا يســتتر بــه المصــلي، الحديــث 3، وفيــه: عــن أبي بصــير، عــن أبي   )3(
عبــد الله - عليــه السّــلام - قــال: لا يقطــع الصــلاة شيء لا كلــب ولا حمــار ولا مــرأه ولكــن اســتتروا 
بــيء، فــإن كان بــن يديــك قــدر ذراع رافعــاً مــن الأرض فقــد اســتترت، قــال الكلينــي ]والفضــل 
في هــذا أن تســتتر بــيء وتضــع بــن يديــك مــا تتّقــي بــه مــن المــارّ فــإن لم تفعــل فليــس بــه بــأس، لَانّ 

الــذي يصــليَّ لــه المصــليَّ أقــرب إليــه ممــن يمــرّ بــن يديــه، ولكــن ذلــك أدب الصــلاة وتوقيرهــا.



96

الفصـل الأول: جهود أئمة أهل البيت )( في حفظ الشريعة وإنماء الفقه...

ــرف  ــان، ويُع ــد واللس ــرج والي ــن والف ــفّ البط ــاف وك ــتر والعف ــوه بالس »أن تعرف
باجتنــاب الكبائــر التــي أوعــد الله عليهــا النــار، مــن شرب الخمــر، والزنــا، والربــا، 
وعقــوق الوالديــن، والفــرار مــن الزحــف، وغــير ذلــك، والدلالــة عــى ذلــك كلَّه أن 
يكــون ســاتراً لجميــع عيوبــه.. ويكــون منــه التعاهــد للصلــوات الخمــس إذا واظــب 
عليهــن، وحفــظ مواقيتهــن بحضــور جماعــة مــن المســلمن، وألا يتخلَّــف عــن 

ــة..« إلى آخــر الحديــث. وهــو طويــل)1(. هــم إلاَّ مــن علَّ جماعتهــم في مصاَّ

ســنة  السّــلام(  )عليــه  الصــادق  الإمــام  حيــاة  في  يعفــور  أبي  ابــن  تــوفّي   
الطاعــون)2(وروي أنّــه )عليــه السّــلام( ترحّــم عليــه، وقــال: إنّــه كان يصــدق علينا)3(.

26ـ العاء بن رزين القاّء:

العلاء بن رزين القلاء، الثقفي وقيل اليشكري بالولاء، الكوفي.

مــن ثقــات محدثــي الاماميــة، وكان جليــل القــدر معظــما، ومــن وجــوه الشــيعة 
في وقتــه، ولــه كتــاب )الصــلاة(.

عرف بالقلاء لأنه كان يقلي السويق.

ــن  ــن ب ــي، والحس ــد الطيال ــن خال ــد ب ــوب، ومحم ــن محب ــن ب ــه الحس روى عن
ــم)4(. ــال وغيره ــن فض ــلي اب ع

وروى أيضــاً عــن: أبي عبيــدة الحــذاء، وعبــد الله بــن أبي يعفــور العبــديّ، وعبــد 

وسائل الشيعة: ج18، كتاب الشهادات، باب ما يُعتر في الشاهد من العدالة، الحديث 1.  )1(
)2(  المراد به طاعون سلمة، وكان في سنة )131 هـ(. انظر قاموس الرجال: ج5، ص 383.

)3(  ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، 357-355.
ــتري: ج2،  ــن الشيس ــد الحس ــلام(، عب ــه الس ــادق )علي ــام الص ــاب الإم ــق في رواة وأصح )4(  الفائ

ص383.
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الله بــن ســنان، وســدير الصــيرفّي، وعبــد الله بــن بكــير بــن أعــن الشــيباني، وغيرهم.

روى عنــه: أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر البزنطــيّ، والحســن بــن محبــوب 
الــرّاد، والحســن بــن عــلي بــن فضّــال، وصفــوان بــن يحيــى البجــلي، وعبــد الرحمــن 
بــن أبي نجــران، وعبــد الله بــن جبلــة الكنــانّي، وعــلّي بــن أســباط، وعــلّي بــن الحكــم، 
ــن،  ــد الرحم ــن عب ــس ب ــلال، ويون ــن ه ــد الله ب ــن عب ــد ب ــنان، ومحم ــن س ــد ب ومحم

وجعفــر بــن بشــير البجــلّي، وجماعــة.

وكان مــن بحــور الرّوايــة، غزيــر العلــم، وجهــاً، جليــل القــدر، ضبطــاً متقنــاً، 
روى الكثــير مــن حديــث وفقــه أئمّــة أهــل البيــت )عليهــم السّــلام(، حيــث وقــع 
ــلام( في  ــم السّ ــم )عليه ــشر مورداً)1(عنه ــبعة ع ــعمائة وس ــن تس ــر م ــناد أكث في اس

الكتــب الأرَبعــة.

روى سبعمائة واثنن وستن مورداً منها عن محمد بن مسلم.

قال ابن بطَّة: العلاء بن رزين أكثر رواية من صفوان بن يحيى)2(.

وروى عــن الصــادق )عليــه الســلام( وكان وجهــاً جليــل القــدر ضبطــاً متقنــاً 

ــة واثنــن وتســعن مــورداً، وبعنــوان )العــلاء  )1(   وقــع بعنــوان )العــلاء بــن رزيــن( في اســناد ثلاثمائ
بــن رزيــن القــلاء( و )العــلاء القــلاء( في اســناد ســبعة مــوارد لــكل منهــما، ووقــع بعنــوان )العــلاء( 
في اســناد خمســمائة وأربعــة وتســعن مــورداً روى منهــا خمســمائة وأحــد عــشر مــورداً عــن محمــد بــن 

مســلم.

 قــال الســيد الخوئــي: العــلاء هــذا مشــترك بــن جماعــة والتميــز إنّــما هــو بالــراوي والمــروي عنــه وإن 
ــلم.  ــن مس ــد ب ــه محم ــروي عن ــما إذا كان الم ــن ك ــن رزي ــلاء ب ــوارد الع ــر الم ــه في أكث ــراد ب كان الم

المعجــم: ص 11 - برقــم 7753.
)2(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص386.
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ــد بــن  ــه ووثاقتــه، صحــب محمّ ــه مــن أحــد، بــل متّفــق عــى جلالت لم يــرد غمــز في
ــه عليــه، ولــه كتــب رواهــا عنــه أعيــان الثقــات مــن الــرواة، وبعضهــم  مســلم وتفقَّ

مــن أصحــاب الإجمــاع)1(.

لــه كتــاب وهــو أربــع نســخ، منهــا روايــة الحســن بــن محبــوب، ومنهــا روايــة 
ــة  ــان، ومنهــا رواي ــة محمــد بــن أبي الصهب ــد الطيالــي، ومنهــا رواي محمــد بــن خال

الحســن بــن عــلي بــن فضــال)2(.

عــن العــلاء بــن رزيــن القــلاء، عــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي جعفــر )عليــه 
الســلام( قــال: 

ــه الســام( دمعــة حتــى تســيل  ــاه لقتــل الحســن )علي ــما مؤمــن دمعــت عين »أي
ــا«)3(. ــة يســكنها أحقاب ــا في الجن ــوأه الله بهــا غرف عــى خــده ب

وعــن العــلاء بــن رزيــن القــلاء، عــن محمــد بــن مســلم قــال: ســألت أبــا جعفــر 
)عليــه الســلام( عــن القائــم إذا قــام بــأي ســيرة يســير في النــاس؟ فقال:»بســيرة مــا 
ســار بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حتــى يظهــر، الإســام قلــت: ومــا 
كانــت ســيرة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؟ قــال: أبطــل مــا كان في الجاهليــة، 
واســتقبل النــاس بالعــدل، وكذلــك القائــم إذا قــام يبطــل مــا كان في الهدنــة ممــا كان 

في أيــدي النــاس، ويســتقبل بهــم العــدل«)4(.

27ـ  عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبّي:

)1(  الإمام الصادق )عليه السلام(، الشيخ محمد حسن المظفر: ج2، ص163.
)2(  استقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني: ص192.

)3(  كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه: ص207.
)4(  وسائل الشيعة )آل البيت(، الحر العاملي: ج15، ص77.
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ــو  ــيّ، أب ــعبة الحلب ــن أبي ش ــلّي ب ــن ع ــران)1( ب ــل 148 هـــ( عم ــاً قب  )كان حي
الفضــل الكــوفّي، كان أبــوه عــلّي بــن أبي شــعبة يتّجــر هــو وأبنــاؤه: محمــد، وعبيــد 

ــب. ــبة إلى حل ــم النس ــب عليه ــب فغل ــى إلى حل ــد الاع ــران، وعب الله، وعم

وآل أبي شــعبة أُسرة علميــة بالكوفــة، معروفــة بالتمســك والــولاء لأَئمّــة 
)عليهــم الســلام(، فارتبطــت بهــم، ونهلــت مــن علومهــم، واســتضاءت بهديهــم، 

ــث. ــل الحدي ــة في نق ــورع والأمان ــدق وال ــالًا للص ــت مث فكان

صحــب عمــران الامــامَ الصــادق )عليــه السّــلام(، وروى عنــه كــما في الكتــب 
الأرَبعــة واحــداً وثلاثــن مــورداً، وروى عــن أبي بصــير مــورداً واحــداً)2( روى عنه: 
ابنــه يحيــى بــن عمــران، والفقيــه ثعلبــة بــن ميمــون، والقاســم بــن عــروة، والنــر 

بــن ســويد، وحمــاد بــن عثــمان، وحمــاد بــن عيســى الجهنــيّ.

وكان أحــد أعــلام الفقهــاء الذيــن يؤخــذ عنهــم الحــلال والحــرام والفتيــا 
والاحــكام.

روى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن عمــران الحلبــي أنّــه قــال: ســئل أبــو عبــد 
الله )عليــه السّــلام( عــن رجــل نــي أن يصــوم الثلاثــة الأيــام التــي عــى المتمتــع إذا 

لم يجــد الهــدي حتــى يقــدم إلى أهلــه، قــال: )يبعــث بــدم()3(.

)1(  وكنيته أبو الفضل، فقيه. مشيخة الفقيه: ج4، ص102، وفيه: وكنيته أبو اليقظان.
)2(  وقــع بعنــوان )عمــران الحلبــي( في اســناد اثنــن وعشريــن مــورداً، وبعنــوان )عمــران بــن عــلّي 
الحلبــيّ( في اســناد تســعة مــوارد وبعنــوان )عمــران بــن عــلي( في اســناد مــورد واحد.)موســوعة 

ــاء: ج2، ص 420(. ــات الفقه طبق
ــدي،  ــن اله ــد ثم ــع إذا لم يج ــى المتمت ــوم ع ــن الص ــب م ــا يج ــاب م ــه: ج2، ب ــره الفقي ــن لا يح )3(  م

الحديــث 1511؛ موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج2، ص421.
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28ـ محمد بن علي بن أبي شعبة )في حدود 148 هـ( 

الحلبــي، الفقيــه المفــرّ أبــو جعفــر الكــوفي، كان يتجــر هــو وإخوتــه)1( إلى 
حلــب، فغلــب عليهــم النســبة إلى حلــب، وآل أبي شــعبة الحلبيــون خــير شــعبة مــن 

شــعب الشــيعة، وأوثــق بيــت اعتصــم بعــرى أهــل البيــت المنيعــة.

روى جدهــم )أبــو شــعبة( عــن الامامــن الحســن والحســن - عليهــما السّــلام 
-، وكانــوا جميعــاً ثقــات.

روى أبو جعفر عن: أخيه عبيد الله بن علي الحلبي، وزُرارة بن أعن.

روى عنــه: أبــان بــن عثــمان الأحمــر، ومنصــور بــن حــازم البجــلي، وإســحاق 
بــن عــمّار، ومنصــور بــن يونــس، وعبــد الرحمــن بــن الحجــاج البجــلّي، وأيــوب بــن 
الحُــرّ، وعبــد الله بــن مُســكان، وآخــرون. وكان أحــد وجــوه الشــيعة، فقيهــاً، ثقــة، 

مرجوعــاً إليــه في القــول.

أخــذ العلــم عــن الامــام أبي عبــد الله الصــادق)2( )عليــه السّــلام( وروى عنــه، 
ــلام(  ــم السّ ــت )عليه ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــات ع ــن الرواي ــير م ــناد كث ــع في اس ووق
تبلــغ مائــة وواحــداً وعشريــن مــورداً)3( ولــه كتــب منهــا: كتــاب التفســير، وكتــاب 

)1(  وهم: عبيد الله، وعمران، وعبد الاعى.)موسوعة طبقات الفقهاء: ج2 ص 513(.
)2(  وعــدّه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الباقــر )عليــه السّــلام(. )موســوعة طبقــات 

.)513 ص  ج2،  الفقهــاء: 
ــد  ــوان )محم ــة، وبعن ــن رواي ــدى وأربع ــناد اح ــي( في أس ــلي الحلب ــن ع ــد ب ــوان )محم ــع بعن )3(  وق
الحلبــي( في أســناد ثمانــن روايــة، كــما وقــع بعنــوان )الحلبــي( في أســناد ألــف وخمســمائة وســبعن 
روايــة، ولكــن مــن دون تعيــن، علــمًا أنّ )الحلبــي( يُطلــق عــى جماعــة، أشــهرهم محمــد بــن عــلي، 

ــاء: ج2، ص 514(. ــات الفقه ــوعة طبق ــد الله. )موس ــوه عبي ــده أخ وبع
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ب في الحــلال والحــرام. مبــوَّ

روي أنّ محمّــد الحلبــي تــوفّي في حيــاة أبي عبــد الله )عليــه السّــلام(، غــير أنّ في 
ســند الروايــة نــر بــن الصبــاح، وهــو ممــن لا يعتمــد عــى قولــه فيــما قيــل)1(.

ومــن صحيحــة محمّــد بــن عــلّي بــن أبي شــعبة الحلبــي قــال: ســئل أبــو عبــد الله 
)عليــه الســلام( عــن الســواد مــا منزلتــه؟ فقــال: »هــو لجميــع المســلمن، لمــن هــو 
اليــوم ولمــن يدخــل في الإســام بعــد اليــوم ولمــن لم يُخلــق بعــد، فقلــت: الــشراء مــن 
الدهاقــن؟ قــال: لا يصلــح إلاّ أن تــشري منهــم عــى أن يصيّرهــا للمســلمن، فــإذا 
شــاء ولّي الأمــر أن يأخذهــا أخذهــا، قلــت: فــإن أخذهــا منــه؟ قــال: يــردّ عليــه رأس 

مالــه ولــه مــا أكل مــن غلّتهــا بــما عمــل«)2(.

29ـ مؤمن الطاق- محمد بن علي بن النعمان:
ــم المناظــر الفقيــه أبــو جعفــر الأحــول،  ابــن أبي طريفــة البجــلي بالــولاء، المتكلَّ
ــمّي  ــما س ــاق(، وإنّ ــب الط ــاق( و )صاح ــن الط ــب: )مؤم ــوفي، يُلق ــيرفي، الك الص

ــاً في )طــاق المحامــل( مــن أســواق الكوفــة. ــه كان صيرفي بالطــاق لأن
روى عــن: ســلام بــن المســتنير، وأبي الــورد، وإســماعيل بــن الفضــل، وغالــب 

بــن هذيــل، وأبي عبيــدة الحــذاء، وزكريــا النقــاض، وغيرهــم.
روى عنــه: صفــوان بــن يحيــى، والحســن بــن محبــوب، وأبــان بــن عثــمان، 
ومحمــد بــن أبي عمــير، ويونــس بــن عبــد الرحمــن، وأبــو الفضــل المكفــوف النحوي، 

ــرون. وآخ

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص514.
ــة  ــة الإلهي ــث 4؛ الولاي ــع: ج12، ص 274 الحدي ــد البي ــواب عق ــن أب ــاب 21 م ــائل: الب )2(  الوس

الإســلامية )الحكومــة الإســلامية(، الشــيخ محمــد المؤمــن القمــي: ج2، ص287.
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وكان رأساً في العلم والعمل، ثقة، كبير الشأن.

ــوم  ــه العل ــذ عن ــلام(، وأخ ــه السّ ــادق )علي ــد الله الص ــا عب ــام أب ــب الام صح
ــه  ــم )علي ــى الكاظ ــام موس ــاب الإم ــن أصح ــدّ م ــما ع ــه، ك ــارف، وروى عن والمع

ــلام(. السّ

وقــد وقــع في اســناد جملــة مــن الروايــات عــن أئمّــة أهــل البيــت (عليهــم 
السّــلام) تبلــغ ثمانيــة وثلاثــن مــورداً)1( وكان مــن أحــذق أصحــاب الصــادق 
ــه  ــه السّــلام( أنّ ــه )علي ــه، وقــد صــحّ عن ــاس إلي ــه السّــلام(، ومــن أحــبّ الن )علي
ــلي،  ــة البج ــن معاوي ــد ب ــاً: بُري ــاءً وأموات ــاس إلّي أحي ــبّ الن ــة أح ــول: أربع كان يق

ــول. ــر الأح ــو جعف ــلم، وأب ــن مس ــد ب ــن، ومحم ــن أع وزرارة ب

ــه، تعــددت  ــاً في حجت ــه، قوي ــاً في معارف ــم، متفوّق ــير العل ــو جعفــر كث وكان أب
ــن  ــوغ، فهــو عــالم بالفقــه والــكلام والحديــث ذكــره اب ــة والنب ــه نواحــي العبقري في
النديــم، فقــال: كان حســن الاعتقــاد والهــدى، حاذقــاً في صناعــة الــكلام، سريــع 

الخاطــر والجــواب.

وعــدّه المرزبــاني في شــعراء الشــيعة، وأورد لــه بعــض الأبيــات، وقــال: كان مــن 
الفصحــاء البلغــاء، ومَــن لا يطــاول في النظــر والجــدال في الإمامــة.

ــد في  ــو قاع ــاق وه ــب الط ــر صاح ــا جعف ــت أب ــلي: رأي ــد الكاب ــو خال ــال أب ق

ــول( في  ــر الأح ــوان )أبي جعف ــورداً، وبعن ــناد )14( م ــمان( في أس ــن النع ــد ب ــوان )محم ــع بعن )1(  وق
ــوان  ــوارد، وبعن ــناد )6( م ــول( في أس ــمان الأح ــن النع ــد ب ــوان )محم ــورداً، وبعن ــناد )12( م أس
)محمــد بــن النعــمان الأحــول أبي جعفــر( في أســناد ثلاثــة مــوارد، وبعنــوان )محمــد بــن عــلي بــن 
ــول  ــر الأح ــاق(، و )أبي جعف ــب الط ــر صاح ــول أبي جعف ــمان الأح ــن النع ــد ب ــمان( و )محم النع

ــوان. ــكل عن ــدة ل ــة واح ــناد رواي ــي( في أس الطاق
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ــة أزراره، وهــو دائــب يجيبهــم ويســألونه، فدنــوت  الروضــة قــد قطــع أهــل المدين
ــكلام. ــن ال ــا ع ــد الله ينهان ــا عب ــت: إنّ أب ــه فقل من

ــداً،  ــم أح ــرني ألا أُكلَّ ــن أم ــت: لا والله، ولك ــول لي؟ فقل ــرك أن تق ــال: أم فق
ــما أمــرك. ــه وأطعــه في ــال: فاذهــب إلي ق

فدخلــت عــى أبي عبــد ا )عليــه الســلام( فأخرتــه بقصــة صاحــب الطــاق، ومــا 
قلــت لــه، وقولــه لي: اذهــب فأطعــه فيــما أمــرك، فتبسّــم أبــو عبــد الله )عليه السّــلام( 
ــم النــاس فيطــير وينقــض، وأنــت إن  وقــال: يــا أبــا خالــد إنّ صاحــب الطــاق يكلَّ

قصــوك لــن تطــير.

وكان مؤمــن الطــاق يتمتــع بشــخصية فــذة، ذا فهــم ثاقــب وفطنــة وذكاء، وكان 
معروفــاً بعلــم الــكلام وقــوة الحجّــة، وكثــرة المناظــرة وخاصــة في مســألة الإمامــة، 
حيــث كان محبّــاً لأهــل البيــت منقطعــاً إليهــم، مجاهــراً برغــم قســوة الظــروف وجور 
ــن  ــه م ــرف ب ــا عُ ــه لم ــمًا في مناظرات ــوّق دائ ــم، وكان يتف ــول بفضله ــكام في الق الح
سرعــة الجــواب، وقــوة العارضــة وقــد ذكــر لــه ابــن النديــم والخطيــب البغــدادي 
ــف مؤمــن  وغيرهمــا عــدة مناظــرات، فمــن أرادهــا فليرجــع إلى كتبهــم)1( وقــد ألَّ
ــاب  ــا: كت ــرى، منه ــاً أُخ ــف كتب ــما ألَّ ــة، ك ــع أبي حنيف ــه م ــاً في مناظرات ــاق كتاب الط

)1(   وقــد دَوّنــت بعــض كتــب المناقــب هــذه المناظــرات بصــورة معكوســة وجعلــت مؤمــن الطــاق 
هــو المغلــوب فيهــا، كــما فعــل ابــن البــزاز الكــردري )ت: 627 هـــ( والخوارزمــي )ت: 568 هـــ( 
ولكــن الذيــن ذكــروا هــذه المناظــرات عــى وجههــا الصحيــح كانــوا ســبقوا هــؤلاء في تدوينهــا 
بســنن متماديــة كابــن النديــم )ت: 385 هـــ( الــذي ذكرهــا في »الفهرســت« والخطيــب البغــدادي 
)ت: 463 هـــ( الــذي ذكرهــا في »تاريــخ بغــداد: ج13 ص409. انظــر الإمام الصــادق والمذاهب 

الأرَبعــة: 2 - 73.
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الإمامــة، كتــاب المعرفــة، كتــاب الــرد عــى المعتزلــة في إمامــة المفضــول، كتــاب في 
أمــر طلحــة والزبــير وعائشــة، كتــاب في إثبــات الوصيــة، كتــاب افعــل لا تفعــل.

تــوفّي مؤمــن الطــاق في قــول الــزركلي نحــو - ســنة )160 هـــ( وقيــل: تــوفّي - 
بعد ســنة )180هـــ()1(.

عن مؤمن الطاق، عن أبي عبد الله )عليه السّلام( قال: 

»لا يســع النــاس حتــى يســألوا ويتفقهــوا ويعرفــوا إمامهــم ويســعهم أن يأخذوا 
بــما يقــول وإن كانت تقيــة«)2(.

عــن مؤمــن الطــاق، عــن ســلام بــن المســتنير، عــن أبي جعفــر )عليــه السّــلام( 
قــال: قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(: 

»كفى بالموت موعظة وكفى باليقن غنى وكفى بالعبادة شغا«)3(.

30ـ محمد بن قيس البجلي:

ــا أمــير المؤمنــن  ــد الله الكــوفّي، صاحــب كتــاب قضاي ــو عب ــه أب البَجَــلّي، الفقي
)عليــه الســلام(، و )محمــد بــن قيــس( اســم لعــدّة)4( أشــخاص، والمشــهور منهــم 

رجــلان: محمــد ابــن قيــس البجــلّي، ومحمــد بــن قيــس أبــو نــر الأســدي.

قيــل: ولا شــك في انــراف محمــد بــن قيــس عنــد الإطــلاق إلى أحدهمــا دون 

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص518.

)2(   الوافي، الفيض الكاشاني: ج1، ص180.
)3(   المصدر نفسه: ج4، ص356.

)4(  منهــم: محمــد بــن قيــس، أبــو أحمــد الأســدي، وهــو ضعيــف، ويُعــرف بروايــة يحيــى بــن زكريــا 
عنــه. ومحمــد بــن قيــس، أبــو عبــد الله الأســدي، وهــو ممــدوح.
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الآخريــن غــير المعروفــن.

ــة أصحــاب  وكان أبــو عبــد الله البجــلي مــن عيــون الشــيعة وثقاتهــا، ومــن أجلَّ
الإمــام الصــادق )عليــه السّــلام(، روى عنــه وعــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر )عليــه 

السّــلام(.

والفتيــا  والحــرام  الحــلال  عنهــم  المأخــوذ  الاعــلام  الفقهــاء  أحــد  وهــو 
ــا  ــاب قضاي ــف كت ــيراً)1( وصنّ ــه أصحــاب الكتــب الأرَبعــة كث والاحــكام. روى ل
ــن  ــف ب ــاط، ويوس ــد الحنّ ــن حُمي ــم ب ــه عاص ــه عن ــروف)2( يروي ــن المع ــير المؤمن أم

ــه. ــد ابن ــل، وعبي عقي

ولمحمد بن قيس أيضاً أصل يرويه عنه ابن أبي عمير)3(.

عــن محمّــد بــن قيــس البجــلي بقرينــة عاصــم بــن حميــد عــن أبي جعفــر )عليــه 
ــق امرأتــه وأشــهد شــاهدين، ثــمّ أشــهد عــى  الســلام(، أنّــه قــال في رجــل طلَّ
رجعتهــا سّراً منهــا، واســتكتم الشــهود، فلــم تعلــم المــرأة بالرجعــة حتــى انقضــت 

ــوان  ــذا العن ــورداً، وه ــن م ــعة وخمس ــة وتس ــناد ثلاثمائ ــس( في اس ــن قي ــد ب ــوان )محم ــع بعن )1(  وق
ــاز  مشــترك بــن البجــلي، وأبي نــر الأســدي، وذكــر الســيد الخوئــي في معجمــه أنّ البجــلي يمت
بروايــة يوســف بــن عقيــل وعبيــد ابنــه، ويمتــاز الأســدي بروايــة ابــن عمــير عنــه، وأمّــا إذا كان 
ــن  ــردّد ب ــو م ــا فه ــون، وغيرهم ــن ميم ــة ب ــاب، وثعلب ــن رئ ــلّي اب ــل ع ــر مث ــخصاً آخ ــراوي ش ال

ــما.  ــة كل منه ــوت وثاق ــتردد لثب ــذا ال ــر له ــدي، ولا أث ــلّي والأسَ البج
)2(  وهــو كتــاب مشــهور ذكــره علــماء التراجــم في كتــب الرجــال، وقــد قــام الشــيخ بشــير المحمــدي 
المازنــدراني بجمــع وتنســيق روايــات محمــد بــن قيــس البجــلي حــول قضايــا أمــير المؤمنــن )عليــه 
الســلام( التــي كانــت مبعثــرة في الكتــب وجعلهــا في كتــاب ســمّاه »مُســند محمــد بــن قيــس 

ــلي«. البج
)3(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص519 -520.



106

الفصـل الأول: جهود أئمة أهل البيت )( في حفظ الشريعة وإنماء الفقه...

ــال: ــا، ق عدّته

»تُخــيّر المــرأةُ، فــإنْ شــاءت زوجهــا وإن شــاءت غــير ذلــك، وأيّــا تزوّجــت قبــل 
أنْ تعلــم بالرجعــة التــي أشــهد عليهــا زوجهــا فليــس للــذي طلَّقهــا عليهــا ســبيل، 

وزوجهــا الأخــير أحــقُّ بهــا«)1(.

وعــن محمــد بــن قيــس البجــلّي عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام( قــال: قــال أمــير 
ــد،  ــدا بي ــاع ســلعة فقــال إن ثمنهــا كــذا وكــذا ي ــه الســلام(: »مــن ب ــن )علي المؤمن
ــدة  ــا واح ــل صفقته ــئت واجع ــن ش ــأي ثم ــا ب ــرة، فخذه ــذا نظ ــذا وك ــا ك وثمنه

ــرة«)2(.  ــت نظ ــما وإن كان ــه إلا أقله ــس ل فلي

31ـ الّهراء، معاذ بن مسلم بن أبي سارة: )187 - 190 هـ(

ابــن أبي ســارة الهـَـرّاء، الأنصــاري بالــولاء)3( الكــوفي، النحــوي، كان يكنــى أبــا 
مســلم فولــد لــه ولــد ســماه عليــاً فصــار يكنــى بــه، وهــو ابــن عــمّ أبي جعفر الــروَاسي.

وآل أبي ســارة)4( مــن أجــل بيــوت الشــيعة بالكوفــة، وهــم أهــل بيــت فضــل 

)1(  الــكافي: ج6، ص75/ 3؛ الرســائل الأحمديــة، الشــيخ أحمــد آل طعــان البحــراني القطيفــي: ج2، 
ص379.

)2(  الوسائل: ج12، 367 رواية )2( باب )2( من أبواب أحكام العقود.
)3(  كان مــولى محمــد بــن كعــب القرظــي، والَهــرّاء: بفتــح الهــاء وتشــديد الــراء، هــو الــذي يبيــع الثياب 

الهروية.
)4(  وهــم الحســن بــن أبي ســارة، وأخــوه مســلم وابنــه محمــد بــن الحســن المعــروف بالــروَاسي، وابنــا 
أخيــه عمــر بــن مســلم، ومعــاذ بــن مســلم الهــراء، وكان الــروَاسي محدّثــاً نحويــاً، روى عــن الباقــر 
والصــادق - عليهــما السّــلام -، ولــه مصنفــات، منهــا: كتــاب إعــراب القــرآن، انظــر ترجمتــه في 

»رجــال النجــاشي« برقــم 884.
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ــروَاسي تفقــه الكســائي)1( علــم العــرب واللســان. وأدب، وعــى معــاذ وال

وكان الهــرّاء مــن شــيوخ أصحــاب الإمــام أبي عبــد الله الصــادق )عليه السّــلام( 
وخاصتــه وبطانتــه وثقاتــه الفقهــاء الصالحــن)2( كــما عُــدّ مــن أصحــاب الإمــام أبي 

جعفــر الباقــر )عليــه السّــلام(.

روى عــن الإمــام الصــادق )عليــه السّــلام(، وعــن عمار بن موســى الســاباطي، 
ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــات ع ــن الرواي ــة م ــناد جمل ــع في اس ــا، ووق وغيرهم
ــن  ــة ب ــيرة، ومعاوي ــن المغ ــد الله ب ــه: عب ــورداً)3( روى عن ــن م ــغ ثلاث ــلام(، تبل السّ
وهــب، وعبــد الله بــن ســنان، وأبــو الفــرج القمّــي، وحّمــاد بــن أبي طلحــة، وحذيفــة 

بــن منصــور، ومــرازم بــن حكيــم، وآخــرون.

وكان نحويــاً، شــاعراً، عارفــاً بالقــراءات والفتيــا والاحــكام، وكان يفتــي 
النــاس في المســجد.

روى الكي بسنده عن معاذ، قال: قال لي أبو عبد الله )عليه السّلام(:

)1(  هــو أبــو الحســن عــلي بــن حمــزة الكــوفي البغــدادي المقــرئ النحــوي، أحــد القــرّاء الســبعة، كان إمامــاً 
في النحــو واللغــة والقــراءات، قــرأ عــى معــاذ وروى عنــه. تــوفي بالــري ســنة 189 وقيــل 179.

)2(  قالــه الشــيخ المفيــد في معــاذ بــن كثــير الكســائي، وصّرح الصــدوق قــدّس سّره انّ معــاذ بــن كثــير 
يقــال لــه: معــاذ بــن مســلم الهــرّاء.

)3(  وقــع بعنــوان )معــاذ بــن مســلم( في أســناد خمــس روايــات، وبعنــوان )معــاذ بــن كثــير( في أســناد 
ــاذ  ــية( و )مع ــاع الأكس ــير بيّ ــن كث ــاذ ب ــية( و )مع ــاع الأكس ــاذ بي ــوان )مع ــات، وبعن ــماني رواي ث
ــة  ــناد رواي ــوان )معــاذ صاحــب الأكســية( في أس ــوان، وبعن ــكل عن ــن ل ــناد روايت ــراء( في أس الف
ــه وقــع بعنــوان )معــاذ الهــراء( بــدل )معــاذ الفــراء( في نســخ أُخــرى مــن كتــب  واحــدة، علــمًا أنّ
الحديــث، وهــو الصحيــح، فإطــلاق الفــرّاء عــى معــاذ بــن مســلم اشــتباه بالهــرّاء. انظــر »معجــم 

رجــال الحديــث«.
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 )بلغنــي عنــك أنّــك تقعــد في الجامــع فتفتــي النــاس؟ قــال: قلــت: نعــم، وقــد 
أردت أن أســألك عــن ذلــك قبــل أن أخــرج، إنّي أقعــد في الجامــع فيجيئنــي الرجــل 
أعرفــه بحبكــم ومودتكــم، فأخــره بــما جــاء عنكــم، ويجــيء الرجــل لا أعرفــه ولا 
ــك،  ــن ذل ــما ب ــم في ــل قولك ــذا، فأدخ ــلان ك ــن ف ــاء ع ــول: ج ــو، فأق ــن ه أدري م

قــال: فقــال لي: اصنــع كــذا فــاني كــذا أصنــع.

وفي رواية أُخرى قال: رحمك الله هكذا فاصنع.

قــال ابــن النجّــار في ذيــل تاريــخ بغــداد: كان )أي معــاذ( مــن أعيــان النحــاة، 
أخــذ عنــه أبــو الحســن الكســائي وغــيره، وصنّــف في النحــو، وروى الحديــث عــن 

جعفــر الصــادق.

وقــال الســيوطي في المزهــر: هــو نحــوي مشــهور، وهــو أوّل مــن وضــع علــم 
التريــف، وكان الهــراء معمّــراً، مــات أولاده وأحفــاده، وهــو بــاق، وفيــه يقــول 

أبــو الــري ســهل بــن أبي غالــب الخزرجــي الشــاعر المشــهور)1(:

رجــل مســلم  بــن  معــاذ  أمَــدُإنّ  عُمــره  لميقــات  ليــس 
جُــــــــــدُدقد شاب رأسُ الزمان واكتهل الدهرُ عـــــــــــمـــــــــره  وأثـــــــــــــوابُ 
بــهِ مـــــــــررتَ  إذا  لِمُعــاذ  قــد ضــجّ مــن طــول عمــرك الابَــدُقُـــــــــل 
لُبــدُ)1(يــا بكِْــرَ حــواءَ كــم تعيــش وكــم يــا  البقــاء  ذيــلَ  تســحبُ 

وكان معــاذ صديقــاً للكميــت الشــاعر المعــروف، ونقــل ابــن خلــكان حكايــة 

)1(  قيــل: إنّ هــذه الأبيــات لم تقــل في المترجَــم لــه، وإنّــما قيلــت في غــيره وهــي لمحمــد بــن منــاذر قالهــا 
ــوبة إلى  ــوان« منس ــات في »الحي ــدي، والأبَي ــد الله الأس ــن عب ــاذ ب ــب مع ــب صاح ــاذ الحاج في مع

محمــد بــن منــاذر، وبغــير نســبة في »عيــون الأخبــار«.
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عنهــما تــدلُّ عــى تشــيع معــاذ ومؤاخاتــه للكميــت.

ومن شعر معاذ:

تســعينامن يرتجي في العيش من قد طوى الذاهــب  عمــره  مــن 
فقــد وبنيهــم  بنيــه  الامرّينـــاأفــــــنى  الدهـــر  جرّعـــهُ 

مــن حوضهــم يشــرب  بــد أن  حينـــالا  عمـــره  تراخـــي  وإن 

 تــوفي - ســنة تســعن ومائــة، وقيــل في الســنة التــي نُكبــت فيهــا الرامكــة وهــي 
- ســنة ســبع وثمانــن ومائــة، وهــو الصحيــح فيــما قيــل)1(.

32ـ  معاوية بن وهب البجلي:

ــو القاســم  ــو الحســن، وقيــل: أب ــه أب ــاً قبــل 183 هـــ( البجــلّي، الفقي  )كان حي
ــد  ــا القاســم فهــو وال ــه، وأمّ ــد روى عــن أبي ــا الحســن فق ــاه، أمّ ــا ابن الكــوفّي، وهم

ــلي. ــة البج ــن معاوي ــم ب ــن القاس ــى ب ــل موس ــدّث الجلي المح

ــلام(،  ــه السّ ــادق )علي ــد الله الص ــام أبي عب ــن الإم ــث م ــة الحدي ــمع معاوي س
وروى عنــه فقهــاً كثــيراً، وذكــر النجــاشّي روايتــه عــن الإمــام أبي الحســن الكاظــم 

ــه السّــلام(. )علي

وروى أيضــاً عــن: أبي بصــير، وأبي حمــزة الثــمالي، وإســحاق بــن عــمار الصيرفّي، 
وزرارة بــن أعــن الشــيباني، وأبي أُســامة زيــد الشــحام، وعبيــد بــن زرارة بــن أعــن، 
ومعــاذ بــن مســلم الهــرّاء، وميمــون القــداح، وإســماعيل بــن نجيــح الرمــاح، 

وســعيد الســمان، وغيرهــم.

)1(  ينظر، موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص541-538.
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ــد الله  ــو عب ــوب، وأب ــن محب ــن ب ــي، والحس ــن الميثم ــن الحس ــد ب ــه: أحم روى عن
ــدب  ــن جن ــد الله ب ــران، وعب ــن أبي نج ــن ب ــد الرحم ــد، وعب ــن محم ــا ب ــن زكري المؤم
البجــلّي، وعبــد الله ابــن جبلــة الكنــاني، وحمــاد بــن عيســى الجهنــي، وابنــه الحســن 
د، ويونــس بــن عبــد الرحمــن،  بــن معاويــة، ومحمــد بــن أبي عمــير، ومعمــر بــن خــلاَّ
ــن الحكــم النخعــي،  ــوب الأزدي، وعــلّي ب ــن أي ــة ب ــن المغــيرة، وفضال ــد الله ب وعب

وجماعــة.

وكان أحــد ثقــات المحدّثــن، وأعــلام الفقهــاء المأخــوذ عنهــم الحــلال والحــرام 
والفتيــا والاحــكام، كثــير الروايــة، حســن الطريقــة.

صنفّ كتباً منها: كتاب فضائل الحجّ رواه عنه محمد بن أبي عمير.

ووقــع في اســناد كثــير مــن الروايــات عــن أئمّــة أهــل البيــت )عليهــم السّــلام(، 
تبلــغ زهــاء مائتــن وخمســن مــورداً)1( روى العلامــة الكلينــي بســنده عــن معاويــة 
ــا  ــن قومن ــا وب ــما بينن ــع في ــا أن نصن ــف ينبغــي لن ــه)2(: كي ــال: قلــت ل ــن وهــب ق ب
وخلطائنــا مــن النــاس ممــن ليســوا عــى أمرنــا ؟ قــال: )تنظــرون إلى أئمتكــم الذيــن 
تقتــدون بهــم فتصنعــون مــا يصنعــون، فــو الله إنّهــم ليعــودون مرضاهــم ويشــهدون 

)1(   بعنــوان )معاويــة بــن وهــب( في مائتــن وســبعة وأربعــن مــورداً، وبعنــوان )معاويــة بــن وهــب 
البجــلّي( في مورديــن، ووقــع بعنــوان )معاويــة( في أربعــة وخمســن مــورداً، وهــذا العنــوان مشــترك 
بــن جماعــة والتمييــز إنّــما هــو بالــراوي والمــروي عنــه. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج2، 

هامــش ص551(.
)2(  أي للِإمــام الصــادق - عليــه السّــلام - كــما يظهــر، لانَّ كل الروايــات التــي رواهــا المترجَــم عــن 
الامــام - عليــه السّــلام - مشــافهة، إنّــما هــي عــن الصــادق - عليــه السّــلام -. )ينظــر: موســوعة 

طبقــات الفقهــاء: ج2، هامــش ص551(.
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جنائزهــم ويقيمــون الشــهادة لهــم وعليهــم ويــؤدون الأمانــة إليهــم()1(.

وروى أيضاً بسنده عنه قال: سمعت أبا عبد الله  )عليه السّلام( يقول:

»اطلبــوا العلــم وتزينــوا معــه بالحلــم والوقــار، وتواضعــوا لمــن تعلَّمونــه العلــم 
ــه العلــم، ولا تكونــوا علــماء جباريــن فيذهــب باطلكــم  وتواضعــوا لمــن طلبتــم من

بحقكــم«)2(()3(.

33ـ  المفضل بن عمرو الجعفي: )نحو 100 هـ - قبل 183 هـ(

الجعفي، الفقيه المحدث أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد الكوفي.

ولــد بالكوفــة في نهايــة القــرن الاوّل، في أيــام الإمــام محمــد الباقــر - عليــه 
السّــلام.

ــت  ــزة ثاب ــك، وأبي حم ــن أبي فدي ــماعيل ب ــار، وإس ــوب العط ــن: أبي أي روى ع
ــان، وغيرهــم. ــن ظبي ــس ب ــد الجعفــي، ويون ــن يزي ــر ب ــمالي، وجاب الث

ــاري،  ــاد الأنص ــن حم ــد الله ب ــل، وعب ــالم الأش ــن س ــن ب ــد الرحم ــه: عب روى عن
وعبــد الله القــلاء، وعثــمان بــن ســليمان النحــاس، وعمــر بــن أبــان الكلبــي، ومحمــد 
بــن ســنان، والمعــىَّ بــن خنيــس، وموســى الصيقــل، ومنصــور بــن يونــس، والمفضــل 
بــن زائــدة، و  إبراهيــم  بــن خلــف بــن عبــاد الأنماطــي، وبــكار بــن كــردم، وآخرون.

ــام أبي  ــن الام ــوم ع ــذ العل ــرواة، أخ ــاء ال ــن فقه ــماء، وم ــار العل ــن كب وكان م
عبــد الله الصــادق )عليــه السّــلام( وروى عنــه وعــن الإمــام موســى الكاظــم )عليــه 

)1(  الكافي: ج2 - كتاب 4، باب 1، الحديث 4.
الكافي: ج1 - كتاب 2، باب 5، الحديث 1.  )2(

)3(  ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص552-550.
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ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــات ع ــن الرواي ــير م ــناد كث ــع في اس ــلام(، ووق السّ
السّــلام( تبلــغ مائــة وأحــد عــشر مــورداً)1( وصنـّـف عــدّة كتــب منهــا: كتــاب »يــوم 
ــاب  ــار« وكت ــى الاعتب ــث ع ــق والح ــدء الخل ــاب »ب ــر«، وكت ــاب »فك ــة« وكت وليل

»علــل الشرائــع«.

واتّهمــه جماعــة بالغلــو وبغــير ذلــك، إلاَّ أنّ كثــيراً مــن العلــماء رجّــح وثاقتــه، بل 
جلالــة قــدره، ونفــوا عنــه هــذه التهــم فقــد عــدّه الشــيخ المفيــد مــن شــيوخ أصحاب 

أبي عبــد الله )عليــه السّــلام( وخاصتــه وبطانتــه وثقاتــه الفقهــاء الصالحن.

وذكــره الشــيخ الطــوسي في الســفراء الممدوحــن، حيــث روي أنّ الإمــام 
الصــادق - عليــه السّــلام جعلــه وكيلــه بعــد وفــاة عبــد الله بــن أبي يعفــور.

ــه  ــة )عليهــم السّــلام(، تشــير إلى أنّ ــات عــن الأئَمّ ــه عــدة رواي ــت في كــما روي
كان محمــوداً عندهــم، فعــن يونــس بــن يعقــوب، قــال: أمــرني أبــو عبــد الله )عليــه 
السّــلام( أن آتي المفضــل وأعزّيــه بإســماعيل وقــال: اقــرأ المفضــل الســلام وقــل لــه:

»إنّــا قــد أُصبنــا بإســماعيل فصَبَرنــا فاصــبر كــما صبرنــا، إذا أردنــا أمــراً وأراد الله 
عــزّ وجــلّ أمــراً فســلَّمنا لأمــر الله عــزّ وجــلّ«.

وعــن موســى بــن بكــر قــال: كنــت في خدمــة أبي الحســن )عليــه السّــلام(، ولم 
أكــن أرى شــيئاً يصــل إليــه إلاَّ مــن ناحيــة المفضــل بــن عمــر ولربّــما رأيــت الرجــل 

يجــيء بالــيء فــلا يقبلــه منــه ويقــول: أوصلــه إلى المفضــل.

)1(  وقــع بعنــوان )المفضــل بــن عمــر( في أســناد مائــة وســت روايــات، وبعنــوان )المفضــل بــن عمــر 
ــر:  ــن. )ينظ ــناد روايت ــي( في أس ــل الجعف ــوان )المفض ــات، وبعن ــلاث رواي ــناد ث ــي( في أس الجعف

ــاء: ج2، ص566(. ــات الفقه ــوعة طبق موس
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ــه قــد  ــه، وقــال: أمــا إنّ ــه السّــلام( ترحّــم علي وروي أنّ الإمــام الكاظــم )علي
ــتراح. اس

قيــل: يكفــي في جلالــة المفضــل تخصيــص الإمــام الصــادق )عليــه السّــلام( إياه 
بكتابــه المعــروف بتوحيــد المفضــل، وهــو الــذي ســماه النجــاشي بكتــاب »فكــر« وفي 

ذلــك دلالــة واضحــة عــى أنّ المفضــل كان مــن خــواص أصحابــه ومــورد عنايتــه.

ــه الإمــام  ــدروس، أملاهــا علي ــد « هــذا هــو مجموعــة مــن ال ــاب »التوحي وكت
ــي  ــا خف ــم م ــم الاسرار، وأسرار الحك ــن حك ــا م ــلام(، ومنه ــه السّ ــادق )علي الص
عــى الكثــير علمهــا، حيــث ذكــر فيهــا )عليــه السّــلام( مــن بدائــع خلــق الله تعــالى 
ــدل  ــا ي ــك م ــير ذل ــجر وغ ــات والش ــوان والنب ــان والحي ــه في الإنس ــب صُنع وغرائ
عــى قــدرة الله تعــالى في خلقــه، وتدبــيره، وإرادتــه)1( وللمفضــل بــن عمــر وصيــة 
ــت )عليهــم السّــلام( وآدابهــم وســيرتهم، أوصى  ــة بأخــلاق أهــل البي قيمــة حافل
ــوى الله  ــم بتق ــا: أُوصيك ــض فقراته ــر بع ــي بذك ــة، نكتف ــي طويل ــه، وه ــا إخوان به
وحــده لا شريــك لــه، وشــهادة أن لا إلــه إلاَّ الله، وأنّ محمــداً عبــده ورســوله، اتقــوا 
الله وقولــوا قــولًا معروفــاً، وابتغــوا رضــوان الله، واخشــوا ســخطه، وحافظــوا عــى 
ســنةّ الله، ولا تتعــدّوا حــدود الله، وراقبــوا الله في جميــع أُموركــم، وارضــوا بقضائــه 

ــه في مســجد النبــي - صــى الله  ــه رجــل مــن أصحاب )1(  ســمع المفضــل ابــن أبي العوجــاء وإلى جانب
عليــه وآلــه وســلم - وهمــا يتناجيــان في ذكــر النبــي - صــى الله عليــه وآلــه وســلم - ثــم انتقــلا إلى 
ذكــر الأصــل فأنكــر وجــوده ابــن أبي العوجــاء، وزعــم أنّ الأشــياء ابتــدأت بإهمــال، فــردّ عليــه 
المفضــل في مناظــرة جــرت بينهــما، ثــم قــام المفضــل ودخــل عــى الإمــام الصــادق - عليــه السّــلام 
- فأخــره بــما ســمعه مــن الدهريــن وبــما ردّ عليهــما، فألقــى الامــام - عليــه السّــلام - عليــه هــذا 
الــكلام. انظــر »الإمــام الصــادق« للشــيخ محمــد الحســن المظفــر، ص 149.؛ موســوعة طبقــات 

الفقهــاء: ج2، ص568.
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فيــما لكــم وعليكــم.

عليكــم بالفقــه في ديــن الله والــورع عــن محارمــه، وحســن الصحبــة لمــن 
فاجــراً. أو  كان  بــرّاً  صحبكــم 

ــوات  ــوا الصل ــورع، صل ــن ال ــلاك الدي ــانّ م ــديد ف ــورع الش ــم بال ألا وعليك
لمواقيتهــا وأدّوا الفرائــض عــى حدودهــا.

ألا ولا تقــروا فيــما فــرض الله عليكــم، وبــما يــرضى عنكــم، فــإنّي ســمعت أبــا 
عبــد الله )عليــه السّــلام( يقــول:

 »تفقهــوا في ديــن الله ولا تكونــوا أعرابــاً، فانّــه مــن لم يتفقــه في ديــن الله لم ينظــر 
الله إليــه يــوم القيامــة«.

عليكــم بولايــة آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أصلحــوا ذات بينكــم، 
ولا يغتــب بعضكــم بعضــاً، تــزاوروا وتحابّــوا وليُحســن بعضكــم إلى بعض.

ــوا مــن الحــق إذا قيــل لكــم، ولا تبغضــوا أهــل الحــق إذا صدعوكــم  لا تغضب
بــه، فــإنّ المؤمــن لا يغضــب مــن الحــق إذا صــدع بــه()1(.

34ـ  منصور بن حازم البجلي:

 )كان حياً بعد 148هـ( البجلي، الفقيه أبو أيّوب الكوفي.

ــان بــن تغلــب، وأبي بصــير الأســدي، وعبــد الله بــن أبي يعفــور  روى عــن: أب
العبــدي، وهشــام بــن ســالم الجواليقــي، وأبي الربيع الشــامي، وعنبســة بــن مصعب، 
ــن  ــد الرحمــن ب ــن حبيــب، وعب ــي، وســالم الأشــل، وبكــر ب ــن عــلي الحلب ومحمــد ب

)1(  ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص569-566.
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ســيابة، والمثنــى بــن عبــد الســلام، وعمــر بــن حنظلــة، وغيرهــم.

روى عنــه: أبــان بــن عثــمان الأحمر البجــلّي، وجميل بــن درّاج النخعــيّ، وحفص 
ابــن البخــتري، وســيف بــن عمــيرة النخعــيّ، وصفــوان بــن يحيــى، وعاصــم بــن 
حميــد الحنــاط، وعبــد الله بــن مســكان، وعبــد الرحمــن بــن الحجــاج البجــلي، وعــلي 
بــن رئــاب، وعبــد الله بــن المغــيرة، ومحمــد بــن الحســن الطائــي، ويونــس بــن عبــد 
الرحمــن، وجعفــر ابــن بشــير، ومحمــد بــن أبي عُمــير، ويونــس بــن يعقــوب، ومحمــد 

بــن حُمــران، وعــلي بــن الحســن بــن ربــاط، وآخــرون.

ء الشــيعة، ومــن عيــون الفقهــاء ثقــة، صدوقــاً، أخــذ العلم عن  وكان مــن أجــلاَّ
الامــام أبي عبــد الله الصــادق )عليــه السّــلام(، وروى عنــه، وعــن الإمــام موســى 
بــن جعفــر الكاظــم )عليــه السّــلام()1(، وهــو أحــد الفقهــاء الاعــلام المأخــوذ منهــم 

الحــلال والحــرام، والفتيــا، والاحــكام.

وقــد وقــع منصــور بــن حــازم في اســناد كثــير مــن الروايــات عــن أئمّــة أهــل 
البيــت )عليهــم الســلام( تبلــغ ثلاثمائــة وســتن مــورداً، ولــه كتــب منهــا: »أصــول 

ــاب »الحــجّ«. ــع« وكت الشرائ

روى الشــيخ الكلينــي )قــدس سره( بســنده عــن منصــور بــن حــازم، عــن أبي 
عبــد الله )عليــه السّــلام( قــال: قلــت: أي الاعــمال أفضــل؟ قــال: 

»الصاة لوقتها، وبرّ الوالدين، والجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ«)2(.

ــوسي في  ــيخ الط ــدّه الش ــد ع ــلام - وق ــه السّ ــر - علي ــر الباق ــام أبي جعف ــن الام ــاً ع )1(   وروى أيض
ــره. ــن ذك ــة ع ــخ خالي ــة النس ــلام -وبقي ــه السّ ــر - علي ــاب الباق ــن أصح ــة م ــخة المطبوع النس

)2(  الكافي: ج2 - كتاب الِإيمان والكفر، باب الرّ بالوالدين، الحديث 4.
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ــه  ــد الله )علي ــو عب ــال أب ــال: ق ــن حــازم ق وروى أيضــاً بســنده عــن منصــور ب
ــلام(:  السّ

»لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر«)1(()2(.

35ـ  يعقوب بن سالم الأحمر:

الأحمر، الكوفّي، أخو أسباط بن سالم.

ــن  ــمار، وداود ب ــن ع ــحاق ب ــلم، وإس ــن مس ــد ب ــير، ومحم ــن: أبي بص روى ع
فرقــد، وأبي بكــر الحرمــيّ، وغيرهــم.

روى عنــه: إبراهيــم  بــن عبــد الحميــد، وأبــو إســحاق ثعلبــة بــن ميمــون، وحماد 
بــن عثــمان، وعبــد الله بــن مســكان، وابــن أخيــه عــلّي بــن أســباط، وآخرون.

وكان أحــد الفقهــاء الاعــلام المأخــوذ عنهم الحــلال والحرام والفتيــا والاحكام، 
أخــذ العلــم عــن الإمــام الصــادق )عليــه السّــلام( وروى عنــه، كــما عــدّ في أصحــاب 
الإمــام موســى الكاظــم )عليــه السّــلام(، وقــد وقــع في إســناد جملــة مــن الروايــات 
عــن الأئَمّــة الطاهريــن )عليهــم السّــلام( تبلــغ خمســة وســتن مــورداً)3( ولــه كتــاب 

مبــوّب في الحــلال والحــرام، يرويــه عنــه ابــن أخيــه عــلّي بــن أســباط)4(.

ــر  ــن أبي جعف ــد، ع ــن يزي ــر ب ــن جاب ــل، ع ــن رج ــالم، ع ــن س ــوب ب ــن يعق ع

الكافي: ج3 - كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، الحديث 12.  )1(
)2(  ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص572-570.

)3(   وقــع بعنــوان )يعقــوب الأحمــر( في أســناد اثنــن وعشريــن مــورداً، وبعنــوان )يعقــوب بــن ســالم( 
في أســناد تســعة وثلاثــن مــورداً، وبعنــوان )يعقــوب بــن ســالم الأحمــر( في أســناد أربعــة مــوارد. 

)موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج2، هامــش ص642(.
)4(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص642.
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)عليــه الســلام(، قــال: 

»مــن شــهد ان لا إلــه إلا الله، ولم يشــهد أن محمــدا رســول الله، كتــب الله لــه 
عــشر حســنات، فــإن شــهد ان محمــدا رســول الله، كتــب لــه ألفــا ألــف حســنة«)1(.

ــه  ــلي )علي ــه إلى ع ــالم، رفع ــن س ــوب ب ــه يعق ــن عم ــباط، ع ــن أس ــلي ب ــن ع ع
الســلام( قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»إذا نزلتم فسطاطا أو خباء فا تخرجوا، فإنكم عى غرة«)2(.

36- جميل بن صالح الأسدي:

)كان حياً قبل 183 هـ( الاسديّ، الكوفي.

ــه  ــلام، وروى عن ــه السّ ــادق - علي ــد الله الص ــام أبي عب ــن الام ــم ع ــذ العل أخ
حديثــاً كثــيراً في الفقــه وغــيره، كــما روى عــن الامــام أبي الحســن الكاظــم - عليــه 

السّــلام.

وروى أيضــاً عــن: أبي بصــير، وأبي خالــد الكابــلّي، وأبي عبيــدة الحــذاء، وبريــد 
ــد  ــن محم ــح ب ــران، وذري ــن حم ــزة ب ــن، وحم ــن أع ــير ب ــلي، وبك ــة العج ــن معاوي اب
المحــاربي، وزرارة بــن أعــن، وزيــاد بــن ســوقة، وســدير الصــيرفّي، وعبــد الله بــن 

غالــب، والفضيــل ابــن يســار النهّــديّ، ومحمــد بــن مســلم الطائفــيّ، وجماعــة.

روى عنــه: الحســن بــن محبــوب كثــيراً، وعــلّي بــن رئــاب، والحــارث بــن محمــد 
ــيراً،  ــير كث ــن أبي عم ــد ب ــمان، ومحم ــن عث ــاد ب ــاق، وحم ــب الط ــمان صاح ــن النع ب

ــد، وآخــرون. ــن حدي ــن محمــد الجوهــري، وعــلّي ب والقاســم ب

)1(  المحاسن، الرقي: ج1، ص33.
)2(  المصدر نفسه: ج2، ص347.



118

الفصـل الأول: جهود أئمة أهل البيت )( في حفظ الشريعة وإنماء الفقه...

وكان أحــد وجــوه المحدثــن، ثقــة، كثــير الروايــة، لــه نســخة رواهــا عنــه 
الحســن بــن محبــوب، ومحمــد بــن أبي عمــير، وعــلي بــن حديــد.

وقــد وقــع المترجَــم في اســناد كثــير مــن الروايات عــن أئمّة أهــل البيــت )عليهم 
السّــلام( تبلــغ أكثــر من مائــة وثمانيــة وأربعن مــورداً)1( في الكتــب الَأربعة)2(.

عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله )عليه السّلام( قال: 

»إن أبي كان يقول: أي شيء أقر للعن من التقية ان التقية جنة المؤمن«)3(.

37- يحيى بن سعيد الأنصاري:

)قبــل 70 - 143 هـــ( ابــن قيــس الأنصــاري الخزرجــي، أبــو ســعيد: قــاض، 
محــدّث، فقيــه، مــن أهــل المدينــة.

مولده قبل السبعن.

روى عــن: أنــس بــن مالــك، وعــلي بــن الحســن زيــن العابديــن )عليــه 
ــن  ــد ب ــهل، وعُبي ــن س ــة ب ــر، وأبي أُمام ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــم اب ــلام(، والقاس السّ

حنــن، وطائفــة.

روى عنــه: الزهــري، وســفيان الثــوري، والليــث بــن ســعد، ومالــك، وشــعبة، 
ويحيــى القطــان، وآخــرون.

ــل(  ــوان )جمي ــورداً، وبعن ــن م ــة وأربع ــة وثماني ــناد مائ ــح( في اس ــن صال ــل ب ــوان )جمي ــع بعن )1(   وق
ــن دراج.  ــل ب ــن جمي ــن المترجــم وب ــن وســبعن مــورداً. وهــو مشــترك ب ــة واثن في اســناد ثلاثمائ

)موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج2، هامــش ص104(.
)2(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص104.

)3(  الحديث 24 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف من كتاب الوسائل.
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وعُدّ من أصحاب الإمام جعفر الصادق - عليه السّلام.

ه  ــث ولاَّ ــراق حي ــل إلى الع ــم رح ــة، ث ــي أُمي ــن بن ــة في زم ــاء بالمدين ولي القض
ــار. ــن الأنب ــمية م ــاء الهاش ــل: قض ــيرة، وقي ــاء الح ــاسي قض ــور العب المنص

نقــل عنــه الشــيخ الطــوسي في »الخــلاف« فتــوى واحــدة، وهــي: لا تثبــت 
الشــفعة بالجــوار، وإنّــما تثبــت للشريــك المخالــط)1( تــوفّي بالهاشــمية - ســنة ثــلاث، 

ــة()2( ــع وأربعــن ومائ ــل أرب وقي

38- معاوية بن عمار الدهني:

هني، أبو القاسم الكوفي.  معاوية بن عمار بن أبي معاوية خباب البَجَلي الدُّ

روى عــن: أبي بصــير، وأبي حمــزة الثــمالي، وزيــد الشــحام، و  إبراهيــم  بــن 
ميمــون، وإســماعيل بــن يســار، والحــارث بــن المغــيرة، وعمــرو بــن عكرمــة، وأبي 

ــن. ــوي، وآخري ــم الغن ــن حطي ــم ب ــر، ونج ــور، ومي ــص الأع ــاح، وحف الصب

ــوب،  ــن أي ــة ب ــى، وفضال ــن يحي ــوان ب ــير، وصف ــن أبي عم ــد ب ــه: محم روى عن
ــة بــن ميمــون، وجعفــر بــن بشــير البجــلي، والحســن  وعبــد الله بــن المغــيرة، وثعلب
بــن عــلي بــن فضــال، والحســن بــن محبــوب الــرّاد، وحمــاد بــن عثــمان، وحمــاد بــن 
عيســى، ويونــس بــن عبــد الرحمــن، وســعدان بــن مســلم، ويونــس بــن يعقــوب، 

)1(  وهــو مــا ذهــب إليــه فقهــاء الإماميــة، وبــه قــال عمــر وعثــمان وعمــر بــن عبــد العزيــز وســعيد 
ــا  بــن المســيب وربيعــة ومالــك والشــافعي والأوَزاعــي، وغيرهــم. وذهــب أهــل الكوفــة إلى أنّه
تثبــت بالشركــة والجــواز لكــن الشريــك أحــق، فــإن تــرك فالجــار أحــق. ذهــب إليــه ابــن شــرمة، 
ــاء: ج1،  ــات الفقه ــوعة طبق ــارك. )موس ــن مب ــد الله ب ــه، وعب ــة وأصحاب ــو حنيف ــوري، وأب والث

هامــش ص550(.
)2(  ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: ج1، ص550-549.
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ــد الله  ــراج، وعب ــماعيل ال ــو إس ــلاد، وأب ــن أبي الب ــم  ب ــن، و  إبراهي ــا المؤم وزكري
ــاني، ومحمــد بــن الحســن الميثمــي، وأحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر،  بــن جبلــة الكن

ــرون. وآخ

وكان أحد وجوه الشيعة، مقدماً عندهم، كبير الشأن، عظيم المحل، ثقة.

صحــب الامامــن أبــا عبــد الله جعفــر الصــادق، وأبا الحســن موســى بــن جعفر 
الكاظــم )عليهــما السّــلام(، فــكان مــن حملــة علومهــما، وعــدّه )ابــن شهرآشــوب( 

مــن خــواص أصحــاب الصــادق )عليــه السّــلام(.

ــل  ــة أه ــن أئمّ ــات ع ــن الرواي ــير م ــناد كث ــمار في اس ــن ع ــة ب ــع معاوي ــد وق وق
ــورداً. ــتن م ــة وس ــعمائة وأربع ــغ تس ــلام(، تبل ــم الس ــت )عليه البي

ــاء،  ــلاق، الدع ــزكاة، الط ــج، ال ــة، الح ــوم وليل ــلاة، ي ــا: الص ــاً منه ــف كتب صنّ
ــلام(. ــه السّ ــن )علي ــير المؤمن ــزار أم وم

ذكره ابن حبان في كتاب »الثقات«.

وقال الذهبي وابن حجر: صدوق.

واحتــجّ بــه مســلم والنســائي، وحديثــه في الحــجّ مــن صحيــح مســلم عــن أبي 
الزبــير، وروى عنــه عنــد مســلم يحيــى بــن يحيــى، وقتيبــة بــن ســعيد، ولــه روايــات 
عــن أبيــه، وروى عنــه إســماعيل بــن أبــان الــوراق، وصالــح بــن عبــد الله الترمــذي، 
ــعيد  ــن س ــويد ب ــاع، وس ــى الطبّ ــن عيس ــد ب ــي، ومحم ــم الثقف ــن القاس ــى ب وعيس
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ــة)1(()2(. ــوفّي - ســنة خمــس وســبعن ومائ ــاني، وغيرهــم. ت الحدث

روى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام(:

»ربــما توضــأت فنفــذ المــاء، ف فهــؤلاء ابــرز الفقهــاء )عليهــم رحمــه الله( 
ــبوا  ــام( وانتس ــما الس ــر )عليه ــادق والباق ــام الص ــدي الإم ــى ي ــذوا ع ــن تتلم الذي
عــى مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســام(. دعــوت الجاريــة فأبطــأت عــليَّ بالمــاء، 

ــد«)3(. ــال: أع ــي؟ ق ــف وضوئ ويج

ــدي الإمــام  ــن تتلمــذوا عــى ي ــرز الفقهــاء )عليهــم رحمــه الله( الذي فهــؤلاء اب
الصــادق والباقــر )عليهــما الســلام( وانتســبوا عــى مدرســة أهــل البيــت )عليهــم 

ــلام(. الس

ثالثً��ا: أسماء أبرز أهل الفتيا الذين رووا عن الإمام الصادق )عليه الس��لام( 

من جمهور المسلمين.

ــد الله الصــادق  ــن اخــذوا عــن الإمــام ابي عب ــا الذي ــرز أهــل الفتي لعــل مــن أب
ــه الســلام( مــن فقهــاء جمهــور المســلمن هــم: )علي

إمام المذهب الحنفي، وإمام المذهب المالكي.

ــلًا ذلــك بروايتــه عــن ســعيد بــن  )1(  ورجّــح الــزركلي في »الاعــلام« وفاتــه في ســنة )145 هـــ( معلَّ
جبــير )ت: 95 هـــ( وروايــة ســفيان الثــوري )ت: 161 هـــ( عنــه.

وهــذا وهــم، فالــذي روى عــن ســعيد بــن جبــير وروى عنــه الثــوري هــو أبــو معاويــة عــمار الدهنــي 
)ت: 133 هـــ( وليــس المترجــم لــه. )موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج2، هامــش ص548(.

)2(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص548-547.
8؛  حديــث   35 ص  ج3،  الــكافي:  256؛   ،231 حديــث   98  ،88 ص  ج1،  التهذيــب:    )3(

.221 حديــث  ص72  ج1،  الاســتبصار: 
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واللــذان ســنتناول دراســتهما في المبحــث القــادم، ولكننــا نــورد بعــض الاســماء 
التــي اشــتهرت بالفتيــا بــن جمهــور العامــة،  وهــم كالاتي:

1- سفيان بن عينية:

ــه. قــال: قــرأت القــرآن  ــه وجلالت ــو أحمــد. وهــو تابعــي، اتفقــوا عــى إمامت أب
ــد ســنة 107 ()1(. ــن ســبع ســنن. ول ــا أب وأن

كان إمامــا في علــوم القــرآن والســنة وحديــث الحجازيــن، ثقــة حجــة، ولكنــه 
تغــير في آخــر عمــره، انتقــل مــن الكوفــة إلى مكــة ومــات بهــا ســنة 198 ه ــ ودفــن 

بالحجــون)2(.

عن سفيان بن عينيه، عن أبي عبد الله )عليه السّلام( قال: 

»النّيّــة أفضــل مــن العمــل، ألا وإنّ النّيّــة هــي العمــل. ثــمّ تــا قولــه - تعــالى -: 
نيّتــه«)3(. يَعْمَــلُ عَلــى شــاكِلَتِهِ، يعنــي: عــى  قُــلْ كُلٌّ 

ــول:  ــلام( يق ــه السّ ــد الله )علي ــا عب ــمعت أب ــال: س ــة ق ــن عيني ــفيان ب ــن س ع
)وجــدت علــوم النــاس كلهــم في أربعــة، أولهــا أن تعــرف ربــك، والثــاني أن تعــرف 
مــا صنــع بــك، والثالــث أن تعــرف مــا أراد منــك، والرابعــة أن تعــرف مــا يخرجــك 

مــن دينــك()4(.

)1(  تهذيب الأسماء: ج1، ص 225.
ــد  ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــم عب ــو القاس ــة، أب ــيرة النبوي ــف في شرح الس ــروض الأن )2(  ال

ص38. ج1،  الســهيلي: 
ــن محمــد رضــا القمــي المشــهدي: ج7،  ــق وبحــر الغرائــب، الشــيخ محمــد ب ــز الدقائ )3(   تفســير كن

ص499.
)4(  المحاسن، الرقي: ج1، ص233.
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2- عبد الملك بن عبد العزيز: )80 - 150هـ(.

وردت ترجمته في موسوعة طبقات الفقهاء:

يّ، أصله رومي. ابن جُريج الأمُوي بالولاء، أبو خالد وأبو الوليد المكَّ

مولده سنة ثمانن.

روى عــن: أيــوب الســختياني، وجعفــر بــن محمــد ]الصــادق[ - عليــه السّــلام 
ــن  ــوان ب ــان، وصَف ــن كيس ــح ب ــلم، وصال ــن أس ــد ب ــت، وزي ــن أبي ثاب ــب ب وحبي
سُــليم، وابــن طــاوس، وعطــاء بــن أبي ربــاح، وعمــرو بــن دينــار، ومحمــد بــن عمــر 

بــن عــلي بــن أبي طالــب، وموســى بــن عُقبــة، والزهــريّ، وطائفــة.

روى عنــه: إســماعيل بــن زيــاد السّــكوني، وثــور بــن يزيــد الحمــيّ، وحفــص 
بــن غيــاث، وحّمــاد بــن زيــد، وحّمــاد بــن سَــلَمة، وحّماد بــن عيســى الجهني، وســفيان 
ــن  ــد الله ب ــن هّمــام الصنعــانّي، وعب ــرزاق ب ــد ال ــة، وعب ــن عيين الثــوري، وســفيان ب

المبــارك، وعبــد الله ابــن وهــب، ويحيــى القطــان، وخلــق كثــير.

ــه  ــيّ، وتفقّ ــد الزنج ــن خال ــلم ب ــه مس ــه علي ــاً، تفقّ ــاً، مصنف ــاً، مفتي وكان فقيه
ــافعي. ــد الله الش ــو عب ــيّ، أب بالزّنج

وكان لابــن جريــج محبــة وميــل شــديد لأهــل البيــت )عليهــم السّــلام(، وقــد 
عُــدّ مــن أصحــاب الإمــام الصــادق - عليــه السّــلام، ونقــل عنــه الشــيخ الطــوسي 

في »الخــلاف« ثــلاث فتــاوى.

وقدم ابن جريج بغداد عى أبي جعفر المنصور، وحدّث بالبرة.

رُوي عــن جريــر الضبّــيّ أنّــه قــال: كان ابــن جريــج يــرى المتعــة، تــزوّج بســتن 
ــه قــال: ســألت أبــا عبــد الله  امــرأة. ورُوي عــن إســماعيل بــن الفضــل الهاشــمي أنّ
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)عليــه الســلام( عــن المتعــة، فقــال:

»إلــق عبــد الملــك بــن جريــج فســله عنهــا، فــإنّ عنــده منهــا علــمًا جّمــاً، فلقيتــه 
ــيراً في اســتحالها«)1(. فأمــى عــلّي شــيئاً كث

 توفّي ابن جريج سنة - خمسن، وقيل تسع وأربعن ومائة)2(.

3-  حاتم بن إسماعيل: )187 - 186 هـ(

المــدني، المحــدّث أبــو إســماعيل، مــولى بنــي عبــد الــدار بــن قــيّ، وقيــل: مــولى 
عبــد الَمــدان مــن بنــي الحــارث بــن كعــب. 

كان أصله من الكوفة ولكنهّ انتقل إلى المدينة فنزلها.

حــدث كــما في ســير أعــلام النبــلاء عــن: هشــام بــن عــروة، ويزيــد بــن أبي عبيد، 
وجعفــر الصــادق، وخثيــم بــن عــراك، والجعُيــد بــن عبــد الرحمــن، ومعاويــة بــن أبي 
د، وعمــران القصــير، وعنــه: القعنبــي، وقتيبــة، وإســحاق، وهنـّـاد، وأبــو بكــر  مُــزَرِّ

بــن أبي شــيبة، وأبــو كريــب، وعــدد كثــير.

وكان مــن أصحــاب الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه السّــلام(، ورواياتــه عنــه 
في الكتــب الأرَبعــة تبلــغ خمســة مــوارد ورواهــا عــن أبي إســماعيل: مثنــى الحنــاط، 

وســعدان ابــن مســلم، وابــن العرزمــي.

لــه كتــاب عــن الصــادق )عليــه السّــلام( يرويــه عنــه عــدّة مــن أصحابنــا، كــما 
ذكــر أبــو العبــاس النجــاشي والشــيخ الطــوسي.

ــع،  ــة الإمــاء وليســت مــن الأرب ــن بمنزل ــاب إنهّ ــواب المتعــة، ب ــاب النــكاح، أب )1(  الــكافي: ج5، كت
الحديــث 6؛ وســائل الشــيعة: ج14، ص 447؛ موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج2، ص368.

)2(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص367- 368.
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وثّقه العجلي وابن معن والدارقطني، وغيرهم.

روى الشــيخ الطــوسي بســنده عــن حاتــم عــن أبي عبــد الله - عليــه السّــلام عــن 
أبيــه أنّ عليــاً )عليــه السّــلام( كان  يقــول:

»إن شاء الرجل أعتق أُمّ ولده وجعل عتقها مهرها«)1(.

4- حفص بن غياث: )117 - 194 هـ(

وردت ترجمته في موسوعة طبقات الفقهاء:

ابن طَلْق بن معاوية النخعي، القاضي أبو عمر، وقيل: أبو عمرو الكوفي.

مولده سنة سبع عشرة ومائة.

روى عــن: عاصــم الأحــول، وســليمان التَّيمــي، ويحيــى بن ســعيد، والأعمش، 
وهشــام بن حســان، وجــدّه طلــق، وغيرهم.

روى عنــه: عبــد الرحمــن بــن مهــدي، وابــن عمّــه طَلْــق بــن غَنَّــام، وابنــه عمــر 
بــن حفــص، وعمــرو الناقــد، وابــن نُمــير، وآخــرون.

ــي ببغــداد،  ــب الشرق ه الرشــيد قضــاء الجان ــاً، ولاَّ ــاً، فقيه وكان حافظــاً، محدّث
ثــم نقلــه إلى قضــاء الكوفــة.

وقــد عُــدّ مــن أصحــاب الإمامــن الصــادق والكاظــم )عليهــما السّــلام(، 
ــلام(،  ــم السّ ــت )عليه ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــات ع ــن الرواي ــة م ــناد جمل ــع في اس ووق
ــلام(،  ــما السّ ــم )عليه ــادق والكاظ ــن الص ــا ع ــورداً، رواه ــن م ــبعة وثمان ــغ س تبل
ــوب،  ــن محب ــن اب ــص: الحس ــن حف ــا ع ــري، ورواه ــاج والزه ــث والحج ــن لي وع

)1(  تهذيب الأحكام: ج8، باب الراري وملك الَأيمان، الحديث 708.
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ومحمــد بــن خالــد الرقــي، وجميــل بــن درّاج، وعــلي بــن شــجرة، وســليمان بــن داود 
ــم. ــري، وغيره المنق

ولحفــص بــن غيــاث كتــاب عــن الامــام أبي عبــد الله الصــادق - عليــه السّــلام، 
وهــو ســبعون ومائــة حديــث أو نحوهــا.

وقــد عمــل الشــيعة بروايــات حفــص، وعُــدّ كتابــه من الكتــب المعتمــدة، حيث 
ذُكــر أنّ العدالــة المعتــرة في الــراوي أن يكــون ثقــة متحــرزاً في روايتــه عــن الكــذب، 

وإن كان مخالفــاً في الاعتقــاد.

رُوي عن يحيى القطان قال: حفص أوثق أصحاب الأعمش.

وقال العجلي: ثقة مأمون فقيه.

ــألوه،  ــا، فاس ــوا إلى قاضين ــول: اذهب ــيء، فيق ــن ال ــأل ع ــما يُس ــع ربّ كان وكي
ــلمًا. ــاً مس ــيخاً عفيف وكان ش

رُوي عــن حفــص قــال: مــررت بطــاق اللحّامن فــإذا بُعليَّــان جالسٌ، فســمعته 
يقــول: مَــن أراد سرور الدنيــا وحُــزن الآخــرة، فليتمــنّ ما هــذا فيه.

فو الله لقد تمنيتُ أنّي كنتُ متُّ قبل أن ألَي القضاء.

روى الذهبــي بســنده عــن حفــص، عــن..، عــن أبي بكــرة، قــال: قــال رســول 
الله  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

حِم«)1(. »ذنبان يُعجّان ولا يُغفران: البغي وقطيعة الرَّ

وروى الكليني بسنده عن حفص عن أبي عبد الله - عليه السّلام قال: 

)1(  سير أعلام النبلاء: ج9، ص 32.
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ــمًا،  ــم لله دُعــي في ملكــوت الســماوات عظي ــه وعلَّ ــم وعمــل ب ــم العل »مــن تعلَّ
ــم لله«)1(()2(. ــل لله وعلَّ ــم لله وعم ــل: تعلَّ فقي

5-  حريز بن عبد الله السجستاني.

ــر الســفر والتجــارة إلى سجســتان،  ــة. أكث ــو محمــد الأزدي مــن أهــل الكوف أب
ــه في الســمن والزيــت. فعــرف بهــا، وكانــت تجارت

قيل: روى عن أبي عبد الله )عليه السلام(.

وقيل: لم يسمع من أبي عبد الله )عليه السلام( إلا حديثن.

وقيل: روى عن أبي الحسن موسى )عليه السلام( ولم يثبت ذلك.

ــد الله  ــاة أبي عب ــال الخــوارج بسجســتان، في حي وكان ممــن شــهر الســيف في قت
)عليــه الســلام( روى أنــه جفــاه، وحجبــه عنــه.

له كتاب الصلاة، كبير، وآخر ألطف منه. وله كتاب النوادر.

وما رواه حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السلام(:

 )عــن الســورة تصــلي في الركعتــن مــن الفريضــة؟ فقــال: نعــم إذا كانــت ســت 
آيــات نصفهــا في الركعــة الأولى، والنصــف الآخــر في الركعــة الثانيــة(.

وما رواه حريز بن عبد الله، عمن أخره، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال:

ــك  ــما( ل ــق أو غري ــد أب ــك ق ــا )ل ــت غام ــة فرأي ــاة الفريض ــت في ص »إذا كن
ــم  ــام أو الغري ــع الغ ــاة واتب ــع لص ــك فاقط ــى نفس ــا ع ــة تخافه ــال أو حي ــه م علي

)1(   الكافي: ج1، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلَّم، الحديث 6.
)2(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص153-151.



ــة«. ــل الحي واقت

ــه  ــادق )علي ــام الص ــن الإم ــذوا ع ــن اخ ــا الذي ــل الفتي ــماء أه ــرز اس ــذه اب فه
ــن توســعت عــى ايديهــم وايــدي غيرهــم  ــاء العامــة الذي ــوا مــن ابن الســلام( وكان
المدرســة الفقهيــة واعتمــدت فتاواهــم لتبــدأ مرحلــة جديــدة في تاريــخ الفقــه 
الإســلامي، وهــو ظهــور المذاهــب الإســلامية الفقهيــة وانتشــارها في عمــوم البــلاد 

ــالى. ــاء الله تع ــادم انش ــث الق ــنتناوله في المبح ــا س ــو م ــلمن؛ وه المس
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تأسيساً وتأصيلًا

ــان  ــا خــلال المباحــث الســابقة حركــة التدويــن والتصنيــف وبي بعــد أن تناولن
ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــير المؤمن ــام أم ــن الإم ــة م ــترة النبوي ــة الع ــا أئم ــي بذله ــود الت الجه
طالــب )عليــه الســلام( ثــم ولــداه الإمامــان الحســن والحســن، ثــم عــلي بن الحســن 
ــوات الله  ــادق )صل ــر الص ــام جعف ــده الإم ــم ول ــر، ث ــد الباق ــام محم ــده الإم ــم ول ث
عليهــم أجمعــن( وفي عــره وحياتــه ظهــرت المــدارس الفقهيــة واخــذت في بنــاء 

ــاد. ــا والاجته ــتقلاليتها في الفتي ــها واس نفس

الا أن الذي يحسب للمذهب الإمامي من امتيازات، هو: 

الله  الله )صــى  إلى رســول  والتأصيــل  التأســيس  مــن حيــث  انطلاقــه  1ـ 
ــة  ــة المتلازم ــة الشريف ــوص النبوي ــن النص ــة م ــك في جمل ــلم( وذل ــه وس ــه وآل علي
في منطوقهــا ومفهومهــا ومصداقهــا ومنهجهــا مــع كتــاب الله تعــالى في جملــة مــن 
ــن،  ــام، والصادق ــة، والاعتص ــودة، المباهل ــير، والم ــة التطه ــة كآي ــات المبارك الآي
وغيرهــا لكثــير جــداً لا يســع المقــام لإيرادهــا فهــذه النصــوص النبويــة، أي: 
العمــوم  في  وغيرهــا  حطــة،  وبــاب  والســفينة،  والمــولاة،  الثقلــن،  حديــث 
والخصــوص في ســنام العــترة النبويــة وشــيخها أمــير المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب 
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ــم. ــراده القل ــن اي ــز ع ــا يعج ــلام( م ــه الس )علي

وعليه:

ــول الله  ــخص رس ــوة وش ــر النب ــيس إلى ع ــل والتأس ــزة في التأصي ــذه المي فه
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( التــي حظيــت بهــا المدرســة الإماميــة لم يكــن لاحــد 

ــة. مــن المذاهــب الفقهي

2ـ إن هــذه الملاصقــة والملازمــة ترشــد إلى ميــزة صحــة الحكــم الشرعــي 
المأخــوذ مــن صاحــب الشريعــة فهــا هــو الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بــاب مدينــة 
ــن كل  ــه م ــح ل ــم يفت ــن العل ــاب م ــف ب ــول الله أل ــه رس ــذي علّم ــوة، ال ــم النب عل
بــاب ألــف بــاب، ومــن ثــم لم يكــن لاحــدٍ مــن المذاهــب الفقهيــة تأسيســاً واســاتذة 

ــوم. ــن العل ــة م ــة الإمامي ــما للمدرس ــذ مثل وتلامي

3ـ ديموميــة الــدرس الفقهــي منــذ عــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــص  ــاً ن ــشر إمام ــى ع ــة أثن ــة الإمامي ــت المدرس ــد جمع ــذا فق ــا ه ــلم( وإلى يومن وس
عليهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأوصى كل إمــام منهــم إلى الــذي 
يليــه مــن بعــده في تــولي المنصــب الــذي اختــاره الله لهــم واجتباهــم لــه، وهــو منصــب 

ــة. الإمام

فِعْــلَ الخَْيْــرَاتِ وَإقَِــامَ الصَّــاَةِ  ـا وَأَوْحَيْنَــا إلَِيْهِــمْ  يَهْــدُونَ بأَِمْرِنَـ أَئِمَّــةً  وَجَعَلْنَاهُــمْ 
.)1( عَابدِِيــنَ  لَنَــا  الــزَّكَاةِ وَكَانُــوا  وَإيِتَــاءَ 

ــن  ــف م ــاً الال ــشر قرن ــة ع ــر أربع ــة ع ــذه المدرس ــت ه ــد أنتج ــم: فق ــن ث وم
الفقهــاء والطلبــة، وصنّــف في الفقــه عــر هــذه الســنن مــا لا يعلمــه إلا الله تعــالى.

)1(   الأنبياء، : 73.
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ــن  ــا لم يك ــو م ــلام( وه ــم الس ــترة )عليه ــة الع ــن أئم ــرج ع ــما يخ ــاع في 4ـ الاجم
ــدة  ــتة المعتم ــة الس ــب الفقهي ــيما المذاه ــرى لا س ــب الاخ ــة المذاه ــاهدته في بقي مش
عنــد جمهــور المســلمن فكانــت مرجعهــم في معرفــة احــكام دينهــم وأئمتهــم الذيــن 

يقدمــون معهــم عــى الله يــوم القيامــة.

ــن  ــائلها وتباي ــا ومس ــة ومباحثه ــذه الدراس ــول ه ــنتناوله في فص ــا س ــو م وه
الاراء والاجتهــادات في الحكــم الشرعــي، بــل في دلالــة اللفــظ ومعنــاه.

ولذا:

فأننــا ســنتوقف عنــد ذكــر جهــود الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( وجهــاده في 
حفــظ شريعــة جــده صــى الله عليــه وآلــه وســلم وانــماء الفقــه وتدريســه ونــشره.

وذلــك إن متابعــة البحــث في بيــان جهــود بقيــة الأئمــة )صلــوات الله وســلامه 
عليهــم أجمعــن(، اي:

1ـ الإمام موسى بن جعفر الكاظم )عليه السام(.

2ـ الإمام علي بن موسى الرضا )عليه السام(.

3ـ الإمام محمد بن علي الجواد )عليه السام(.

4ـ الإمام علي بن محمد الهادي )عليه السام(.

5ـ الإمام الحسن بن علي العسكري )عليه السام(.

6ـ الإمام المهدي المنتظر بن الحسن العسكري )عجل الله تعالى فرجه(.

ــذا  ــن ه ــزاً م ــعاً وحي ــالاً واس ــم مج ــة - في جهوده ــث والدراس ــيأخذ - البح س
الفصــل الــذي خصــص للتعريــف بتاريــخ الفقــه والتعريــف بالمذاهــب الإســلامية، 

ومــن ثــم ســيؤدي إلى الخــروج عــن المقــدار المخصــص لهــذا الفصــل.
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وعليه:

الإمــام  وفــاة  بعــد  اســتقلالياً  الإســلامية ظهــوراً  المذاهــب  فقــد ظهــرت 
الصــادق )عليــه الســلام( فــكان أولهــا المذهــب الحنفــي ثــم المالكــي الــذي تزامــن 
مــن حيــث التأســيس مــع المذهــب الحنفــي، ثــم الشــافعي، ثــم الحنبــلي فضــلا عــن 
ــة  ــد عام ــدة عن ــب المعتم ــي المذاه ــذه ه ــاضي؛ فه ــدي، والإب ــب الزي ــور المذه ظه
المســلمن والتــي ســنتناول الحديــث عنهــا في المباحــث القادمــة مــن هــذا الفصــل، 

وهــي كالاتي:
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المسألة الاولى: التعريف بإمام المذهب.

يرجــع المذهــب الحنفــي تأسيســاً وتأصيــلًا إلى ابي حنفيــة النعــمان بــن ثابــت بــن 
زوطــي بــن مــاه، مــولى تيــم بــن ثعلبــة المتــوفي عــام )150هـــ(.

ــوفي، )  ــو ك ــذا فه ــا، فل ــن أهله ــه م ــذ الفق ــة. وأخ ــة في الكوف ــو حنيف ــأ أب نش
أشــتغل منــذ البدايــة بعلــم الــكلام، ثــم تحــول إلى الفقــه، وتربــى عــى يــدي حمــاد 
بــن أبي ســليمان الكــوفي )المتــوفي 120هـــ( وكان لــه وراء ابي حنفيــة تلاميــذ يعلمهــم 

الفقــه.

لقــد اســتقى أبــو حنيفــة فقهــه مــن أُســتاذه حّمــاد وهــو بــدوره ورث الفقــه مــن 
أعــلام الصحابــة والتابعــن الذيــن جــاءوا الكوفــة ونزلــوا بهــا وتعلّــم منهــم النــاس 
ــوفّ 40  ــلام( )المت ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــم الإم ــم، وفي مقدّمته فقهه
 ــ(  ــوفّ 62 ه ــس )المت ــن قي ــة ب  ــ( وعلقم ــوفّ 32 ه ــعود )المت ــن مس ــد اللهّ ب  ــ( وعب ه
ومــروق بــن الأجــدع )المتــوفّ 53 ه ــ( وأخــيراً   إبراهيــم  النخعــي )المتــوفّ 96 

ه ــ( وعامــر بــن شراحيــل الشــعبي )المتــوفّ 104 ه ــ(.

يقــول الكوثــري: أصبحــت الكوفــة لا مثيــل لهــا بعــد أن اتّخذهــا عــلي بــن أبي 
طالــب ) كــرم اللهّ وجهــه( عاصمــة الخلافــة، فكبــار أصحــاب عــلي وابــن مســعود 
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بهــا لــو دوّنــت تراجمهــم في كتــاب خــاص لأتــى كتابــاً ضخــمًا، وليــس هــذا موضــع 
ــد النخعــي،  ــن يزي ــم  ب سرد لأســمائهم، وقــد جمــع شــتات علــوم هــؤلاء،   إبراهي
ــو حنيفــة علــوم هــؤلاء ودوّنهــا بعــد أخــذ وردّ شــديدين في المســائل  وقــد جمــع أب
ــلاء  ــن نب ــاً م ــن فقيه ــن أربع ــه م ــي كيان ــع فقه ــه في مجم ــذاذ أصحاب ــن أف ــه وب بين

ــذه)1(.  تلامي

روى الخطيــب البغــدادي عــن أبي مطيــع قــال: قــال أبــو حنيفــة: دخلــت عــى 
ــال:  ــم ؟ ق ــترت العل ــن اخ ــة عمّ ــا حنيف ــا أب ــال لي: ي ــن، فق ــير المؤمن ــر أم أبي جعف
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــاب وع ــن الخط ــر ب ــن عم ــم، ع ــن  إبراهي ــاد، ع ــن حم ــت: ع قل
ــؤلاء،  ــه ه ــاد فق ــل حّم ــد تحمّ ــاس.)2( فق ــن عب ــد اللهّ ب ــعود وعب ــن مس ــد اللهّ ب وعب
وورّثــه تلميــذه أبــا حنيفــة، ومــن لطيــف الــكلام انّــه كان فقيهــاً وفي الوقــت نفســه 
ــلات)3(. ــود ومعام ــع وشراء وعق ــن بي ــواق م ــري في الأس ــا يج ــس م ــر، ويلم يتّج

ــشر  ــبعة ع ــده إلا س ــح عن ــرأي، ولم يص ــاس وال ــه القي ــى فقه ــب ع ــد غل )وق
حديثــاً، وكان يــرد أحاديــث بعــض الصحابــة ولا يأخــذ بهــا ويضعفهــا وينهــي عــن 
الاخــذ بهــا منهــم ابــو هريــرة، وأنس بــن مالك، وســمرة بن جنــدب، وغيرهــم()4(.

أمــا مــا ورد فيــه مــن أقــوال مــن اتباعــه ومخالفيــه فكثــيرة غلــب عليهــا التبايــن 
مدحــاً وقدحــاً، وغــالي فيــه بعــض أتباعــه. 

أمــا رأي أهــل الحديــث في إمــام المذهــب الحنفــي فيمكــن معرفتــه عر مــا أورده 

)1(  مقالات الكوثري: 221، بتلخيص.
)2(  تاريخ بغداد: 13 / 334.

)3(  موسوعة طبقات الفقهاء )المقدمة( للشيخ السبحاني: ج2 ص 61 - 63.
)4(  المنابع المذهبية، لعبد الله ابو زيد، ص 108.
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ابــن حبــان )ت 354هـــ( وغــيره مــن أئمة الجــرح والتعديــل، وهي.

1ـ قال ابن حبان:

)كان رجــلا جــدلا ظاهــر الــورع لم يكــن الحديــث صناعتــه، حــدث بمائــة 
وثلاثــن حديثــا مســانيد مالــه حديــث في الدنيــا غيرهــا أخطــأ منهــا في مائــة 
ــه مــن حيــث لا يعلــم  ــا. إمــا أن يكــون أقلــب إســناده أو غــير متن وعشريــن حديث

ــار.  ــه في الاخب ــاج ب ــرك الاحتج ــتحق ت ــه اس ــى صواب ــؤه ع ــب خط ــما غل فل

ومــن جهــة أخــرى لا يجــوز الاحتجــاج بــه لأنــه كان داعيــا إلى الارجــاء 
ــه  ــم في ــم بينه ــة لا أعل ــا قاطب ــد أئمتن ــه عن ــج ب ــوز أن يحت ــدع لا يج ــة إلى الب والداعي
خلافــا عــى أن أئمــة المســلمن وأهــل الــورع في الديــن في جميــع الأمصــار وســائر 
الأقطــار جرحــوه وأطلقــوا عليــه القــدح إلا الواحــد بعــد الواحــد، قــد ذكرنــا مــا 
روى فيــه مــن ذلــك في كتــاب التنبيــه عــى التمويــه فأغنــى ذلــك عــن تكرارهــا في 

هــذا الكتــاب غــير أنــى أذكــر منهــا جمــلا يســتدل بهــا عــى مــا وراءهــا.

مــن ذلــك مــا حدثنــا زكريــا بــن يحيــى الســاجي بالبــرة قــال: حدثنــا بنــدار 
ــمعت  ــال: س ــري ق ــاذ العن ــن مع ــاذ ب ــا مع ــال: حدثن ــي ق ــلي المقدم ــن ع ــد ب ومحم
ســفيان الثــوري يقــول: اســتتيب أبــو حنيفــة مــن الكفــر مرتــن. أخرنــا أحمــد بــن 
يحيــى بــن زهــير بتســتر قــال: حدثنــا إســحاق  بــن   إبراهيــم  البغــوي قــال حدثنــا 
ــو  ــوق أب ــرآن مخل ــال الق ــن ق ــال: أول م ــف ق ــن أبي يوس ــك ع ــن أبي مال ــن ب الحس

ــة. ــد بالكوف ــة - يري حنيف

أخرنــا الحســن بــن إدريــس الأنصــاري قــال: حدثنــا ســفيان بــن وكيــع قــال: 
حدثنــا عمــر بــن حمــاد بــن أبي حنيفــة قــال: ســمعت أبي يقــول: ســمعت أبــا حنيفــة 
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يقــول: القــرآن مخلــوق قــال: فكتــب إليــه ابــن أبي ليــى: إمــا أن ترجــع وإلا لأفعلــن 
بــك. فقــال: قــد رجعــت فلــما رجــع إلى بيتــه قلــت يــا أبــى أليــس هــذا رأيــك ؟ قال: 

نعــم يــا بنــى وهــو اليــوم أيضــا رأيــي ولكــن أعيتهــم التقيــة.

أخرنــا أحمــد بــن عــلي بــن المثنــى بالموصــل قــال: حدثنــا أبــو نشــيط محمــد بــن 
هــارون قــال: حدثنــا محبــوب بــن موســى عــن يوســف بــن أســباط قــال قــال أبــو 
ــه وســلم( لاخــذ بكثــير مــن  ــه وآل ــو أدركنــي رســول الله )صــى الله علي حنيفــة: ل
قــولي وهــل الديــن إلا الــرأي الحســن. أخرنــا عــى بــن عبــد العزيــز الأبــلي قــال: 
حدثنــا عمــرو بــن محمــد الانــس عــن أبي البخــتري قــال: ســمعت جعفــر بــن محمــد 
ــا  ــا   إبراهيــم  خليــل الرحمــن وورثن ــا هــذه النبــوة عــن أبين ــا ورثن يقــول: اللهــم إن
هــذا البيــت عــن أبينــا إســماعيل ابــن خليــل الرحمــن وورثنــا هــذا العلــم عــن جدنــا 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فاجعــل لعنتــي ولعنــة آبائــي وأجــدادي عــى 

أبي حنيفــة.

أخرنــا محمــد بــن القاســم بــن حاتــم قــال: حدثنــا الخليــل بــن هنــد قــال: حدثنا 
ــزاب  ــد المي ــة عن ــوري بمك ــفيان الث ــع س ــت م ــال: كن ــان ق ــن حس ــد اب ــد الصم عب
ــن طهــمان  ــم  ب ــال: اذهــب إلى   إبراهي ــا حنيفــة مــات. ق فجــاء رجــل فقــال: إن أب
ــما قــال: ويحــك اذهــب فأنبهــه وبــشره  ــه نائ فأخــره فجــاء الرســول فقــال: وجدت
فــإن فتــان هــذه الأمــة مــات. والله مــا ولــد في الإســلام مولــود أشــام عليهــم مــن أبي 
حنيفــة ووالله لــكأن أبــو حنيفــة أقطــع لعــروة الإســلام عــروة عــروة مــن قحطبــة 

الطائــي بســيفه. 

أخرنــا آدم بــن موســى قــال: حدثنــا محمــد بــن إســماعيل البخــاري قــال: حدثنا 
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نعيــم ابــن حمــاد قــال: حدثنــا أبــو إســحاق  الفــزاري قــال: ســمعت ســفيان الثــوري 
وجــاء نعــى أبــو حنيفــة فقــال: الحمــد لله الــذي أراح المســلمن منــه لقــد كان ينقــض 

الإســلام عروة عــروة()1(.  

2ـ ونقــل ابــن عــدي )365هـــ(: جملــة مــن أقــوال الجــرح في ابي حنيفــة يطــول 
ذكرهــا)2(.

3ـ وقال أبو نعيم الأصبهاني )ت 435هـ(:

)النعــمان بــن ثابــت، أبــو حنيفــة، مــات ببغــداد ســنة خمســن ومائــة، قــال بخلــق 
القــرآن واســتتيب مــن كلامــه الــردئ غــير مــرة كثــير الخطــأ والأوهــام()3(.

وغيرها من الأقوال التي وردت في مصنفات العلماء في الجرح والتعديل.

المســألة الثانيــة: آرائــه الفقهيــة وفتاويــه الــي تفرد بهــا عن بقيــة المذاهب 

السبعة. 

ــة  ــه بجمل ــه في الفق ــام المذهــب الحنفــي ومــن ســار بمنهجــه وأصول ــرد إم انف
ــير  ــا غ ــد تناوله ــب، وق ــة المذاه ــن بقي ــا ع ــرد به ــي ينف ــاوى الت ــائل والفت ــن المس م
واحــد ممــن كتــب في تاريــخ الفقــه)4(، فضــلًا عــن الفقــه المقــارن، فــكان مــن هــذه 

المســائل مــا يــلي:

)1(  المجروحن لابن حبان: ج3 ص 61 - 64.
)2(  الكامل في الضعفاء: ج7 ص 5 - 13.

)3(  الضعفاء، ابي نعيم الاصبهاني: ص154.
)4(  المنابع المذهبية لعبد الله ابو زيد: ص 117 - 119.
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1ـ العفو عن مقدار درهم من النجاسات، والأئمة يوافقونه في الدم)1(.

فقال ابو حنيفة:

)إذا أصــاب الخــف أو النعــل روث فــرس أو حمــار أو اي روث كان، فغــن 
كان اكثــر مــن قــدر الدرهــم البغــلي لم يجــز أن يصــلي بــه، وكذلــك أن اصابهــما عــذرة 
إنســان أو دم أو منــي فــإن كان قــدر الدرهــم البغــلي فاقــل اجــزأت الصــلاة بــه()2(.

2ـ عدم النية في الوضوء والطهارة.

قال ابن قدامة )ت 620هـ(:

)قــال الثــوري وأصحــاب الــرأي: لا تشــترط النيــة في طهــارة المــاء، وانــما 
التيمــم()3(. تشــترط في 

3ـ جواز التوضؤ بنبيذ التمر. بل قال: بالوجوب.

قال الرخي )ت 483هـ(:

)نبيــذ التمــر طهــور مــن لا يجــد المــاء، والقيــاس يترك بالســنة، ويقــول الصحابي 
ــما  ــاً ك ــاء شرع ــذا م ــاء، وه ــدم الم ــال ع ــاول ح ــم تتن ــة التيم ــا آي ــاً، فأم إذا كان فقيه
قــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــاء طهــور، وانــما جمــع بنيهــما محمــد لان الآيــة 

توجــب التيمــم، والخــر يوجــب التوضــؤ بالنبيــذ فيجمــع بينهــما احتياطــاً()4(.

ولمــن اراد متابعــة أقــوال فقهــاء المذهــب في بقيــة المســائل التــي انفــرد بهــا 

)1(  المبسوط للرخي: ج1 ص 60.
)2(  المحلي لابن حزم: ج1 ص 94.

)3(  المغني لابن قدامة: ج1 ص 91.
)4(  المبسوط للرخي: ج1 ص 88.
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المذهــب هــي:

4ـ الخروج من الصلاة بما ليس منها)1(.

5ـ عدم الطمأنينة في الصلاة، الا ما رواه أبو يوسف)2(.

6ـ القــول طهــارة جلــد الكلــب بالدباغــة)3(، وقــال ابــو يوســف ان جلــد 
الخنزيــر يطهــر بالدباغــة)4(.

7ـ جواز الربا في دار الحرب)5(.

8ـ إن للمرأة ولآية النكاح)6(.

9ـ قتل النفس بالنفس مطلقاً)7(.

10ـ عــدم جــواز الوقــف في المنقــول؛)8( وســيمر بيــان المســألة في كتــاب الوقــف 
ــن الكتاب. م

11ـ عدم القضاء عى الغائب)9(.

)1(  المحلي لابن حزم: ج3 ص 276؛ المبسوط للرخي: ج1 ص 170.
ــاني )ت 593هـــ( ط / دار الحديــث القاهــرة 1415هـــ -  ــة المبتــدئ للمرغين ــة شرح بداي )2(  الهداي

1995م.
)3(  المبسوط للرخي: ج1 ص 202.

)4(  المصدر السابق.
)5(  المغني لابن قدامة: ج4 ص 162.

)6(  المحلي لابن حزم: ج9 ص 455؛ المبسوط للرخي: ج5 ص 10.
)7(  المبسوط للرخي: ج26 ص 131.

)8(  الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني: ج4 ص 407.
)9(  المحلي لابن حزم: ج9 ص 366.
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12ـ ميراث الذين عقدت إيمانكم)1(.

وغيرهــا مــن المســائل والفتــاوى الفقهيــة التــي انفــر بهــا المذهــب الحنفــي، وقــد 
تخــرج مــن المدرســة التــي أسســها أبــو حنيفــة العديــد مــن الفقهــاء الذيــن انتــشروا 
في البــلاد، ولــذا: ســنورد بعــض الاســماء التــي انتســبت إلى هــذه المدرســة إلى العــام 

)250هـــ( ولمــن اراد التعــرف عــى المزيــد فعليــه بالرجــوع إلى مضــان المســألة.

المســالة الثالثــة: أسمــاء أبــرز أهل الفتيــا الذين انتســبوا إلى مدرســة الرأي 

والقيــاس حتى العــام )250( للهجرة.

ــج ابي  ــن منه ــذوا م ــن اتخ ــاء الذي ــن الفقه ــة م ــرج جمل ــة بتخ ــازت المدرس امت
ــف  ــى منتص ــماء حت ــض الاس ــورد بع ــا ن ــن هن ــاد ونح ــمان في الاجته ــة النع حنفي
القــرن الثــاني للهجــرة، ففــي ذلــك الكفايــة لبيــان ابــرز الفقهــاء خــلال مائــة عــام 

ــم كالاتي: ــي، وه ــب الحنف ــام المذه ــاة إم ــد وف بع

1ـ نوح بن أبي مريم يزيد بن جعونة، أبو عصمة المروزي )ت 173هـ(.

 لقــب بالجامــع؛ لأنــه أول مــن جمــع فقــه أبي حنيفــة، كان أبــوه مجوســياً اســمه 
ــه  ــال في ــة، ق ــى الجهمي ــديداً ع ــور، وكان ش ــن المنص ــرو زم ــاء م ــه، ولي قض ــا بن م
البخــاري: ذاهــب الحديــث جــداً، وقــال مســلم وغــيره: مــتروك الحديــث، وقــال 
ابــن عــدي: عامــة مــا أوردت لــه لا يتابــع عليــه، وقــال الحاكــم: وضــع أبــو عصمــة 
حديــث فضائــل القــرآن الطويــل، خــرج لــه الترمــذي، وابــن ماجــة في التفســير)2(.

)1(  الحاوي الكبير لابي الحسن الماوردي )ت 450هـ( ط دار الفكر بيروت 1994م.
)2(  ينظــر: تاريــخ البخــاري 111/8، الجــرح والتعديــل 484/8، ميــزان الاعتــدال 55/7، تهذيــب 

التهذيــب 486/10، تاريــخ التراجــم: 146 رقــم 81، الجواهــر المضيــة 7/2 رقــم 393.
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2ـ حماد بن أبي حنيفة النعمان )ت 176هـ(.

 وصــف بالإمــام ابــن الإمــام، تفقــه عــى أبيــه وأفتــى في زمانــه وهــو مــن طبقــة 
ــدي  ــن ع ــه اب ــاد، ضعف ــن زي ــن ب ــر، والحس ــن، وزف ــن الحس ــد ب ــف، ومم أبي يوس

ــيره)1(. وغ

3ـ حفص بن عبد الرحمن البلخي النيسابوري الحنفي )ت 197هـ(.

 وصــف بالإمــام الفقيــه، مفتــي خراســان، ويعــد مــن أفقــه أصحــاب أبي حنيفة 
الخراســانية، ولي قضــاء نيســابور، قــال أبــو حاتــم: مضطــرب الحديــث، وأحتــج بــه 

النســائي في ســننه)2(.

4ـ موسى بن سليمان، أبو سليمان الجوزجاني )ت بعد 200هـ(.

 صاحــب الــرأي، أخــذ عــن أبي يوســف ومحمــد بــن الحســن، وعــرض عليــه 
المأمــون القضــاء فأبــى، وكان يكفــر مــن يقــول بخالــق القــرآن)3(.

5ـ الجارود بن يزيد النيسابوري الحنفي )ت 203هـ(.

 وصــف بالفقيــه الكبــير، قــال يحيــى بــن معــن: ليــس بــيء، وقــال البخــاري: 
منكــر الحديــث، وقــال أبــو حاتــم: منكــر الحديــث، لا يكتــب حديثــه كــذاب، قــوال 

)1(  ينظــر الجــرح والتعديــل  149/3، طبقــات الشــيرازي: 129، ميــزان الاعتــدال 359/2، 
الجواهــر المضيــة 153/2 رقــم 542.

)2(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 375/9، تاريــخ البخــاري 367/2، الجــرح والتعديــل 176/3، ســير 
أعــلام النبــلاء 310/9، الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفية137/2رقــم 529.

)3(  ينظر:الجــرح والتعديــل 145/8، تاريــخ بغــداد 36/13، طبقــات الشــيرازي: 130، الجواهــر 
المضيــة 518/3 رقــم 1714.
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النســائي: مــتروك الحديث)1(.

أبي حنيفــة )ت  الأنصــار، صاحــب  مــولى  اللؤلــؤي  زيــاد  بــن  الحســن  6ـ 
204هـــ(.

 وصــف بالعلامــة، فقيــه العــراق، نــزل بغــداد، وصنــف، وتصدر للفقــه، وكان 
رأســاً في الفقــه، قــال فيــه يحيــى بــن معــن،: كــذاب، وقــال أبــو داود: كــذاب غــير 
ــم: ليــس  ــو حات ــال النســائي وأب ــي: لا يكتــب حديــث، وق ــن المدين ــال اب ثقــة، وق

بثقــة ولا مأمــون وقــال الــدار قطنــي: ضعيــف مــتروك)2(.

7ـ خلف بن أيوب البلخي الحنفي )ت 205هـ(.

ــه  ــغ، ضعف ــل بل ــالم أه ــشرق، ع ــي ال ــه، مفت ــدث الفقي ــام المح ــف بالإم  وص
ــاً)3(. ــذي، وكان مرجئ ــه الترم ــرج ل ــن، وخ ــن مع ــى ب يحي

ــا )ت  ــداد ومفتيه ــل بغ ــي نزي ــى الحنف ــو يع ــرازي، أب ــور ال ــن منص ــى ب 8ـ مع
211هـ(.

)1(  ينظر:تاريــخ ابــن معــن - بروايــة الــدوري - 274/2 رقــم 4761، تاريــخ البخــاري 237/2، 
ــلام  ــير أع ــم 102، س ــائي -: 72 رق ــن - للنس ــاء والمتروك ــل 525/2، الضعف ــرح والتعدي الج

النبــلاء 424/9، الجواهــر المضيــة 6/2 رقــم 391.
)2(  ينظر:تاريــخ يحيــى بــن معــن - بروايــة الــدوري - 267/1 رقــم 1765، الضعفــاء والمتروكــن- 
ــل 15/3،  ــرح والتعدي ــم 276، الج ــير 227/1 رق ــاء الكب ــم 158، الضعف ــائي-: 89رق للنس
ــدال 239/2،  ــزان الاعت ــيرازي -: 129، مي ــاء - للش ــات الفقه ــداد 314/7، طبق ــخ بغ تاري

ــة 56/2 رقــم 448.  ســير أعــلام النبــلاء 543/9، الجواهــر المضي
ــم  ــير24/2 رق ــاء الكب ــاري 196/3، الضعف ــخ البخ ــعد 378/9، تاري ــن س ــات اب ــر طبق )3(  ينظ
ــلاء 541/9،  ــلام النب ــير أع ــدال 449/2، س ــزان الاعت ــل 370/3، مي ــرح والتعدي 443، الج

ــب 147/3. ــب التهذي ــم 562، تهذي ــة 170/2رق ــر المضي الجواه
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 وصــف بالحافــظ الفقيــه، وكان صاحــب ســنة واتبــاع كذبــه أحمــد بــن حنبــل، 
وخــرج لــه الســتة)1(.

9ـ إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة )ت 212هـ(.

 وصــف بالإمــام بــلا مدافعــة تفقــه عــى أبيــه حماد، والحســن بــن زيــاد ولم يدرك 
جــده، ولي قضــاء الجانــب الشرقــي ببغــداد، وقضــاء البــرة والرقــة، صنــف مــن 
ــه  ــة(( و))الإرجــاء(( وغيرهــا، ضعف ــرد عــى القدري ــب: ))الجامــع(( و ))ال الكت

جماعــة)2(.

10ـ بشر بن أبي الأزهر يزيد، القاضي أبو سهل النيسابوري )ت 213هـ(.

ــاء  ــان الفقه ــن أعي ــم: م ــال الحاك ــف، ق ــى أبي يوس ــه ع ــي، تفق ــه الحنف  الفقي
الكوفيــن وأدبائهــم ومفتيهــم وزهادهــم)3(.

11ـ أحمد بن حفص الكبير البخاري الحنفي )ت 217هـ(.

ــد  ــو وال ــشرق وه ــه الم ــر، فقي ــا وراء النه ــيخ م ــة، ش ــه العلام ــف بالفقي  وص
العلامــة شــيخ الحنفيــة محمــد بــن أحمــد مفتــي بخــارى وعالمهــا، وهــو الــذي نهــى 
البخــاري صاحــب الصحيــح عــن الإفتــاء في بخــارى فلــم ينتــه، حتــى ســئل عــن 

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 344/9، تاريــخ البخــاري 395/7، الضعفــاء الكبــير 215/4 رقــم 
1803، الجــرح والتعديــل 334/8، تاريــخ بغــداد 188/13،طبقــات الشــيرازي: 130، ميــزان 
ــم 1680،  ــة 492/3 رق ــر المضي ــلاء 365/10، الجواه ــلام النب ــير أع ــدال 476/6، س الاعت

تهذيــب التهذيــب 238/10.
ــزان  )2(  ينظــر الجــرح والتعديــل 165/2، تاريــخ بغــداد 243/6، طبقــات الشــيرازي: 130ن مي

ــب 290/1. ــب التهذي ــم 328، تهذي ــة 400/1 رق ــر المضي ــدال 382/1، الجواه الاعت
)3(  ينظر:الجواهر المضية 456/1 رقم 375، الطبقات السنية 242/2 رقم 569.
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ــاس  ــة، فاجتمــع الن ــوت الحرم ــى البخــاري بثب ــن شــاة، فأفت ــا مــن لب ــن شرب صبي
وأخرجــوه)1(.

12ـ عــلي بــن معبــد بــن شــداد الرقــي نــزل مــصر، المــروزي الأصــل )ت 
218هـــ(.

ــه  ــب في الفق ــة، يذه ــار الأئم ــن كب ــه م ــه، وأن ــظ الفقي ــام الحاف ــف بالإم  وص
ــائي)2(. ــو داود والنس ــه أب ــرج ل ــة، خ ــب أبي حنيف مذه

13ـ هشام بن عبيد الله الرازي السنّي )ت 221هـ(.

 وصــف بالفقيــه، أحــد أئمــة الســنة، وأنــه من بحــور العلــم، كان مــن أصحاب 
ــن في  ــن الحس ــد ب ــات محم ــن وم ــن الحس ــد ب ــف ومحم ــى أبي يوس ــه ع ــرأي، تفق ال
منزلــه الــري ودفــن بمقرتهــم، لــه كتــاب ))النــوادر(( ليّنــه ابــن حبــان وذهــب إلى 

عــدم الاحتجاج بــه)3(.

14ـ عيســى بــن أبــان بــن صدقــة بــن عــدي بــن مردانشــاه، أبــو موســى 
)ت221هـــ(.

ــراق،  ــه الع ــير، فقي ــام الكب ــف بالإم ــارس، وص ــدن ف ــن م ــا م ــل فس ــن أه  م

)1(  ينظر:ســير أعــلام النبــلاء 157/10، الجواهــر المضيــة 166/1، تاريــخ التراجــم: 94 رقــم 15، 
الطبقــات الســنية 342/1 رقــم 186.

النبــلاء  أعــلام  ســير   ،190/5 الاعتــدال  ميــزان   ،205/6 والتعديــل  ينظر:الجــرح    )2(
.384/7 التهذيــب  تهذيــب   ،614/2 المضيــة  631/10،الجواهــر 

)3(  ينظر:الجــرح والتعديــل 67/9، المجروحــن والضعفــاء 90/3، طبقــات الشــيرازي: 130، 
ــر  ــظ 387/1، الجواه ــرة الحاف ــلاء 440/10، تذك ــلام النب ــير أع ــدال 83/7، س ــزان الاعت مي

المضيــة 569/3.
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قــاضي البــرة، وصاحــب محمــد بــن الحســن، قيــل: ليــس في الإســلام قــاضٍ أفقــه 
منــه)1(.

15ـ   إبراهيم  بن يوسف ميمون البلخي الماكياني مولى باهلة )ت239هـ(.

 ومــا يــكان قريــة مــن قــرى بلــخ، وصــف بالفقيــه، الإمــام المشــهور، شــيخ بلــخ 
وعالمهــا، رمــي بالإرجــاء، وخــرج له النســائي)2(.

16ـ محمد بن مقاتل الرازي )ت 243هـ(.

ــم في  ــن، تكل ــن الحس ــد ب ــاب محم ــن أصح ــري، م ــاضي ال ــي، ق ــه الحنف  الفقي
بعضهــم)3(.

)1(  ينظــر: فهرســت النديــم: 346، تاريــخ بغــداد 157/11، طبقــات الشــيرازي: 130، ســير 
أعــلام النبــلاء 440/10، الجواهــر المضيــة 678/2 رقــم 1086.

ــلاء 62/11،  ــلام النب ــير أع ــدال 206/1، س ــزان الاعت ــل 148/2، مي ــرح والتعدي ــر الج )2(  ينظ
الجواهــر المضيــة 119/1 رقــم 62، تهذيــب التهذيــب 184/1، الطبقــات الســنية 254/1 رقــم 

.110
)3(  ينظر:طبقــات الشــيرازي: 131، ميــزان الاعتــدال 344/6، الجواهــر المضيــة 372/3 رقــم 

1546، تهذيــب التهذيــب 469/9.
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المذهب المالكي

ــاء  ــاني مذاهــب ابن ــن أنــس وهــو ث ــاع المذهــب إلى إمامهــم مالــك ب يرجــع أتب
ــم،  ــرز فقهائه ــب وأب ــام المذه ــة إم ــى معرف ــوف ع ــلمن؛ وللوق ــن المس ــة م العام

ــة: ــاط الاتي ــرور بالنق ــن الم ــد م ــلا ب ــا، ف ــاز به ــي أمت ــة الت ــائل الفقهي والمس

المسالة الاولى: التعريف بإمام المذهب.

ــب  ــاً، وذه ــاً وقدح ــي مدح ــب المالك ــام المذه ــوال في إم ــت الآراء والأق تباين
ــت  ــي تثب ــث الت ــات والأحادي ــن المنام ــير م ــث الكث ــن إلى ب ــن القائل ــق م كل فري
مدعاهــم، وهــو أمــر لا يخلــو منــه ذكــر أئمــة المذاهــب الأربعــة، ولــذا: لم نــورد منــه 

ــاب وهــو كالاتي: ــاً مــع منهــج الكت ــاه متطابق ــا مــا وجدن شــيئاً، وذكرن

1� اسمه ونسبه:

هــو: مالــك بــن أنــس، بــن أبي عامــر الأصبحــي، مــولى بــن تيــم )المتــوفي ســنة 
179هـ(.

وقد اختلف في نسبه إلى بني تيم أو إلى أصبح.

فقــال شــيخ مالــك وأســتاذه ابــن شــهاب الزهــري: بانــه مــولى التيميــن، وقــد 
جــاء ذلــك في الروايــة التــي أخرجهــا البخــاري عــن الزهــري، أنــه قــال:
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حدثني ابن ابي أنس مولى التيمين أن أباه حدثه عن أبي هريرة)1(.

وقــد شــكل هــذا الطعــن في نســبه إلى خــلاف بــن إمــام المذهــب وبعــض 
معاصريــه وأدت إلى المعــادات فيــما بينــه وبينهــم، ومــن أولئــك

أ ـ محمد بن إسحاق  المطلبي ) ت151هـ( مصنف السيرة النبوية الأول.

فقــد بلــغ النــزاع فيــما بينــه وبــن مالــك بــن أنــس إلى قيــام إمــام المذهــب بإعــلان 
الحــرب عليــه ونفيــه مــن المدينــة بالقــوة لا ســيما وقــد صّرح بذلــك.  

)فعن ابن إدريس، قال: كنت عند مالك، فقال رجل:

كنــت بالــري عنــد ابي عبيــد الله زيــر المهــدي، فقــال ابــن إســحاق: هاتــوا 
أعرضــوا عــلي علــوم مالــك، فــاني أنــا بيطارهــا؛ فقــال مالــك:

)دجال الدجاجلة يقول هذا(!)2(؛ )نحن نفيناه من المدينة()3(.

ــه في  ــن إســحاق  هــو طعن ــس لمحمــد ب ــن ان ــك ب وكان مــن أســباب نفــي مال
ــما)4(. ــما بينه ــدي في ــلاف العق ــن الخ ــلًا ع ــك، فض ــب مال نس

ب ـ سعد بن إبراهيم  بن عبد الرحمن بن عوف.

وقد نقل ابن حجر سبب الخلاف فيما بينه وبن إمام المذهب، فقال:

)1(  صحيح البخاري: ج4 ص 251، الحديث 84؛ سنن النسائي: ج4 ص 127.
)2(  سير اعلام النبلاء للذهبي: ج7 ص 50.

للخطيــب  بغــداد  اريــخ  العــربي،  الــتراث  دار  للــرازي: ج1 ص 20 ط  والتعديــل  الجــرح    )3(
.50 ص  ج7  النبــلاء:  اعــلام  ســير  239؛  ص  ج1  البغــدادي: 

ــن  ــة ب ــيرة النبوي ــيعة والس ــر: ))الش ــبابه، ينظ ــلاف واس ــات الخ ــى مجري ــلاع ع ــن الاط ــد م )4(  لمزي
التدويــن والاضطهــاد؛ للســيد نبيــل الحســني: ص 324 - 327.
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حدثنــي أحمــد بــن محمــد، ســمعت أحمــد بــن حنبــل يقــول: ســعد ثقــة؛ فقيــل 
لــه: ان مالــكا لا يحــدث عنــه؟ فقــال: مــن يلتفــت إلى هــذا ســعد ثقــة رجــل صالــح. 
ــم في  ــك يتكل ــن كان مال ــن مع ــول لاب ــي يق ــمعت المعيط ــد س ــن محم ــد ب ــا أحم ثن
ســعد ســيد مــن ســادات قريــش ويــروي عــن ثــور وداود بــن الحصــن خارجيــن 
ــه  ــه فامــا أن يكــون يتكلــم في ــة عن ــما تــرك الرواي خبيثــن قــال الســاجي ومالــك ان
فــلا احفظــه وقــد روى عنــه الثقــات والأئمــة وكان دينــا عفيفــا. وقــال: أحمــد بــن 
الرقــي ســألت يحيــى عــن قــول بعــض النــاس في ســعد انــه كان يــرى القــدر وتــرك 
مالــك الروايــة عنــه فقــال لم يكــن يــرى القــدر وانــما تــرك مالــك الروايــة عنــه لأنــه 

تكلــم في نســب مالــك فــكان مالــك لا يــروي عنــه وهــو ثبــت لا شــك فيــه()1(.

وهــذه التهمــة، أي أن ســعد بــن   إبراهيــم  كان يــرى القــدر لم يكــن هــو الوحيد 
الــذي أتهمــه بهــا مالــك بــن أنــس، بــل كانــت طريقتــه في مــن يختلــف معــه لا ســيما 
في نســبه وهــو مــا حــدث أيضــاً مــع محمــد بــن إســحاق  فقــد أتهمــه مالــك أيضــاً 

بالقــدر.

ــه؛  ــن أنــس يعادي ــي المــدني شــيخ الشــافعي، وكان ب ــن أبي يحي ــم  ب ج ـ   إبراهي
وذلــك أن   إبراهيــم  كان يقــو إن مالــك بــن أنــس مــن مــوالي أصبــح، في حــن كان 

مالــكاً يقــول: أننــي منهــم)2(.

2� والدته ومدة حمله.

أختلــف في أمــه، فقيــل هــي: العاليــة بنــت شريــك بــن عبــد الرحمــن ا لأزديــة 

)1(  تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: ج3 ص 403 - 404.
)2(  طبقات المعتزلة، لابن المرتضى )ت 840هـ(: ص 42، طبع دار مكتبة الحياة/ بيروت.
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وقيــل: إنهــا طلحــة مــولاة عبيــد الله بــن معمــر.

وحملت به ثلاث سنن عى المعروف، وقيل سنتن)1(.

3ـ نشوء المذهب المالكي بإمر من الخليفة العباسي المنصور.
إن مــن الحقائــق التــي تحــدث عنهــا إمــام المذهــب المالكي، هــي: بيانه لأســباب 
التــي أدت إلى نشــوء مذهبــه والعلــة في انتشــاره بــن المســلمن وحمــل النــاس قهــراً 

عــى الأخــذ بــه.

وتكشــف الروايــة التاريخيــة أن الحكومــة العباســية قــد دبــرت الأمــر وحاكــت 
لــه مــن قبــل لا ســيما وأن إمــام المذهــب المالكــي كشــف - كــما ســيمر - عــن درايــة 
الحاكــم العبــاسي )المنصــور( بمذاهــب الفقهــاء وتحركاتهــم وآرائهــم ممــا يــدل عــى 
أن الأمــر الأســاس والغايــة المقصــودة هــي مواجهــة مذهــب الإماميــة بعــد انتشــاره 
ــه الســلام( وتزاحــم  في البــلاد الإســلامية واتســاع مدرســة الإمــام الصــادق )علي

الــرواة والفقهــاء فيهــا كــما مــرَّ بيانــه في المبحــث الســابق.

وعليه:

فــان الأمــر لم يكــن محــض صدفــة أن يتعــرض إمــام المذهــب المالكــي إلى 
الاعتقــال والتعذيــب عــى يــدي جعفــر بــن ســليمان والي المدينــة )ســنة 146هـــ(، 
ــم  ــن ث ــاه)2( وم ــت كتف ــى أنخلع ــياط حت ــه بالس ــده وضرب ــكاً، وم ــرد مال ــد ج فق
يبعــث إليــه المنصــور ليعتــذر إليــه ممــا جــرى ويطلــب منــه أن يكتــب علمــه وينــشره 

)1(  المدونــة الكــرى - لمالــك بــن أنــس: ج6 ص 468؛ الثقــات لابــن حبــان: ج7 ص 459؛ التحفــة 
اللطيفــة في تاريــخ المدينــة لشــمس الديــن الســخاوي: ج2 ص 399.

)2(  تاريخ الإسلام للذهبي: ج11 ص 324.



153

المبحـث الثالث: المذهب المالكي

ــه.  ــذ ب ــم بالأخ ــم وخاصه ــاس عامه ــزام الن ــلطة بإل ــتقوم الس ــاس؛ وس ــن الن ب

وممــا لا ريــب فيــه: إن هــذه السياســية مــن الترهيــب والتعذيــب إلى الاعتــذار 
والترغيــب والتهديــدي بالســياط لمــن يأبــى أن يأخــذ بأقــوال مالــك بــن أنــس، هــي 
في حــد ذاتهــا رســالة إلى نفــس مالــك بــن أنــس وقــد ذاق طعــم ســياط العباســين 

فيــما لــو رفــض أن يمتثــل لأمــر المنصــور.

واليــك أيهــا القــارئ الكريــم مــا تحــدث بــه مالــك بــن أنــس عــن اللقــاء والحوار 
الــذي دار بينــه وبــن الخليفــة العبــاسي المنصــور كــما يخرجهــا ابــن قتيبــة الدينــوري 

)ت 276هـــ(، قائلًا:

)وذكــروا: أن مالــكاً حــج ســنة ثــلاث وســتن ومائــة، ثــم واف أبــا جعفــر بمنى 
أيــام منــى، فذكــروا أن مطرفــاً أخرهــم، وكان مــن كبــار أصحــاب مالــك، قــال: 
قــال لي مالــك: لمــا صرت بمنــى أتيــت الرادقــات، فأذنــت بنفــي، فــأذن لي، ثــم 

خــرج إلي الآذن مــن عنــده فأدخلنــي.

فقلــت لــآذن: إذا انتهيــت بي إلى القبــة التــي يكــون فيهــا أمــير المؤمنــن 
فأعلمنــي، فمــر بي مــن سرادق إلى سرادق، ومــن قبــة إلى أخــرى، في كلهــا أصنــاف 
ــال لي  ــى ق مــن الرجــال بأيديهــم الســيوف المشــهورة، والأجــزرة)1( المرفوعــة، حت
الآذن: هــو في تلــك القبــة، ثــم تركنــي الآذن وتأخــر عنــي، فمشــيت حتــى انتهيــت 
إلى القبــة التــي هــو فيهــا فــإذا هــو قــد نــزل عــن مجلســه الــذي يكــون فيــه إلى البســاط 
ــا  ــه، تواضع ــاب مثل ــبه ثي ــدة)2(، لا تش ــا قص ــس ثياب ــد لب ــو ق ــه، وإذا ه ــذي دون ال

)1(  الأجرزة: جمع جرز بضم الجيم وهو عمود الحديد.
)2(  قصدة: غير فخمة ولا غالية الثمن.
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لدخــولي عليــه، وليــس معــه في القبــة إلا قائــم عــى رأســه بســيف صليــت)1(، فلــما 
دنــوت منــه، رحــب بي وقــرب.

ــي  ــزل يدنين ــم ي ــا، فل ــال: هاهن ــوس. فق ــت للجل ــا إلي، فأومي ــال: هاهن ــم ق ث
حتــى أجلســني إليــه، ولصقــت ركبتــي بركبتيــه. ثــم كان أول مــا تكلــم بــه أن قــال: 
والله الــذي لا إلــه إلا هــو يــا أبــا عبــد الله مــا أمــرت بالــذي كان، ولا علمتــه قبــل أن 

يكــون، ولا رضيتــه إذ بلغنــي )يعنــي الــرب(. 

قــال مالــك: فحمــدت الله تعــالى عــى كل حــال، وصليــت عــى الرســول )صى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، ثــم نزهتــه عــن الأمــر بذلــك، والرضــا بــه. ثــم قــال: يــا أبــا 
عبــد الله، لا يــزال أهــل الحرمــن بخــير مــا كنــت بــن أظهرهــم، وإني إخالــك أمانــا 
لهــم مــن عــذاب الله وســطوته، ولقــد دفــع الله بــك عنهــم وقعــة عظيمــة، فإنهــم مــا 
علمــت أسرع النــاس إلى الفتــن، وأضعفهــم عنهــا، قاتلهــم الله أنــى يؤفكــون، وقــد 
أمــرت أن يؤتــى بعــدو الله مــن المدينــة عــى قتــب، وأمــرت بضيــق مجلســه، والمبالغــة 
في امتهانــه، ولا بــد أن أنــزل بــه مــن العقوبــة أضعــاف مــا نالــك منــه. فقلــت لــه: 
عــاف الله أمــير المؤمنــن، وأكــرم مثــواه، قــد عفــوت عنــه، لقرابتــه مــن رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ثــم منــك. 

قــال أبــو جعفــر: وأنــت فعفــى الله عنــك ووصلــك. قــال مالــك. ثــم فاتحنــي 
فيمــن مــضى مــن الســلف والعلــماء، فوجدتــه أعلــم النــاس بالنــاس، ثــم فاتحنــي في 
العلــم والفقــه، فوجدتــه أعلــم النــاس بــما اجتمعــوا عليــه، وأعرفهــم بــما اختلفــوا 
ــذا  ــع ه ــد الله ض ــا عب ــا أب ــال لي: ي ــم ق ــمع، ث ــا س ــا لم ــا روى، واعي ــا لم ــه، حافظ في

)1(  السيف الصليت: المعد للقطع أو القتل.
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العلــم ودونــه، ودون منــه كتبــا، وتجنــب شــدائد عبــد الله بــن عمــر ورخــص عبــد 
ــن عبــاس، وشــواذ ابــن مســعود، واقصــد إلى أواســط الأمــور، ومــا اجتمــع  الله ب
عليــه الأئمــة والصحابــة لنحمــل النــاس إن شــاء الله عــى علمــك وكتبــك، ونبثهــا 

في الأمصــار، ونعهــد إليهــم أن لا يخالفوهــا، ولا يقضــوا بســواها.

 فقلــت لــه: أصلــح الله الأمــير، إن أهــل العــراق لا يرضــون علمنــا، ولا يــرون 
في عملهــم رأينــا. فقــال أبــو جعفــر: يحملــون عليــه، ونــرب عليــه هاماتهــم 
بالســيف، ونقطــع طــي ظهورهــم بالســياط، فتعجــل بذلــك وضعهــا، فســيأتيك 
محمــد المهــدي ابنــي العــام القابــل إن شــاء الله إلى المدينــة، ليســمعها منــك، فيجــدك 

وقــد فرغــت مــن ذلــك إن شــاء الله.

 قــال مالــك: فبينــما نحــن قعــود إذ طلــع بنــي لــه صغــير مــن قبــة، بظهــر القبــة 
التــي كنــا فيهــا. فلــما نظــر إلي الصبــي فــزع، ثــم تقهقــر فلــم يتقــدم. فقــال لــه أبــو 
جعفــر: تقــدم يــا حبيبــي، إنــما هــو أبــو عبــد الله فقيــه أهــل الحجــاز، ثــم التفــت إلي 
فقــال: يــا أبــا عبــد الله، أتــدري لم فــزع الصبــي ولم يتقــدم؟ فقلــت: لا. فقــال: والله 

اســتنكر قــرب مجلســك منــي إذ لم يــر بــه أحــدا غــيرك قــط، فلذلــك قهقــر.

ــر  ــة، وأم ــوة عظيم ــا، وكس ــا ذهب ــار عين ــف دين ــر لي بأل ــم أم ــك: ث ــال مال  ق
لابنــي بألــف دينــار، ثــم اســتأذنته فــأذن لي، فقمــت فودعنــي ودعــا لي، ثــم مشــيت 
منطلقــا، فلحقنــي الخــي بالكســوة فوضعهــا عــى منكبــي، وكذلــك يفعلــون بمــن 
كســوه، وإن عظــم قــدره، فيخــرج بالكســوة عــى النــاس فيحملهــا، ثــم يســلمها إلى 
غلامــه، فلــما وضــع الخــي الكســوة عــى منكبــي انحنيــت عنهــا بمنكبــي، كراهــة 
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احتمالهــا، وتــرؤا مــن ذلــك، فنــاداه أبــو جعفــر: بلغهــا رحــل أبي عبــد الله()1(.  

)وذكــروا: أن مالــك بــن أنــس لمــا أخــذ في تدويــن كتبــه، ووضــع علمــه، قــدم 
ــاه  ــر، فأت ــو جعف ــه أب ــره ب ــما أم ــع في ــما صن ــأله ع ــر، فس ــن أبي جعف ــدي ب ــه المه علي
بالكتــب، وهــي كتــب الموطــأ، فأمــر المهــدي باستنســاخها، وقرئــت عــى مالــك؛ 

ــار()2(. ــه بألــف دين ــار، ولابن ــه بأربعــة الاف دين ــم قراءتهــا: أمــر ل ــما أت فل

4ـ قربه من المنصور العباسي جعل الولاة يهابونه كهيبتهم من المنصور.

إن تقــرب إمــام المذهــب مــن الحاكــم العبــاسي تــرك أثــراً كبــيراً في نفــوس 
النــاس، وانعكــس عــى الخاصــة منهــم لا ســيما الــولاة في مكــة والمدينــة والطائــف 
وغيرهــا، وهــو أمــر لم يكــن بالخفــي عــى مــن تتبــع تاريــخ المذاهــب وســيرة أئمتهــا.

وممــا يــدل عــى هــذا الواقــع مــا رواه إمــام المذهــب الشــافعي وقــد أخــذ كتابــاً 
مــن والي مكــة وذهــب ليوصلــه إلى والي المدينــة ليوصلــه إلى مالــك بــن أنــس فيقول: 

)دخلــت إلى والي مكــة فأخــذت كتابــه إلى والي المدينــة وإلى مالــك بــن أنــس قال 
فقدمــت المدينــة وأبلغــت الكتــاب إلى الــوالي فلــما أن قــرأه قــال والله يــا فتــى إن مي 
مــن جــوف المدينــة إلى جــوف مكــة حافيــا راجــلا أهــون عــلي مــن المــي إلى بــاب 

مالــك بــن أنــس فــإني لســت أرى الــذل حتــى أقــف عــى بابــه.

 فقلــت: أصلــح الله الأمــير إن رأى الأمــير أن يوجــه إليــه ليحــر فقــال 
هيهــات ليتنــي إذا ركبــت أنــا معــك ومــن معــي وأصابنــا مــن تــراب العقيــق نلنــا 
حاجتنــا قــال فواعدتــه العــر وركبنــا جميعــا فــوالله لقــد كان كــما قــال لقــد أصابنــا 

)1(  الإمامة والسياسة: ج2 ص 149 - 151 بتحقيق الزميني.

)2(  الإمامة والسياسة: ج2 ص 149 - 151 بتحقيق الزميني.
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مــن تــراب العقيــق قــال فتقــدم رجــل فقــرع البــاب فخرجــت إلينــا جاريــة ســوداء 
فقــال لهــا الأمــير قــولي لمــولاك إني بالبــاب فدخلــت فأبطــأت ثــم خرجــت فقالــت 
إن مــولاي يقرئــك الســلام ويقــول إن كانــت مســألة فارفعهــا في رقعــة يخــرج إليــك 

الجــواب وإن كان للحديــث فقــد عرفــت يــوم المجلــس فانــرف.
 فقــال لهــا قــولي لــه معــي كتــاب والي مكــة إليــه في حاجــة مهمــة قــال فدخلــت 
ثــم خرجــت وفي يدهــا كــرسي فوضعــت ثــم إذا أنــا بمالــك قــد خــرج وعليــه المهابــة 
ــع  ــس)2( فدف ــو متطل ــس وه ــة فجل ــنون)1( اللحي ــوال مس ــيخ ط ــو ش ــار وه والوق
الــوالي الكتــاب مــن يــده ثــم قــال يــا ســبحان الله وصــار علــم رســول الله ) صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم ( يؤخــذ بالرســائل()3(.
5ـ المسائل التي أختص بها المذهب المالكي.

مثلــما أمتــاز المذهــب الحنفــي ببعــض المســائل التــي تفــرد بها عــن بقيــة المذاهب، 
كــذا هــو الحــال بالنســبة للمذهــب المالكــي أو غــيره كما ســيمر لاحقاً.

فقد أمتاز المذهب ببعض المسائل وهي كالاتي:
1ـ طهارة الكلب)4(. 

2ـ جواز القراءة للحائض خوف النسيان)5(.

)1(  مسنون اللحية: طويلها.
)2(   متطلس: اي لابس الطيلسان، وهو كساء مدور أخر لا أسفل له.

)3(  تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج51 ص 286.
المبســوط  لســنة 1411هـــ - 1991م؛  بيــوت،  الفكــر  دار  الكــرى: ج1 ص 5 ط  المدونــة    )4(

.48 ص  ج1  للرخــي: 
)5(  بدايــة المجتهــد لابــن رشــيد: ج1 ص 542، ط دار الكتــب العلميــة بــيروت لســنة 1316هـــ - 

1996م.
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3ـ عدم التوقيت للمسح عى الخفن)1(.

4ـ قتل المرتد من غير استتابة)2(.

5ـ وجوب الغسل للجمعة)3(.

6ـ تفضيل المدينة عى مكة)4(.

7ـ تجاوز الميقات بلا إحرام إذا عليه ولم يكن له)5(.

المسألة الثانية: أبرز فقهاء المذهب المالكي حتى نهاية القرن الثالث الهجري.

مــن بــن الفقهــاء الذيــن بــرزوا في المذهــب المالكــي نــورد بعضــاً منهــم حتــى 
نهايــة القــرن الثالــث الهجــري ومــن اراد التعــرف عــى المزيــد منهــم فيمكــن الرجوع 

إلى مضانهــا في المكتــب الإســلامية وهــي كالاتي:

1ـ معن بن عيسى:

 بن يحيى بن دينار، أبو يحيى المدني القزاز مولى أشجع )ت 198هـ(.

وصــف بالإمــام الحافــظ الثبــت، وكان ربيــب مالــك، قــال عــلي بــن المدينــي: أخرج 
إلينــا معــن بــن عيســى أربعــن ألــف مســألة ســمعها مــن مالــك، خرج لــه الســتة)6(.

)1(  بداية المجتهد: ج1 ص 424.
)2(  الحــاوي الكبــير لابي الحســن المــاوردي:ج16 ص 408، ط دار الفكــر بــيروت لســنة 1414هـــ - 

1994م.
)3(  المحلي لابن حزن: ج2 ص 8.

)4(  شــير الغــرام الســاكن إلى أشرف الأماكــن لابــن الجــوزي )ت 597هـــ(: ص 258، ط دار الكتب 
العلميــة - بيروت لســنة 1416هـــ - 1996.

)5(  المبسوط للرخي: ج4 ص 170.
ــل 8/ 277،  ــرح والتعدي ــاري 7/ 390، الج ــخ البخ ــعد 7/ 615، تاري ــن س ــات اب )6(  ينظر:طبق
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2ـ إسحاق  بن الفرات:

 أبــو نعيــم المــري مــولى معاويــة بــن حديــج الكنــدي تلميــذ مالــك )ت 
204هـــ( وصــف بالإمــام الكبــير، فقيــه الديــار المريــة وقاضيهــا، قــال فيــه 
ــن الفــرات،  ــماء مــن إســحاق  ب ــم باختــلاف العل ــت أحــداً أعل ــا رأي الشــافعي: م
وقــال ابــن عبــد الحكــم: مــا رأيــت فقيهــاً أفضــل منــه، ضعفــه بعضهــم، وخــرج لــه 

ــتة)1(. الس

3ـ عبد الله بن نافع الصائغ:

 مــولى بــن مخــزوم )ت 206هـــ( مــن كبــار فقهــاء المدينــة، ومــن أصحــاب مالك 
وكان لا يقــدم عليــه أحــداً، قــال فيــه أحمــد: لم يكــن صاحــب حديــث، كان ضعيفــاً 

فيــه، ولينــه أبــو حاتــم، خــرج لــه مســلم والأربعــة)2(.

4ـ عيسى بن دينار الغافقي القرطبي:

 مــولى يزيــد العتبــي )ت 212هـــ( وصــف بالإمــام، فقيــه الأندلــس ومفتيهــا، 
وكان ابــن وضــاح يقــول: هــو الــذي علــم أهــل الأندلــس الفقــه)3(.

ــب  ــلاء 9/ 304، تهذي ــلام النب ــير أع ــدارك 1/ 367، س ــب الم ــيرازي: 140، ترتي ــات الش طبق
التهذيــب 10/ 252.

)1(  ينظر:الجــرح والتعديــل 2/ 231، ترتيــب المــدارك 1/ 459، ميــزان الاعتــدال 1/ 348، ســير 
أعــلام النبــلاء 9/ 503، تهذيــب التهذيــب 1/ 246.

ــل 5/ 183،  ــرح والتعدي ــاري 5/ 213، الج ــخ البخ ــعد 7/ 616، تاري ــن س ــات اب )2(  ينظر:طبق
ترتيــب المــدارك 1/ 356، ميــزان الاعتــدال 4/ 213، ســير أعــلام النبــلاء 10/ 371، تهذيــب 

ــب 6/ 51. التهذي
)3(  ينظر:أخبــار الفقهــاء والمحدثــن - للخشــني -: 205 رقــم 352، ترتيــب المــدارك 2/ 16، ســير 

أعــلام النبــلاء 10/ 439، الديبــاج المذهــب: 279 رقــم 362، شــذرات الذهــب 2/ 28.
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5ـ عبد الملك بن عبدا لعزيز، ابن الماجشون المدني:

ــي  ــه، مفت ــن الفقي ــه اب ــة الفقي ــف بالعلام ــم )ت 213هـــ( وص ــن تي ــولى ب  م
المدينــة، دارت عليــه الفتــوى في أيامــه إلى موتــه، ضعفــه الســاجي والأردي، وســئل 
ــن  ــائي واب ــه النس ــرج ل ــه؟ خ ــذ عن ــن يأخ ــذا، وم ــذا وك ــو ك ــال: ه ــد فق ــه أحم عن

ــة)1(. ماج

6ـ عبد الله بن عبد الحكم المصري المالكي:

 مــولى عمــيرة امــرأة مــن مــوالي عثــمان )ت 214هـــ( وصــف بالإمــام الفقيــه، 
مفتــي الديــار المريــة، وأنــه أعلــم أصحــاب مالــك، أفضــت إليــه الرئاســة بمــر 

بعــد أشــهب، قــال الســاجي: كذبــه يحيــى بــن معــن، وخــرج لــه النســائي)2(.

7ـ عبد الملك بن مسلمة، أبو مروان الأموي:

 مولاهــم ) ت 224هـــ( كان فقيهــاً مــن أصحــاب مالــك، ضعفــه ابــن يونــس، 
وابــن حبــان)3(.

8ـ أصبغ بن الفرج المصري المالكي:

 مــولى بــن أميــة ) ت 225هـــ( وصــف بالشــيخ الإمــام الكبــير، مفتــي الديــار 

ــل 5/ 358،  ــرح والتعدي ــاري 5/ 424، الج ــخ البخ ــعد 7/ 620، تاري ــن س ــات اب )1(  ينظر:طبق
طبقــات الشــيرازي: 139، ترتيــب المــدارك 1/ 360، ميــزان الاعتــدال 4/ 403، ســير أعــلام 

ــب 407/6. ــب التهذي ــلاء 10/ 359، تهذي النب
)2(  ينظر:تاريــخ البخــاري 142/5، الجــرح والتعديــل 105/5، طبقــات الشــيرازي: 142، ترتيب 

المــدارك 1/ 523، ســير أعــلام النبــلاء 10/ 220، تهذيــب التهذيــب 5/ 289.
)3(  ينظر:الجــرح والتعديــل 5/ 371، المجروحــن والضعفــاء - لابــن حبــان - 2/ 134ن ترتيــب 

المــدارك 1/ 530، ميــزان الاعتــدال 4/ 411، ســير أعــلام النبــلاء 10/ 445.
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المريــة وعاملهــا، وكان صاحــب ســنة، كان بينــه وبــن ابــن عبــد الكــم مباعــدة، 
وكان  أحدهمــا يــزي الأخــر بالبهتــان، وقــال ابــن وزيــر: كان أصبغ خبيث اللســان، 

خــرج لــه البخــاري، والترمــذي، والنســائي)1(.

9ـ عبد الرحمن بن دينار القرطبي:

 مــولى يزيــد العتبــي )ت 227هـــ( كان فقيهــاً عالمــاً حافظــاً، وهــو الــذي ادخــل 
الكتــب المعروفــة بالمدينــة إلى المغــرب)2(.

10 ـ يحيى بن عبد الله بن بكير، أبو زكريا المصري:

ــاء  ــه الفقه ــظ، فقي ــام الحاف ــف بالإم ــت( وص ــزوم )ت 231ه ــي مخ ــولى بن  م
بمــر في زمانــه ضعفــه النســائي ويحيــى بــن معــن، وخــرج لــه البخــاري ومســلم 

وابــن ماجــة)3(.

11ـ يحيــى بــن يحيــى بــن كثــير بــن ســاس بــن شــمال بــن منغايــا المصمــودي 
البربــري القرطبــي الأندلــي:

 مــولى بــن ليــث )ت 234هـــ( وصــف بالإمــام الكبــير، فقيــه الأندلــس، مــن 
ــال مــن الرئاســة والحرمــة مــا لم يبلغــه أحــد)4(. تلامــذة مالــك، ن

)1(  ينظر:تاريــخ البخــاري 2/ 36، الجــرح والتعديــل 2/ 321 طبقــات الشــيرازي: 144، ترتيــب 
المــدارك 1م 561، ســير أعــلام النبــلاء 10 / 656، تهذيــب التهذيــب 1/ 361.

)2(  ينظر:ترتيب المدارك 2/ 15، الدياج المذهب: 243 رقم 310.
)3(  ينظر:تاريــخ البخــاري 8/ 285، الجــرح والتعديــل 9/ 165، ترتيــب المــدارك 1/ 528، ســيرا 

أعــلام النبــلاء 10/ 612، تهذيــب التهذيــب 11/ 237.
)4(  ينظر:أخبــار الفقهــاء والمحدثــن: 261 رقــم 493، طبقــات الشــيرازي: 143، ترتيــب المــدارك 
التهذيــب  تهذيــب   ،434 المذهــب:  الديبــاج   ،519  /10 النبــلاء  أعــلام  ســير   ،534  /1

.300/11
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12ـ عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعن، أبو عثمان المصري:

ــد  ــو أو محم ــد، وه ــه الأوح ــف بالفقي ــمان )ت 237هـــ( وص ــوالي عث ــن م  م
ــات في  ــى م ــذب حت ــجن وع ــردي فس ــن الج ــلي ب ــع لع ــم بودائ ــر، اته ــي م مفت
ــر  ــد الحكــم وألزمهــم بأكث الســجن، وكان المتــوكل أمــر بمصــادرة أمــوال بنــي عب
ــض  ــم ورد بع ــلاق سراحه ــر بإط ــم أم ــم ث ــت دوره ــار، فنهب ــف دين ــف أل ــن أل م

ــم)1(. ــم عليه أمواله

13ـ محمد بن   إبراهيم:

ــش،  ــوالي قري ــن م ــو م ــم، وه ــن العج ــه م ــدوس )ت 260هـــ( أصب ــن عب   ب
ــحنون)2(. ــاب س ــار أصح ــن كب ــه، وم ــام وقت ــرب، وإم ــل المغ ــه أه ــف بفقي وص

14ـ إسماعيل بن إسحاق  بن حماد بن زيد القاضي، أبو إسحاق  البصري:

 مــولى الأزد )ت 282هـــ( وصــف بالإمــام العلامــة الحافظ، وشــيخ الإســلام، 
فقيــه المالكيــة بالعــراق، صاحــب التصانيــف)3(.

15ـ يحيى بن عمر بن يوسف الأندلي:

 )ت 289هـــ( مــن مــوالي بنــي أميــة، وصــف بالإمــام، الفقيــه، شــيخ المالكيــة، 

)1(  ينظر:الجــرح والتعديــل 6/ 36، ترتيــب المــدارك 2/ 60، ســير أعــلام النبــلاء 11/ 162، 
الديبــاج المذهــب: 268، لســان الميــزان 3/ 393.

)2(  ينظر:طبقــات الشــيرازي 148، ترتيــب المــدارك 2/ 119، ســير أعــلام النبــلاء 13/ 63، 
الديبــاج المذهــب: 335.

ــات  ــداد 6/ 284، طبق ــخ بغ ــم: 340، تاري ــت الندي ــل 2/ 158، فهرس ــرح والتعدي )3(  ينظر:الج
ــب: 151. ــاج المذه ــلاء 13/ 339، الديب ــلام النب ــير أع ــيرازي: 153س الش
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مــن كبــار أصحــاب ســحنون، كان حافظــاً للفــروع)1(.

16ـ عبيــد الله بــن يحيــى بــن يحيــى بــن كثــير بــن وســاس، أبــو مــروان الليثــي 
مولاهــم الأندلــي )ت 298هـــ( وصــف بالفقيــه، الإمــام مســند قرطبــة)2(.

17ـ إبراهيم  بن محمود بن حمزة، أبو إسحاق  النيسابوري:

 )ت 299هـ( الفقيه، شيخ المالكية بنيسابور، تلميذ ابن عبد الحكم)3(.

18ـ جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض، أبو بكر الفريابي القاضي:

ــه  ــت، شــيخ الوقــت، أحــد أوعي ــظ الثب ــام الحاف  )ت 301هـــ( وصــف بالإم
ــرآن(()4(. ــل الق ــنن(( و ))فضائ ــا ))الس ــف، منه ــب التصاني ــم، صاح العل

 

)1(  ينظر:طبقــات الشــيرازي: 152، ســير أعــلام النبــلاء 462/13، الديبــاج المذهــب: 432، 
لســان الميــزان 6/ 270.

)2(  ينظر:سير أعلام النبلاء 13/ 531، الديباج المذهب: 238، شذرات الذهب 2/ 231.
)3(  ينظر:الإكــمال - لابــن ماكــولا - 6/ 395، تاريــخ دمشــق 7/ 218، ســير أعــلام النبــلاء 14/ 

.79
)4(  ينظر:فهرســت النديــم: 382، تاريــخ بغــداد 7/ 199،ترتيــب المــدارك 2/ 187، تذكــرة 

الحفــاظ 2/ 692، ســير أعــلام النبــلاء 14/ 96، الديبــاج المذهــب: 169.
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ويعــود تأسيســه إلى محمــد بــن إدريــس؛ وهــو ثالــث مذاهــب ابنــاء العامــة مــن 
ــز  ــي تمي ــام المذهــب، والمســائل الت ــة شــخصية إم المســلمن؛ وللوقــوف عــى معرف
بهــا، وبــرز فقهــاء المذهــب حتــى منتصــف القــري الثالــث الهجــري، فــلا بــد مــن 

المــرور بالنقــاط الأتيــة:

المسألة الأولى: التعريف بإمام المذهب.

ــة في  ــوال المتباين ــث والأق ــن الأحادي ــافعي م ــب الش ــام المذه ــيرة إم ــو س لم تخل
مدحــه والقــدح فيــه، حيــث أدعــى كل فريــق بــما لديــه، الا أننــا نــورد هنــا بعــض 

ــاب، وهــي كالاتي: ــي تنســجم مــع منهــج الكت النقــاط الت

1ـ اسمه ونسبه.

هــو: محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــمان بــن شــافع المطلبــي الشــافعي 
)المتــوفي ســنة 204هـــ(، كنيتــه: أبــو عبــد الله، وقــد أشــتهر انــه مــن قريــش إلا أن 
الفقيــه الحنفــي الجرجــاني قــد طعــن في هــذا النســب ونفــى أن يكــون الشــافعي مــن 

قريــش فقــال:

إن أصحــاب مالــك لا يســلمون أن نســب الشــافعي مــن قريــش، بــل يزعمــون 
ــش،  ــوالي قري ــن م ــه م ــر أن يجعل ــن عم ــب م ــب، فطل ــولى لابي له ــافعاً كان م أن ش
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فأمتنــع، فطلــب مــن عثــمان ذلــك ففعــل، فعــى هــذا التقديــر يكــون الشــافعي مــن 
مــوالي قريــش لا مــن أنفســهم)1(.

2ـ مولده وتنقله في الباد.
ــل  ــقلان، وقي ــل بعس ــطن، وقي ــن فلس ــزة م ــافعي بغ ــب الش ــام المذه ــد إم ول
ــذاك  ــرة أن ــة و كان عم ــل إلى مك ــمًا فحم ــأ يتي ــة، ونش ــن ومائ ــنة خمس ــن، س باليم
ــلًا  ــلازم هذي ــة ف ــه إلى البادي ــه أم ــت ب ــم خرج ــرآن، ث ــظ الق ــة حف ــنتن، وفي مك س

ــدة. ــنن عدي ــا س ــى فيه وبق

3ـ طلبه للفقه والحديث.
ــث  ــه والحدي ــا الفق ــب به ــة فطل ــة إلى مك ــن الابدي ــس م ــن إدري ــد ب ــاد محم ع
فاخــذ عــن مســلم بــن خالــد الزنجــي، ثــم رحــل إلى المدينــة، ولازم مالــك بــن انــس 
وقــد حفــظ الموطــأ وقــراءه عــى مالــك، وأخــذ عنــه، وكان مالــك يهتــم بشــؤونه، 
وقــد مــرت الاشــارة إلى ذلــك انفاً-.فلــما تــوفي مالــك بــن أنــس ذهــب إلى اليمــن 
وبقــى فيهــا خمــس ســنوات وقــد أوكل إليــه والي اليمــن العديــد مــن المهــام. ذهــب 
إلى بغــداد مرتــن والتقــى بكثــير مــن علمائهــا، وحــدث بهــا؛ ومــن بغــداد ســافر إلى 
مــر وأنشــأ بهــا مذهبــه الجديــد، وتــرك مذهبــه القديــم ونهــى عــن الأخــذ بــه إلا 

أن الفقهــاء اللذيــن خلفــوه كان يعرضــون آراءه.
4ـ شــعره في مــدح آل البيــت )عليهــم الســام( أحــدث خافــا في نســبه إلى 

ــه. ــيع ونفي التش

ــلام(  ــم الس ــت )عليه ــه لآل البي ــار حب ــافعي بإظه ــب الش ــام المذه ــتهر إم أش

ــة - مــر،  ــات الأزهري ــة الكلي ــرازي: ص 24 نــشر مكتب )1(  مناقــب الإمــام الشــافعي: للفخــر ال
لســنة 1406هـــ - 1986م.
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وانشــاده الشــعر فيهــم، وممــا روي عنــه في ذلــك واعقبــه بتهمــة التشــيع ونفيــه عنــه 
هــو شــمس الديــن الذهبــي، فقــد قائــلًا.

)حدثنــا الربيــع بــن ســليمان، قــال: حججنــا مــع الشــافعي، فــما أرتقــى شرفــاً، 
ولا هبــط واديــاً، إلا وهــو يبكــي، وينشــد:

بالمحصب من منى والناهضيا راكبا قف  خيفنا  بقاعد  واهتف 
منى إلى  الحجيج  فاض  إذا  الفائضسحرا  الفرات  كملتطم  فيضا 
محمـد آل  حب  رفضا  كان  رافضيإن  أني  الثقان  فليشهد 

ما  يدري  لا  مفتر،  فهو  يتشيع  الشافعي  أن  زعم  من  قلت:  الذهبي:  قال 
الراشدون خمسة.....()1(. الخلفاء  قال  لما  لو كان شيعياً وحاشاه من ذلك  يقول؛ 

ــه التشــيع وقــد ســئل عــن الشــافعي، فقــال: )لقــد  ونفــى أحمــد بــن حنبــل عن
مــن الله علينــا بــه، لقــد كان تعلمنــا كلام القــوم، وكتبنــا كتبهــم، حتــى قــدم علينــا، 
فلــما ســمعنا كلامــه، علينــا أنــه أعلــم مــن غــيره، وقــد جالســناه الإيــام والليــالي، فــما 

رأينــا منــه إلا خــيراً.

فقيــل لــه: يــا أبــا عبــد، كان يحيــى وأبــو عبيــد لا يرضينــاه - يشــير إلى التشــيع 
وانهــما نســباه إلى ذلــك - فقــال:

ما ندري ما يقولان: والله ما رأينا منه إلا خيراً()2(.

أما من قال بتشيعه فهم بعض فقهاء الزيدية.

فقد جاء في شرح الأزهار:

)1(  سير أعلام النبلاء: 10 ص 59.
)2(  المصدر السابق.
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ــد الله، وأمتحــن  ــن عب ــى ب )وأمــا تشــيعه فظاهــر وهــو أحــد دعــاة الإمــام يحي
ــدل عــى ذلــك()1(. ــه أشــعار ت بســبب ذلــك، ول

أقول:

إن روايــة الشــعر وحدهــا لا تــدل عــى التشــيع نهجــاً وعقيــدة وفقهــاً وســيرة 
وســلوكاً وبــراءة ومــوالاة والأمــر غــير خفــي عــى المتتبــع لمدرســة العــترة النبويــة 
ومــا أنتجتــه مــن فكــر، وفقــه، وعقيــدة، وأخــلاق تصــدى لحملــه أتبــاع هــذه 
المدرســة وعليــه فــلا الشــعر كاشــف عــن التشــيع، وعــدم ذكــر الخلفــاء الراشــدون 

ــه الذهبــي. ــه كــما اســتدل ب ــاً ل الخمســة نافي

5ـ بعض المسائل التي تميز بها المذهب الشافعي. 
أمتــاز المذهــب الشــافعي ببعــض المســائل التــي انفــرد بهــا عــن بقيــة المذاهــب، 

وهــي كالاتي:

1ـ وجوب قراءة الفاتحة عى المأموم)2(.
2ـ زواج البنت من الزنا)3(.

3ـ اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير أستعمال)4(.
4ـ لعب الشطرنج)5(.

5ـ نجاسة الأبوال مطلقاً.

)1(  شرح الأزهار لأحمد المرتضى: ج1 ص 33 من المقدمة.
)2(  المغني لابن قدامة: ج1 ص 605؛ المحلي لابن حزم: ج3 ص 239.

)3(  كتاب الأم للشافعي: ج5 ص 42، وج 7 ص 238؛ المبسوط للرخي: ج4 ص 206.
)4(  الحاوي الكبير للماوردي: ج1 ص 84.

)5(  كتاب الأم للشافعي: ج6 ص 298 ط دار الكتب العليمة - بيروت لسنة 1413هـ - 1993م.
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المســألة الثانيــة: أسمــاء أبــرز الفقهاء حتــى منتصــف القرن الثالــث للهجرة 

النبوية.

ــو يعقــوب البويطــي المــصري القــرشي مولاهــم )ت  ــى، أب ــن يحي 1ـ يوســف ب
231هـ(.

ــدة  ــه م ــافعي، لازم ــب الش ــاء، صاح ــيد الفقه ــة، س ــام العلام ــف بالإم  وص
وتخــرج بــه، حمــل إلى بغــداد بســبب محنة خلــق القرآن وســجن ومات في الســجن)1(.

2ـ حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران المصري.

أبــو حفــص التجيبــي مــولى بنــي زميلــة بطــن مــن تجيــب )ت 243هـــ( وصــف 
بالإمــام الفقيــه مــن أصحــاب الشــافعي، وعــده بعضهــم صاحــب مذهــب بنفســه، 
وكان أعلــم النــاس بابــن وهــب، ضعفــه ابــن عــدي، وقــال فيــه أبــو حاتــم: لا يحتج 

ب، خــرج لــه مســلم والنســائي، وابــن ماجــه)2(.

ــم )ت  ــولى له ــي م ــس المهلب ــلي الكرابي ــو ع ــد، أب ــن يزي ــلي ب ــن ع ــن ب 3ـ الحس
248هـــ(.

)1(  ينظر:الجــرح والتعديــل 9/ 235، فهرســت النديــم: 356ن تاريــخ بغــداد 14/ 299، طبقــات 
الشــيرازي: 97، الأنســاب - للســمعاني - 1/ 417، وفيات الأعيان 7/ 61، طبقات الشــافعية 
- للإســنوي - 1/ 22 رقــم 4، طبقــات الشــافعية - للســبكي - 2/ 162، ســير أعــلام النبــلاء 

12/ 58، النجــوم الزاهــرة 2/ 316.
)2(  ينظر:تاريــخ البخــاري 3/ 69، الجــرح والتعديــل 3/ 274، الكامــل - لابــن عدي - 2/ 458، 
طبقــات الشــيرازي: 98، الأنســاب - للســمعاني - 3/ 165، تذكــرة الحافــظ 2/ 486، ميــزان 
الاعتــدال 2/ 215، ســير أعــلام النبــلاء 11/ 389، تهذيــب التهذيــب 2/ 229، طبقــات ابــن 

قــاضي شــهبة: 112 رقــم 17.
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 وصــف بالعلامــة، فقيــه بغــداد، مــن بحــور العلــم، صاحــب التصانيــف كان 
متكلــمًا وهــو في عــداد المجــرة، وكان مــن أصحــاب الــرأي ثــم تفقــه عــى الشــفعي، 
وكان بغمــز عليــاً )عليــه الســلام( وينــال منــه، وهــو القائــل في أحمــد بــن حنبــل: أي 
شيء نعمــل بهــذا الصبــي؟ إن قلنــا: مخلــوق، قــال: بدعــة، وإن قلنــا: غــير مخلــوق، 

قــال: بدعــة، فغضــب لأحمــد أصحابــه، ونالــوا منــه)1(.

4ـ الحســن بــن محمــد بــن الصبــاح الزعفــراني )ت 259، وقيــل: 249، وقيــل: 
260هـ(.

ــه  ــافعي كتاب ــرأ الش ــن، ق ــاء والمحدث ــيخ الفقه ــة، ش ــام العلام ــف بالإم  وص
ــلم)2(. ــوى مس ــتة س ــه الس ــرج ل ــم، وخ القدي

5ـ محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم، أبــو عبــد الله المــصري مــن مــوالي عثــمان 
)ت 268هـ(.

ــة  ــار المري ــالم الدي ــر، ع ــل م ــه أه ــلام، فقي ــيخ الإس ــام، ش ــف بالإم  وص
ومفتيهــا، انتهــت إليــه الرئاســه - في العلــم - بمــر قــال ابــن الجــوزي: كذبــه 

ــائي)3(. ــه النس ــرج ل ــليمان، وخ ــن س ــع ب الربي

)1(  ينظر:فهرســت النديــم: 315، تاريــخ بغــداد 64/8، طبقــات الشــيرازي: 101، الأنســاب 
- للســمعاني - 42/5، ســير أعــلام النبــلاء 79/12، طبقــات الســبكي 2/ 117، تهذيــب 

.359/2 التهذيــب 
)2(  ينظر:الجــرح والتعديــل 3/ 36، فهرســت النديــم: 354، تاريــخ بغــداد 7/ 407، طبقــات 
طبقــات   ،262  /12 النبــلاء  أعــلام  ســير   ،153  /3 الســمعاني  أنســاب   ،99 الشــيرازي: 

التهذيــب 2/ 318. الشــافعية - للســبكي - 2/ 114، تهذيــب 
)3(  ينظر:الجــرح والتعديــل 7/ 300، طبقــات الشــيرازي: 98، ميــزان الاعتدال 6/ 219، ســير أعلام 

النبــلاء 12/ 497، طبقــات الشــافعية - للســبكي -: 2/ 67، تهذيــب التهذيــب 9/ 260.
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6ـ الربيع بن سليمان، أبو محمد بالمري المؤذن مولى مراد )ت 270هـ(.

ــه   صاحــب الإمــام الشــافعي وناقــل علمــه، وصــف بالإمــام المحــدث، الفقي
ــه الأربعــة)1(. ــة الأعــلام، روى عن الأكــر، بقي

7ـ إسحاق بن أبي عمران موسى، أبو يعقوب الأسفراييني )ت 284هـ(.

 شيخ خراسان وأحد أئمة الشافعية، وصف بالإمام الفقيه الحافظ)2(.

ــو محمــد الجنوجــردي المــروزي الشــافعي  ــن عيســى، أب ــن محمــد ب ــدان ب 8ـ عب
)ت 293هـــ(.

 وصــف بالإمــام الكبــير، فقيــه مــرو، صنــف كتــاب ))الموطــأ(( وغــير ذلــك، 
وهــو الــذي أظهــر مذهــب الشــفعي بمــرو)3(.

9ـ محمد بن أحمد بن نصر، أبو جعفر الترمذي )ت 295هـ(.

 شيخ الشافعية بالعراق في وقته، وصف بالإمام العلامة)4(.

10ـ أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس القاضي الشافعي )ت 306هـ(.

ــه  ــات، وب ــب المصنف ــن، صاح ــه العراقي ــيخ الٍإلام، فقي ــام، ش ــف بالإم  وص

ــلاء 12م 587،  ــلام النب ــير أع ــاظ 2/ 586 س ــرة الحف ــل 3/ 464، تذك ــرح والتعدي )1(  ينظر:الج
طبقــات الســبكي 2/ 132، تهذيــب التهذيــب 245/3.

)2(  ينظر:تاريــخ الجرجــاني: 518، تاريــخ دمشــق 8/ 292، ســير أعــلام النبــلاء 13/ 456، 
طبقــات الشــافعية - للســبكي - 2/ 258.

)3(  ينظر:تاريــخ بغــداد 135/11، أنســاب الســمعاني 2/ 98، تذكــر الحافــظ 2/ 687، ســير 
أعــلام النبــلاء 14/ 13، طبقــات الشــافعية - للســبكي - 2/ 297.

)4(  ينظر:تاريــخ بغــداد 1/ 365، طبقــات الشــيرازي: 102، ســير أعــلام النبــلاء 13/ 545، 
طبقــات الشــافعية - للســبكي - 2/ 187، لســان الميــزان 5/ 46.
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ــة،  ــة الثالث ــن في المائ ــداد، وعــدوه عــى رأس المجددي أنتــشر مذهــب الشــافعي ببغ
كان جــده سريــج عجميــاً لا يعــرف بالعربيــة شــيئاً، وذكــروا أنــه رأى البــاري عــز 
ــنْ،  ــب ك ــج طل ــا سري ــر: ي ــه في الآخ ــال ل ــة وق ــه بالعجمي ــوم وحادث ــل في الن وج
ــا رب  ــاه: يــا سريــج اطلــب، فقــال: ي ــاً. ومعن ــرْ، قالهــا ثلاث ــا خــذا سَرْ بَ فقــال: ي

رأس بــرأس)1(.

11ـ عبــد الملــك بــن محمــد بــن عــدي، أبــو نعيــم الجرجــاني الأســتراباذي )ت 
323هـ(.

 الفقيــه الشــافعي، وصــف بأحــد أئمــة المســلمن، ومــن الحفــاظ لشرائــع 
الديــن)2(.

ــة )ت  ــي أمي ــولى بن ــابوري م ــر النيس ــو بك ــاد، أب ــن زي ــد ب ــن مح ــد الله ب 12ـ عب
324هـ(.

ــف،  ــب التصاني ــلام، صاح ــيخ الإس ــة، ش ــظ، العلام ــام، الحاف ــف بالإم  وص
ــراق)3(. ــره بالع ــافعين في ع ــام الش كان إم

13ـ أحمد بن أبي أحمد، ابن القاص أبو العباس الطبري )ت 335هـ(.

و  ))المواقيــت((  و  القــاضي((  ))أدب  و  ))المفتــاح((  كتــب  صاحــب   

)1(  ينظر:فهرســت النديــم 357، تاريــخ بغــداد 4/ 287، طبقــات الشــيرازي: 105، وفيــات 
الأعيــان 1/ 66، ســير أعــلام النبــلاء 14/ 201، طبقــات الشــافعية - للســبكي - 3/ 21.
)2(  ينظر:تاريــخ الجرجــاني: 276، تاريــخ بغــداد 10/ 428، طبقــات الشــيرازي: 102، ســير 

أعــلام النبــلاء 14/ 541، طبقــات الشــافعية - للســبكي - 3/ 335.
)3(  ينظر:تاريــخ بغــداد 10/ 120، طبقــات الشــيرازي: 108، ســير أعــلام النبــلاء 15/ 65، 

طبقــات الشــافعية - للســبكي - 3/ 310، طبقــات الحافــظ: 343.
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الشــافعية)1(. شــيخ  الفقيــه،  بالإمــام،  وصــف  ))التلخيــص((، 

14ـ   إبراهيم  بن أحمد، أبو إسحاق المروزي )ت 340هـ(.

 وصــف بالإمــام الكبــير، شــيخ الشــافعية، فقيه بغــداد، شرح المذهــب ولخصه، 
وانتهــت إليــه رئاســة المذهــب، انتقــل في أواخــر عمــره إلى مــر وتــوفي بها)2(.

15ـ أحمــد بــن إســحاق بــن أيــوب بــن يزيــد، أبــو بكــر النيســابوري الصبغــي 
342هـ(. )ت 

 وصــف بالإمــام، العلامــة، المنفــي، المحــدث، شــيخ الإســلام، صاحــب 
التصانيــف)3(.

16ـ محمد بن محمد بن يوسف، أبو النصر الطوسي )ت 344هـ(.

 شــيخ الشــافعية بخراســان، وصــف بالإمــام، الحافــظ، الفقيــه، العلامــة، 
القــدوة، شــيخ الإســلام، جمــع وصنــف وعمــل مســتخرجاً عــى صحيــح مســلم)4(.

17ـ الحسن بن الحسن بن أبي هريرة، أبو علي القاضي )ت 345هـ(.

 وصف بالإمام شيخ الشافعية، انتهت إليه رئاسة المذهب)5(.

)1(  ينظر:طبقــات الشــيرازي: 107، وفيــات الأعيــان 1/ 68، ســير أعــلام النبــلاء 15/ 371، 
طبقــات الســبكي 59/3.

)2(  ينظر:تاريخ بغداد 6/ 11، وفيات الأعيان 1/ 26، سير أعلام النبلاء 15/ 429.
)3(  ينظــر أنســاب الســمعاني 3/ 521، ســير أعــلام النبــلاء 15/ 483، طبقــات الشــافعية - 

للســبكي - 3/ 9.
)4(  ينظر:تذكرة الحافظ 3/ 893، سير أعلام النبلاء 15/ 490، طبقات الحفاظ: 366.

)5(  ينظر:تاريــخ بغــداد 7/ 298، طبقــات الشــيرازي: 108، ســير أعــلام النبــلاء 15/ 430، 
طبقــات الســبكي 3/ 256، شــذرات الذهــب 370/2.
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18ـ حسان بن محمد، أبو الوليد النيسابوري )ت 349هـ(.

مصنــف  خراســان،  شــيخ  المفتــي،  الحافــظ،  الأوحــد،  بالإمــام  وصــف   
))الأحــكام(( عــى مذهــب الشــافعي، و))المســتخرج عــى صحيــح مســلم(()1(.

19ـ الحسن بن القاسم، أبو علي الطبري )ت 350هـ(.

 وصــف بالإمــام، شــيخ الشــافعية، صاحــب ))الإفصــاح(( و))المحــرر في 
النظــر(( وغيرهــا)2(.

)1(  ينظر:تذكرة الحفاظ 3/ 895، سير أعلام النبلاء 15/ 492، طبقات السبكي 3/ 226.
)2(  ينظر:تاريــخ بغــداد 8/ 87، طبقــات الشــيرازي:: 110 وفيــات الأعيــان 2/ 76، ســير أعــلام 

النبــلاء 16/ 62، طبقــات الســبكي 3/ 280.
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ويعــود تأسيســه إلى أحمــد بــن حنبــل)1(، وهــو رابــع مذاهــب أبنــاء العامــة مــن 
ــز  ــي تمي ــام المذهــب، والمســائل الت ــة شــخصية إم المســلمن؛ وللوقــوف عــى معرف
بهــا، وأبــرز فقهــاء المذهــب حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، فــلا بــد مــن المــرور 

ببعــض النقــاط، وهــي كالاتي:

المسألة الأولى: التعريف بإمام المذهب.

مثلــما جــرى المــدح والقــدح في شــخصية أئمــة المذاهــب الثلاثــة الســابقة، 
كــذاك هــو حــال إمــام المذهــب الحنبــلي فقــد قيــل فيــه مــن المنامــات والكرامــات مــا 
يتعــارض بعضهــا مــع البعــض الآر ممــا لا طائــل في ذكــره ولا لــه فائــدة في التعريــف 

ــة. بشــخصيته ومنهجــه وســيرته العلمي

ــره في  ــى أث ــز ع ــاب في التركي ــج الكت ــع منه ــة م ــه علاق ــا ل ــنورد م ــه: س وعلي
ــلي: ــما ي ــو ك ــدة، وه ــاً وعقي ــب فقه ــيس المذه تأس

)1(  لمزيــد مــن الاطــلاع، ينظــر الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج7 ص 354، معرفــة الرجــال 
ــخ: ج1  ــة والتاري ــم 1505 المعرف ــير: ج2 ص 5 برق ــخ الكب ــن: ج2 ص 142؛ التاري ــن مع لاب
ــرح  ــرولابي: ج2 ص 53؛ الج ــماء لل ــى والاس ــوبي: ج2 ص 472؛ الكن ــخ اليعق ص 212، تاري

والتعديــل: ج2 ص 68 برقــم 126.



176

الفصـل الثاني: ظهور المذاهب الإسلامية واستقلاليتها الاجتهادية وأبرز رموزها

1� أسمة ونسبه.

هــو أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله الشــيباني المــروزي، المتــوفي )ســنة 
241هـ(.

وقيــل: ولــد في مدينــة مــرو بخراســان، وقيــل: قدمــت بــه أمــه إلى بغــداد وهــي 
حامــل بــه، فولــد بهــا بعــد وفــاة أبيــه.

أمــا بالنســبة إلى نســبه، فقــد وقــع الخــلاف بــن أهــل التحقيــق في صحــة نســبه 
ــي شــيبان فقــد ذكــر الدمــيري أن عمــه كان أحــد وجــوه القــادة الخراســانية  إلى بن
في خلافــة المعتصــم العبــاسي ممــا شــكل حافــزاً لــدى المعتصــم في عــدم قتــل إمــام 

المذهــب الحنبــلي في المحنــة التــي أمتحــن بهــا)1(.

وقــد أورد الذهبــي في الســير مــا يكشــف عــن إن إمــام المذهــب مــن أهــل 
خراســان ولــه فيهــا أرحــام وأقــارب)2(.

2� رحلته لطلب العلم وتصانيفه.

نشــأ أحمــد بــن حنبــل في مدينــة بغــداد، وكان لهــا الأثــر الكبــير في طلــب العلــم 
ــة، ومنهــا إلى البــرة، واليمــن،  ــم أنتقــل منهــا إلى الكوف فســمع مــن شــيوخها، ث

والشــام، والحجــاز، وقــد ســمع مــن شــيوخ الحديــث وحفظتــه في هــذه المــدن.

أ ـ فسمع من:

إســماعيل بــن عُليــة، وهُشــيم بــن بشــير، ومنصــور بــن ســلمة، الخزاعــي، وابي 

)1(  حياة الحيوان الكرى للدميري: ج1 ص 79، ط دار الفكر - بيروت.
)2(  سر أعلام النبلاء: ج11 ص 217 - 218.
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داود الطبالــي، وحمــاد بــن خالــد الخيــاط وابي النــر هاشــم بــن القاســم، ويحيــى 
ــة  ــادة، وابي معاوي ــن عب ــدر، وروح ب ــر غن ــن جعف ــد ب ــان، ومحم ــعيد القطَّ ــن س ب
الريــر، ووكيــع بــن الجــراح، وســفيان بــن عينيــة، ومحمــد بــن إدريــس الشــافعي، 

وابي مســهر الدمشــقي، وعبــد الــرزاق بــن همــام

ب ـ روى عنه: 

روى عنــه الكثــير مــن شــيوخ الحديــث مثلــما أخــذ عــن الكثــير، منهــم ولــداه 
عبــد الله وصالــح، ومحمــد بــن إســماعيل البخــاري )صاحــب الصحيــح( ومســلم 
بــن الحجــاج النيســابوري )صاحــب الصحيــح(، وابــو داود السجســتاني صحــاب 
الــرازي )صاحــب الجــرح والتعديــل(، و   الســنن، وابــو زرعــة، وأبــو حاتــم 
إبراهيــم  الحــربي، وعبــد الله بــن محمــد البغــوي )صاحــب معــالم التنزيــل(، موســى 

بــن هــارون.

ج ـ تصانيفه:
صنف إمام المذهب الحنبلي عدداً من الكتب، وهي:

1ـ كتاب المسند وهو من أشهر تصانيفه، يحتوي عى )27100( حديث.

2ـ فضائل الصحابة.

3ـ المسائل.

4ـ العلل والرجال.

5ـ الناسخ والمنسوخ.

6ـ التفسير.

7ـ التأريخ.
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ــة  ــن الرواي ــد أتق ــه فق ــوة حفظ ــن ق ــف ع ــا يكش ــف مم ــن التصاني ــا م وغيره
والحديــث فعــزز ذلــك كونــه محدثــاً اكثــر مــن كونــه فقهيــاً، وهــو مــا ســنتناوله فيــما 

يــلي:

3� ما قيل في فقه إمام المذهب الحنبلي. 

لم يجــد بعــض أهــل العلــم أن أحمــد بــن حنبــل كان فقيهــاً، وانــما هــو مــن أئمــة 
الحديــث، حفظــاً وروايــة، ومنهــم: 

1ـ ابن جرير الطبري )ت 310هت(.

ــخ؛ وكان  ــث والتاري ــير والحدي ــه والتفس ــلمن في الفق ــلام المس ــد أع ــو أح وه
قــد صنــف كتابــاً في الفقــه يعــد مــن أجــل الكتــب الفقهيــة، فقــد ذكــر ابــن الاثــير 
في وصــف الكتــاب وراي ابــن جريــر في فقــه أحمــد بــن حنبــل، فقــال: )أنّ الطــري 
ــه أحمــد بــن  ــه اختــلاف الفقهــاء لم يصنــف مثلــه، ولم يذكــر في جمــع كتــاب ذكــر في

حنبــل، فقيــل لــه في ذلــك؟ 

فقال:

لم يكن فقيهاً، وإنما كان محدثاً!!

فأشــتد ذلــك عــى الحنابلــة، وكانــوا لا يحصــون كثــرة في بغــداد، وشــغبوا 
عليــه()1(.

أقول:

ــاء: )لم  ــلاف الفقه ــاب اخت ــف كت ــير في وص ــن الأث ــول اب ــن ق ــراد م ــل الم لع

)1(  الكامل في التاريخ: ج8 ص 134.
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يصنــف مثلــه( هــو ي زمــان ابــن جريــر الطــري، فضــلًا عــن أن ذلــك فهــو محصــور 
في حــدود علــم ابــن الأثــير.

وعليه:

فقــد صنــف الشــيخ الطــوسي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )ت 460هـــ( كتابــه 
الخــلاف جمــع فيــه المســائل الفقهيــة واقــوال الفقهــاء في المســألة الواحــدة، ثــم بيــان 

الدليــل عــى صحــة مــا ذهــب إليــه الإماميــة )أعــى الله شــأنهم(.

2ـ أبن حزم الاندلي )ت 456هـ(.

تعــرض ابــن حــزم الاندلــي إلى بيــان أئمــة المذاهــب لأهــل الســنة والجماعــة، 
فعــد ثلاثــة منــه وانكــر ان يكــون الرابــع فقيهــاً، وهــم: مالــك، والشــافعي، وأبــو 

حنيفــة)1(.

3ـ الخطيب البغدادي )ت 463هـ(.

في الرمــوز التــي لم تعــد أحمــد بــن حنبــل مــن الفقهــاء، هــو الخطيــب البغــدادي 
فقــد عــدّه مــن المحدثــن)2(.

4� ما قيل في عقيدة إمام المذهب.

لم يحتــج البحــث في عقيــدة إمــام المذهــب الحنبــلي إلى الاســتدلال بأقــوال أهــل 
ــي آمــن بهــا وأعتقدهــا، وكتــب  العلــم، فقــد صّرح بذلــك وأســس لهــذه الأصــول الت
فيهــا وحددهــا في ثلاثــة أصــول ليســير عليهــا مــن جــاء مــن بعــده، وهــذه الثلاثــة، هــي:

)1(  الاحكام في أصول الأحكام: ج1 ص 192 ط دار الكتاب العلمية.
)2(  تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي: ج6 ص 67، ط مطبعــة الســعادة - مــر لســنة 1349هـــ - 

أوفســيت/ دار الكتــب العلميــة - بــيروت.
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1ـ الجر.

2ـ التجسيم.

3ـ التشبيه.

وقد بنّ هذه الأصول الثلاثة، في رسالته )السنةّ(، وهي كالاتي:

أ ـ الجبر:

وقد قال فيه:

)والقــدر خــيره وشره، وقليلــه وكثــيره، وظاهــره وباطنــه، وحلــوه ومــرّه، 
ــه وآخــره، مــن الله عــز وجــل؛ قــضى  ــه ومكروهــة، وحســنه وســيئة، وأول ومحبوب
قضائــه عــى عبــاده لا يجــاوزون قضــاءه، بــل هــم كلهــم صائــرون إلى مــا خلقهــم 

ــه عــزّ وجــل. ــة، وهــو عــدل من ــما قــدر عليهــم لا محال ــه، واقعــون في ل

والزنــى، والرقــة، وشرب الخمــر، وقتــل النفــس، واكل مال الحــرام، والشرك 
بــالله عــز وجــل، والذنــوب والمعــاصي، كلهــا بقضــاء وقــدر مــن الله عــز وجــل، مــن 
غــير أن يكــون لأحــد مــن الخلــق عــى الله حجــة، بــل لله عــز وجــل الحجــة البالغــة 
ــأَلُ عَمَّــا يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأَلُونَ، وعلــم الله عــزم وجــل مــاضٍ في  عــى خلقــه لَا يُسْ
خلقــه بمشــيئة منــه، قــد علــم مــن إبليــس ومــن غــيره ممــن عصــاه - مــن لــدن عصــاه 
ــل  ــن أه ــة م ــم الطاع ــا، وعل ــم له ــة وخلقه ــاعة - المعصي ــوم الس ــس إلى أن تق إبلي
ــه  ــر إلى مــا قــضى الله علي ــه، وصائ ــما خلــق ل الطاعــة وخلقهــم لهــا، فــكل يعمــل ب

منــه، لا يعــدو أحــد منهــم قــدر الله عــز وجــل ومشــيئته، والله الفعــال لمــا يريــد.

ومــن زعــم أن الله عــز وجــل شــاء لعبــاده الذيــن عصــوا الخــير والطاعــة، وأن 
العبــاد شــاؤا لأنفســهم الــشر والمعصيــة، فعملــوا عــى مشــيئتهم، فقد زعم أن مشــيئة 



181

المبحـث الخامس: المذهب الحنبلي

العبــاد أغلــب مــن مشــيئة الله عــز وجــل، فــأي افــتراء عــى الله أكــر مــن هــذا؟

ــن  ــت م ــرأة حمل ــذه الم ــت ه ــه: رأي ــل ل ــدر، قي ــس بق ــى لي ــم ان الزن ــن زع وم
الزنــى، وجــاءت بولــد، هــل شــاء الله عــز وجــل أن يخلــق هــذا الولــد؟ وهــل مــضى 
هــذا في ســابق علمــه؟ فــإن قــال: لا، فقــد زعــم أن مــع الله تعــالى خالقــاً، وهــذا هــو 

الــشرك صريحــاً.

ومــن زعــم أن الرقــة وشرب الخمــر وأكل المــال الحــرام ليــس بقضــاء، فقــد 
زعــم أن هــذا الإنســان قــادر عــى أن يــأكل رزق غيره وهــذا يضارع قــول المجوسي، 

بــل كل رزقــه الله وقــضى الله عــز وجــل أن يأكلــه مــن الوجــه الــذي أكلــه.

ــم أن  ــد زع ــل، فق ــز وج ــن الله ع ــدر م ــس بق ــس لي ــل النف ــم أن قت ــن زع وم
المقتــول مــات بغــير أجلــه، وأي كفــر أوضــح مــن هــذا؟ بــل كان ذلــك بقضــاء الله 
عــز وجــل وقــدره، وكل ذلــك بمشــيئة في خلقــه، وتدبــيره فيهــم، ومــا جــرى مــن 
ســابق علمــه فيهــم، وهــو العــدل الحــق الــذي يفعــل مــا يريــد، ومــن أقــر بالعلــم 

لزمــه الإقــرار بالقــدر والمشــيئة عــى الصغــر والقمــأ.

ب ـ التجسيم 

وفي عقيدته بالتجسيم فقد قال:

)ولله تعــالى عــرش، وللعــرش حملــة يحملونــه، والله عــز وجــل عى عرشــه، والله 
تعــالى ســميع لا يشــك، بصــير لا يرتــاب، عليــم لا يجهــل، جــواد لا يبخــل، حليــم 
وينظــر ويبــر، ويضحــك ويفــرح، ويحــب ويكــره ويبغــض، ويــرضى ويغضــب 
ــة إلى  ــالى، كل ليل ــارك وتع ــزل تب ــح، وين ــي ويمن ــو، ويعط ــم يعف ــخط، ويرح ويس
ــوب  ــيرُ وقل ــمِيعُ البَْصِ ــوَ السَّ ــيْءٌ وَهُ ــهِ شَ ــسَ كَمِثْلِ ــاء لَيْ ــف يش ــا كي ــماء الدني الس
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العبــاد بــن إصبعــن مــن أصابــع الــرب عــز وجــل، يقلبهــا كيــف يشــاء ويوعيهــا 
ــماوات والأرض  ــده، والس ــلام( بي ــه الس ــل آدم )علي ــز وج ــق الله ع ــا أراد. وخل م
يــوم القيامــة في كفــه، ويخــرج قومــاً مــن النــار بيــده، وينظــر أهــل الجنــة إلى وجهــه،  
ــل  ــوم الفص ــاد ي ــه العب ــرض علي ــم، ويع ــم فيعطيه ــى له ــم ويتج ــه فيكرمه ويرون

والديــن، ويتــولى حســابهم بنفســه، لا يــولي ذلــك غــيره عــز وجــل...

ــوراة مــن  ــه الت ــاً، وناول ــمًا، مــن الله ســمع موســى يقين ــم الله موســى تكلي وكل
يــده، ولم ينــزل الله متكلــمًا عالمــاً، تبــارك الله أحســن الخالقــن. والرؤيــا مــن الله عــز 
وجــل حــق، إذا رأى صاحبهــا شــيئاً في منامــه يقصهــا عــى عــالم، وقــد كانــت الرؤيــا 

مــن الأنبيــاء وحيــاً)1(.

ج ـ التشبيه.

وقــد ســاق أحمــد بــن حنبــل جملــة مــن الأحاديــث التــي يســتدل بهــا عى التشــبيه 
في معــرض رده عــى الجهميــة، منها:

1ـ عــن أبي هريــرة قــال: إذا ضرب أحدكــم فليجتنــب الوجــه، فــان الله خلــق 
آدم عــى صورتــه.

2ـ وعنه أيضاً: )إن الله خلق آدم عى صورته وطوله ستون ذراعاً(.

ــرسي  ــى الك ــالى ع ــارك وتع ــس تب ــال: )إذا جل ــاب، ق ــن الخط ــر ب ــن عم 3ـ ع
ــد. ــل الجدي ــط الرح ــط  كأطي ــه أطي ــمع ل س

وغيرها من الأحاديث)2(.

)1(  السنة لأحمد بن حنبل: ص 46 - 50 ني - السلفية.
)2(  المزيــد مــن الاطــلاع، ينظــر كتــاب: الســنة لأحمــد بــن حنبــل: ص 454 - 470، تحقيــق الدكتــور 
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وممــا لا ريــب فيــه أن هــذه العقيــدة قــد رد عليهــا الكثــر مــن أهــل العلــم منــذ 
ــير أيضــاً، والأمــر لا  ــع عنهــا الكث ــد أحتملهــا وداف ــا هــذا وق صدورهــا وإلى يومن

يخفــى عــى الباحــث المتتبــع في ذلــك.

5ـ المسائل الفقهية التي أمتاز بها المذهب الحنبلي. 

أمتــاز المذهــب الحنبــلي ببعــض المســائل الفقهيــة عــن بقيــة المذاهــب الإســلامية 
الســابقة، وهــي كالاتي:

1 ـ وجوب المضمضة والاستنشاق)1(.

2 ـ وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم)2(.

3 ـ الاقتصار عى المفصل في اليد في مسح التيمم قياساً عى الرقة)3(.

4 ـ مؤاخذ المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى فلا يقبل منه، وان كانت البينة)4(.

المســألة الثانيــة: أسمــاء أبــرز فقهــاء المذهــب الحنبلــي حتى متصــف القرن 

الثالــث للهجرة. 

اشتهر بعض الفقهاء الذين تتلمذوا في المدرسة الحنبلية وتخرجوا منها، منهم:

ــل  ــير )ت قب ــذي الكب ــن الترم ــو الحس ــب، أب ــن جنيدي ــن ب ــن الحس ــد ب 1ـ أحم
250هـ(.

سعيد القحطاني،  ط دار ابن القيم، لسنة 1406هـ - 1986م الدمام / السعودية.
)1(  المغني لابن قدامة: ج1 ص 102.

)2(  المغني لابن قدامة: ج1 ص 80؛ بداية المجتهد لابن رشد: ج1 ص 350.
)3(  المغني لابن قدامة: ج1 ص 102.

)4(  المجموع شرح المهذب للنووي: ج20 ص 289، ط مطبعة التضامن/ مر لسنة 1344هـ.
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 وصــف بالإمــام الحافــظ المجــود الفقيــه، بأحمــد بن حنبــل وروى عنــه البخاري 
والترمذي)1(.

2ـ إســحاق بــن منصــور بن بهــرام، أبــو يعقوب الكوســج المروزي النيســابوري 
)ت 251هـــ(. وصــف بالإمــام الفقيــه، الحافــظ الحجــة، وهــو الــذي دون عــن أحمد 

بــن حنبــل المســائل في الفقــه، روى عنه الســتة ســوى أبي داود)2(.

3ـ محمد بن عبد الملك بن زنجويه، أبو بكر الغزال )ت 258هـ(.

لــه  بــن حنبــل، خــرج   وصــف بالحافــظ الإمــام الفقيــه، صاحــب أحمــد 
الأربعــة)3(.

4ـ أحمد بن محمد بن هاني، أبو بكر الأثرم الإسكافي )ت 260هـ(.

 تلميــذ الإمــام أحمــد وصاحــب الســنن، وصــف الإمــام الحافــظ العلامــة، 
قــال يحيــى بــن معــن: كان أحــد أبــوي الأثــرم جنيّــاً، وقــال ابــن حبــان: أصلــه مــن 

ــائي)4(. ــه النس ــان، روى عن خراس

5ـ محمد بن مسلم بن عثمان، ابن وارة عبد الله الرازي )ت 270هـ(.

ــه المثــل في   وصــف بالحافــظ الإمــام المجــود، أحــد الأعــلام، وكان يــرب ل

)1(  ينظر:الجــرح والتعديــل 47/2، طبقــات الحنابلــة 39/1، ســير أعــلام النبــلاء 12/ 156، 
تذكــرة الحفــاظ 536/2، تهذيــب التهذيــب 24/1. 

)2(  ينظر:تاريــخ البخــاري 404/1، الجــرح والتعديــل 234/2، تاريــخ بغــداد 362/6، طبقــات 
الحنابلــة 106/1رقــم 133،ســير أعــلام النبــلاء 258/12، تذكــرة الحفــاظ 524/2.

)3(  ينظر:الجــرح والتعديــل 5/8، تاريــخ بغــداد 345/2طبقــات الحنابلــة 283/1 رقــم 429، 
ســير أعــلام النبــلاء 346/12، تهذيــب التهذيــب 315/9.

)4(  ينظر:الجــرح والتعديــل 72/2، الثقــات - لابــن حبــان - 36/8، فهرســت النديــم: 379، 



185

المبحـث الخامس: المذهب الحنبلي

ــه النســائي)1(. الحفــظ، عــى حمــق فيــه وتيــه، روى عن

6ـ أحمد بن محمد بن الحجاج، أبو بكر المروذي )ت 273هـ(.

 صاحــب الإمــام أحمــد، كان والــده خوارزميــاً وأمــه مروذيــة، وصــف بالإمــام، 
القــدوة الفقيــه، المحدث، شــيخ الإســلام)2(.

 7ـ عبــد الملــك بــن عبــد الحميــد الميمــوني الرقــي مــولى بنــي أســد )ت 274هـــ(.
ــن  ــر ب ــي ن ــن بن ــرأة م ــه ام ــرة أعتقت ــيخ الجزي ــران ش ــن مه ــون ب ــده ميم  كان ح
معاويــة بالكوفــة، وصــف بالإمــام العلامــة، الحافــظ الفقيــه، عــالم الرقــة ومفتيهــا في 

ــائي)3(. ــه النس ــه، روى عن زمان

8ـ إسحاق بن   إبراهيم  بن هاني النيسابوري )ت 275هـ(.

 وصــف بالفقيــه، وأنــه مــن العلــماء العاملــن لــه عــن أحمــد ســؤالات في 
مجلــدة)4(.

9ـ حرب بن إسماعيل الكرماني )ت 280هـ(.

ــب  ــلاء 623/12، تهذي ــلام النب ــير أع ــة 65/1، س ــات الحنابل ــيرازي 159، طبق ــات الش طبق
التهذيــب 78/1، طبقــات الحفــاظ: 259.

)1(  ينظر:الجــرح والتعديــل 79/8، تاريــخ بغــداد 256/3، طبقــات الحنابلــة 299/1، تاريــخ 
دمشــق 388/55، ســير أعــلام النبــلاء 28/13.

)2(  ينظر:تاريــخ بغــداد 423/4، طبقــات الشــيرازي: 159، طبقــات الحنابلــة 57/1، تذكــرة 
الحفــاظ 631/2، ســير أعــلام النبــلاء 173/13.

ــير  ــاظ 603/2ن س ــرة الحف ــة 202/1، تذك ــات الحنابل ــل 358/5، طبق ــرح والتعدي )3(  ينظر:الج
ــب 400/6. ــب التهذي ــلاء 89/13، تهذي ــلام النب أع

)4(  ينظر:تاريخ بغداد 376/6، طبقات الحنابلة 102/1، سير أعلام النبلاء 19/13.
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 تلميــذ أحمــد بــن حنبــل وصاحــب كتــاب ))المســائل(، وصــف بالإمــام، 
الفقيــه)1(. العلامــة، 

10ـ   إبراهيــم  بــن إســحاق، أبــو إســحاق الحــربي وأصلــه مــن مــرو )ت 
285هـــ(.

ــف،  ــب التصاني ــلام، صاح ــيخ الإس ــة، ش ــظ، العلام ــام، الحاف ــف بالإم  وص
قاســه بعضهــم بأحمــد بــن حنبــل)2(.

11ـ أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخال )ت 311هـ(.

 صاحــب كتــب ))العلــل(( و ))الســنة(( و))أحــكام أهــل الملــل(( أصلــه مــن 
مــرو وهــو غنــي عــن التعريــف)3(.

12 ـ الحسن بن علي بن خلف، أبو محمد البربهاري )ت 323هـ(.

 شــيخ الحنابلــة، وصــف بالفقيــه القــدوة، الإمــام كان مجــراً، مجســمًا، مشــبهاً، 
ــلطان،  ــه الس ــى طلب ــاغبات، حت ــن والمش ــيرون الفت ــا يث ــاً م ــر، غالب ــاع كث ــه أتب ول

ــه)4(. ــع بأصحاب ــدة وأوق ــى م فاختف

)1(  ينظر:الجــرح والتعديــل 253/3، طبقــات الحنابلــة 136/1، تاريــخ دمشــق 309/12، تذكــرة 
الحفــاظ 613/2، ســير أعــلام النبــلاء 244/13.

النديــم: 381، تاريــخ بغــداد 27/6، طبقــات الشــيرازي: 160، طبقــات  )2(  ينظر:فهرســت 
ــاظ:  ــات الحف ــلاء 356/13، طبق ــلام النب ــير أع ــاظ 584/2، س ــرة الحف ــة 83/1، تذك الحنابل

.263
)3(  ينظر:تاريــخ بغــداد 112/5، طبقــات الشــيرازي: 160، طبقــات الحنابلــة 11/2، تذكــرة 

الحفــاظ 785/3، ســير أعــلام النبــلاء 297/14.
)4(  ينظر:طبقــات الحنابلــة 16/2رقــم 588، المنتظــم 207/8، ســير أعــلام النبــلاء 90/15، 

شــذرات الذهــب 319/2.
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13ـ أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل، أبو بكر النجاد ) ت 328هـ(.

ــه، المفتــي، شــيخ العــراق، صاحــب ))مســند   وصــف بالإمــام الحافــظ، الفقي
عمــر(( كان مجســمًا حشــوياً)1(.

14ـ عبدالعزيز بن جعفر بن يزداد، أبو بكر غام الخال )ت 363هـ(.

ــع  ــلاف م ــع(( و ))الخ ــافي(( و ))المقن ــب ))الش ــب كت ــة، صاح ــيخ الحنابل ش
ــة)2(. ــام العلام ــف بالإم ــنة(( وص ــر الس ــافعي(( و ))مخت الش

)1(  ينظر:تاريــخ بغــداد 189/4، طبقــات الشــيرازي: 161، ميــزان الاعتــدال 238/1، ســير 
أعــلام النبــلاء 502/15، طبقــات الحنابلــة 7/2.

ــلاء 143/16ن  ــلام النب ــير أع ــيرازي: 161، س ــات الش ــداد 459/10ن طبق ــخ بغ )2(  ينظر:تاري
ــب 45/3.  ــذرات الذه ش
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 المذهب الزيدي

ويرجــع اتبــاع المذهــب الزيــدي إلى إمــام المذهــب الشــهيد زيــد بــن الإمــام عــلي 
بــن الحســن زيــن العابديــن )عليهــم الســلام( وللوقــوف عــى معرفــة ســيرة إمــام 

المذهــب وأبــرز الفقهــاء حتــى القــرن الرابــع الهجــري، وهــي كالاتي:

المسألة الأولى: التعريف بشخصيته وشطراً من سيرته.

1� اسمة وكنيته.

ــن  ــير المؤمن ــن أم ــهيد ب ــن الش ــن الحس ــن، ب ــن العابدي ــلي زي ــن ع ــد ب ــو: زي ه
ــى  ــر ع ــن، الثائ ــابي الحس ــى ب ــلام(، يكن ــم الس ــب )عليه ــن أبي طال ــلي ب ــام ع الإم
ــد الملــك الأمــوي. ــن عب ــة بأمــر هشــام ب ــدي أشــياع أمي الباطــل، الشــهيد عــى أي

2� ولدته ونشأته.

ولــد )عليــه الســلام( في حجــر أبيــه الإمــام الســجاد، وتتلمــذ عــى يديــه وعــى 
يــدي أخيــه الإمــام الباقــر )عليهــم الســلام( فــكان فقيهــاً، قارئــاً، مناظــراً، خطيبــاً، 

معروفــاً بالفصاحــة، وسرعــة الجــواب، ووضــوح البيــان، واللقــاء الحجــة.

3� الراوون عنه.

روى عنــه: الأجلــح بــن عبــد الله الكنــدي، وإســماعيل بــن عبــد الرحمــن 
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السّــدي، وبســام الصــيرفي، وأبــو حمــزة ثابــت بــن أبي صيفــة الثــمالي، وابنــاه الحســن 
وعيســى، وزبيــد اليامــي، وســليمان الأعمــي، وشــبعة بــن الحجــاج وعمــرو بــن 
خالــد الواســطي، وكثــير النــوّاء، ومحمــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري، وهــارون 

بــن ســعد العجــلي، وهاشــم بــن الريــد، وغيرهــم)1(.

4� بعض ما قيل فيه.

كثــيرة هــي الأقــوال التــي قيلــت في شــخصه وســجاياه الحميــدة، لا ســيما مــا 
ورد عــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( وهــي كالاتي:

1ـ قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( للإمــام الحســن )عليــه 
الســلام(:

»يخــرج مــن صلبــك رجــل، يقــال لــه: زيــد يتخطــا هــو واصحابــه رقــاب الناس 
يدخلــون الجنــة بغير حســاب«)2(.

2ـ وقال )صى الله عليه وآله وسلم( في الإمام الحسن )عليه السلام(:

»إنــه يخــرج مــن ولــده رجــل يقــال لــه زيــد: يقتــل بالكوفــة ويصلــب بالكناســة، 
يخــرج مــن قــبره نبشــا، تفتــح لروحــه ابــواب الســماء، يبتهــج بــه أهــل الســماوات«)3(.

3ـ قــال أمــير المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، وقــد وقــف عــى موضــع 
صلبــه بالكوفــة فبكــى وبكــى أصحابــه، فقالــوا لــه: مــا الــذي أبــكاك؟!

ــه الســلام: ج2  ــة في مؤسســة الإمــام الصــادق علي ــة العلمي )1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء - اللجن
.223 ص 

)2(  عيون اخبار الرضا عليه السلام للصدوق: ج1 ص 326.
)3(  الأمالي للصدوق: ص 94.
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قال: 

»إن رجــاً مــن ولــدي يصلــب في هــذا الموضــع، مــن رضي أن ينظــر إلى عورتــه 
اكبــه الله عــى وجهــه في النــار«)1(.

4ـ قال الإمام الباقر )عليه السلام(:

»لقد أنجبت أمّ ولدتك يا زيد، اللهم أشدد أزري بزيد«)2(.

5ـ ودخل عليه يوماً فلما رآه، تلا:

»يــا ايهــا اللذيــن كونــوا قوامــن بالقســط شــهداء لله ثــم قــال: انــت والله يــا زيــد 
مــن أهل ذلــك«)3(.

6ـ قال الإمام الصادق )عليه السلام(:

ــم إلى  ــما دعاك ــه، إن ــم إلى نفس ــاً ولم يدعك ــاً، وكان صدوق ــد كان عالم ــإن زي »ف
الرضــا مــن آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولــو ظهــر لــوفى بــما دعاكــم إليــه 

انــما خــرج إلى ســلطان مجتمــع لينقضــه«)4(.

7ـ قال الإمام علي بن موسى الرضا )عليه السلام(:

ــز  ــب لله ع ــلم( غض ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــماء آل محم ــن عل ــه كان م »إن
ــبيله«)5(. ــل في س ــى قت ــه حت ــد أعدائ ــل فجاه وج

)1(  الملاحم والفتن لابن طاووس: ص 244.
)2(  الاغاني لابي الفرج الاصفهاني: ج24 ص 258.

)3(  الغدير: 70/3.
)4(  الكافي للكليني: ج8 ص 264.

)5(  عيون اخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق: ج1 ص 225.
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المسألة الثانية: موقف علماء الإمامية من زيد الشهيد )عليه السلام(. 

لقــد تحــدث علــماء الإماميــة عــن زيــد الشــهيد وجهــاده وواجهــوا الافــتراءات 
التــي قيلــت فيــه، وفي موقفهــم منــه والتــي أطلقهــا اشــياع بنــي أميــة قــال العلامــة 
ــى الله  ــة )أع ــماء الإمامي ــف عل ــان موق ــوان( في بي ــة والرض ــه الرحم ــي )علي الامين

ــد الشــهيد: شــأنهم( وشــعرائهم في زي

)وأمــا نصــوص العلماء فدونك كلمة الشــيخ المفيد في إرشــاده، والخــزار القمي 
ــه، والشــهيد  ــن داود في رجال ــر، والنســابة العمــري في المجــدي، واب ــة الأث في كفاي
الأول في قواعــده، والشــيخ محمــد بــن الشــيخ صاحــب المعــالم في شرح الاســتبصار، 
والأســترآبادي في رجالــه، وابــن أبي جامــع في رجالــه، والعلامــة المجلــي في مــرآة 
العقــول، ومــيرزا عبــد الله الأصبهــاني في ريــاض العلــماء، والشــيخ عبــد النبــي 
الكاظمــي في تكملــة الرجــال، و الشــيخ الحــر العامــلي في خاتمــة الوســائل، والســيد 
محمــد جــد آيــة الله بحــر العلــوم في رســالته، والشــيخ أبي عــلي في رجالــه، وشــيخنا 

النــوري في خاتمــة المســتدرك، وشــيخنا المامقــاني في تنقيــح المقــال.

إلى كثيريــن مــن أمثالهــم فقــد اتفقــوا جميعــا عــى معنــى واحــد هــو تنزيــه 
ــبيل  ــاده في س ــة، وجه ــت إلهي ــه كان ــية، وإن دعوت ــاب وش ــن أي ع ــد ع ــاحة زي س
الله. ويعــرب عــن رأي الشــيعة جمعــا، قــول شــيخهم بهــاء الملــة والديــن العامــلي في 
رســالة إثبــات وجــود الإمــام المنتظــر: إنــا معــشر الإماميــة لا نقــول في زيــد بــن عــلي 
إلا خــيرا، والروايــات عــن أئمتنــا في هــذا المعنــى كثــيرة. وقــال العلامــة الكاظمــي 

ــة زيــد وورعــه وفضلــه. في التكملــة: اتفــق علــماء الإســلام عــى جلال

وأمــا شــعراء الشــيعة فللكميــت مــن هاشــمياته قصيــدة يرثــي بهــا زيــد بــن عــلي 
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وابنــه الحســن ويمــدح بنــي هاشــم مطلعها:

متأمــل؟! رأيــه  في  عــم  هــل  وهــل مدبــر بعــد الإســاءة مقبــل؟!ألا 

وله قوله في زيد)1(:
بالــذي أحمــد  علــى  أصاب ابنه أمس من يوسف)1(يعــز 
ــة الأخبثــن أقــذفخبيــث مــن العصب زانــن. لم  قلــت:  وإن 

وقال سديف بن ميمون في قصيدة له)2(:
عثــارا شمــس  عبــد  تقيلــن  وغــراسلا  نحلــة  كل  واقطعــوا 
وزيــد الحســن  المهـــــــراس)2(واذكــروا مصــرع  بجــــــــانب  وقتــــــــيا 

وقال أبو محمد العبدي الكوفي:
هاشــم ســرضى  أن  أميــة  وحســينهاحســبت  زيدهــا  ويذهــب  عنهــا 
وإلهــه محمــد  ورب  وحزونهــاكا  ســهولها  تبــاع  حتــى 
لحليلهــا حليلــة  ذل  ديونهــاوتــذل  وتســرد  بالمشــرفي 

وقال السيد الحميري:
مســهدا ليلــي  ســاهر الطــرف مقصدابــت 
قولــة قلــت  التـــــبلـــــداولقــد  وأطـــــلـــــت 
حوشــبا الله  ومـــــزبدالعــن  وخـــراشـــــا 
فـــــــإنــــــــه كان أعتــى وأعنــداويـــــزيـــــــــدا 
ســرمداألف ألف وألف ألف اللعــن  مــن 

)1(   يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام عى العراق وهو قاتل زيد.
)2(   ماء بجبل أحد والقتيل بجنبه حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليهما.
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الالــه حاربــوا  مـــــــحــــــــــــمداإنهــم  وآذوا 
تـــعـــــــنــــــداشــركوا في دم المطهــر زيـــــــــــد 
مـــــــــجرداثــم عالــوه فــوق جــذع صـــــريــعـــــا 
أنت أشــقى الورى غدا)1(يا خراش بن حوشــب

ــب  ــد المطل ــن عب ــارث ب ــن الح ــة ب ــن ربيع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــل ب ــاه الفض )1(ورث

ــوفى  129هـــ( )المت

بقصيدة أولها:

وجــودي ترقــي  لا  عــن  يــا  الجمــودألا  حــن  ذا  ليــس  بدمعــك 
حســن أبــو  النــي  ابــن  عــودغــداة  فــوق  بالكناســة  صليــب 

وأبو ثميلة صالح بن ذبيان الراوي عن زيد بقصيدة مستهلها:
لوعــة فقــدك  أعــار  الحســن  مــن يلــق مــا لاقيــت منهــا يكمدأأبــا 

والوزير الصاحب بن عباد بمقطوعة أولها:

وتطليــقبدى من الشــيب في رأســي تفاريق تمحيــق  للهــو  وحــان 
يعوقــي هــم  مــن  لهــو  فــا  تعويــقهــذا  الهــم  وبعــض  زيــد  بيــوم   

وقال أبو الحسن ابن حماد: 

عندمــا جعفــر  قــول  ذلــك  كالمســتعبرودليــل  قــال  بزيــد  عــزي 
بمــا لوفــى  ظافــرا  عمــي  كان  قــد كان عاهــد غــير أن لم يظفــرلــو 

والشيخ صالح الكواز في قصيدة يرثي بها الإمام السبط قوله:

)1(  يقال: إن خراش بن حوشب هو الذي أخرج جسد زيد الشهيد من مدفنه الشريف
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لآبائه الغر الكرام الأطايبوزيد وقد كان الآباء سجية
تشكل فيه شبه عيسى لصالبكأن عليه القي الشيخ الذي

وقال الشيخ يعقوب النجفي )المتوف (1329:

ضربــايبكــي الإمــام لزيــد حن يذكره واحــد  بســهم  زيــدا  وإن 
قــد نصبــا؟!فكيف حال علي بن الحسن وقد القــوم  ابنــه لنبــال  رأى 

وللشيخ ميرزا محمد علي الأوردبادي قصيدة في مدحه ورثائه أولها:

الكرامــة إلا  عليــاؤه  مضامــهأبــت  نفــس  لــه  تقــبر  فلــم 

وللسيد مهدي الأعرجي قصيدة في رثائه مطلعها:

لأســقيه إن شــح الحيــا هاطــل الدمــعخليلــي عوجــا بــي علــى ذلــك الربــع

ورثاه السيد علي النقي النقوي اللكهنوي بقصيدة استهلها:

سوى أن يموتوا في ضال الصوارمأبى الله للأشراف من آل هاشم  

وللشيخ جعفر نقدي قصيدة في رثائه أولها:

بعــد متيمــه بالبلـــــــــاغيبن أرسمـــــه                    يبكيــه شــجوا علــى  يـــــا منــزل 

ــره،  ــه ومآث ــد وفي فضل ــا في زي ــة تأليف ــلام الإمامي ــن أع ــد م ــير واح ــرد غ وأف
ــم: فمنه

1 -  إبراهيم  بن سعيد بن هال الثقفي )المتوفى283 (، له كتاب أخبار زيد.

2 - محمد بن زكريا مولى بني غاب المتوفى 298، له كتاب أخبار زيد.

3 - الحافظ أحمد بن عقدة، له كتاب من روى أخبار زيد ومسنده.
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4 - عبد العزيز بن يحيى الجلودي المتوفى 368، له كتاب أخبار زيد.

5 - محمد بن عبد الله الشيباني المتوفى 372، له كتاب فضايل زيد.

6 - الشيخ الصدوق أبو جعفر القمي المتوفى 381، له كتاب في أخباره.

7 - ميرزا محمد الاسترآبادي صاحب الرجال الكبير.

8 - السيد عبد الرزاق المقّرم. 

فهــذا زيــد ومقامــه وقداســته عند الشــيعة جمعــاء، فلســت أدري أين يكــون إذن 
مقيــل قــول ابــن تيميــة مــن مســتوى الحقيقــة: إن الرافضــة رفضــوا زيــد بــن عــلي بــن 
الحســن ومــن والاه وشــهدوا عليــه بالكفــر والفســق؟!)1( وتبعــه عــى هــذه الهفــوة 

الســيد محمــود الآلــوسي في رســالته المطبوعــة في كتــاب )الســنة والشــيعة( وقــال: 

ــة  ــن أولاد فاطم ــيرا م ــون كث ــة يبغض ــود الرافض ــل اليه ــم كمث ــة مثله الرافض
ــى  ــد ع ــم والزه ــد كان في العل ــلي، وق ــن ع ــد ب ــبونهم كزي ــل يس ــا ب رضي الله عنه
جانــب عظيــم. وأخــذ عنــه القصيمــي هــذه الأكذوبــة وذكرهــا في كتابــه )الــراع 

ــة(. ــلام والوثني ــن الإس ب

ذكــر هــؤلاء عزوهــم المختلــق هــذا إلى الشــيعة في عــداد مســاويهم فشــنوا 
عليهــم الغــارات، ألا مــن يســائلهم عــن أن الشــيعة متــى لهجــت بهــذه ؟! ومــن ذا 
الــذي حكاهــا ؟! وعــى أي كتــاب تســتند مزعمتهــم ؟! ومــن ذا الــذي شــافههم 

بهــا حيــث خلــت عنهــا الكتــب؟!.

نعــم: لم يقصــدوا إلا إســقاط محــل الشــيعة بهذه السفاســف فكشــفوا عن ســوءة 
إفكهــم وإذا كان الكاتــب عــن أي أمــة لا يعــرف شــيئا مــن معالمهــم وأحوالهــم، أو 

)1(  منهاج السنة 2 ص 126.
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يعرفهــا ثــم يقلبهــا ظهــرا لبطــن، يكــون مثــل هــؤلاء الكتبــة مــوردا للمثــل: حــن 
قــدح ليــس منهــا. وكأن هــؤلاء المدافعــون عــن ســاحة قــدس زيــد يحســبون القــراء 
جهــلاء بالتاريــخ الإســلامي، وأنهــم لا يعرفــون شــيئا منــه، وتخفــى عليهــم حقيقــة 
ــد  ــم وعن ــدا إن كان عنده ــن أن زي ــائل هــؤلاء ع ــن مس ــزور. ألا م ــول الم ــذا الق ه
ــه  ــنة حارب ــة س ــاب أم بأي ــأي كت ــد فب ــم والزه ــن العل ــم م ــب عظي ــم في جان قومه

أســلافهم وقاتلــوه وقتلــوه وصلبــوه و وأحرقــوه وداروا برأســه في البــلاد؟!

أليس منهم ومن قومهم أمير مناوئيه وقاتله: يوسف بن عمر ؟!

أو ليس منهم صاحب شرطته: العباس بن سعد ؟!.

أو ليس منهم قاطع رأسه الشريف: ابن الحكم بن الصلت ؟!

أو ليس منهم مبشر يوسف بن عمر بقتله: الحجاج بن القاسم ؟!

أو ليس منهم خراش بن حوشب الذي أخرج جسده من قره؟!

أو ليس من خلفائهم الآمر بإحراقه: وليد أو هشام بن عبد الملك؟! 

أو ليس منهم حامل رأسه إلى هشام: زهرة بن سليم ؟ ! 

أو ليــس مــن خلفائهــم هشــام بــن عبــد الملــك وقــد بعــث رأس زيــد إلى مدينــة 
الرســول فنصــب عنــد قــر النبــي يومــا وليلــة ؟!

أو ليــس هشــام بــن عبــد الملــك كتــب إلى خالــد القــري يقســم عليــه أن يقطــع 
لســان الكميــت شــاعر أهــل البيــت ويــده بقصيــدة رثــى بهــا زيــد بــن عــلي وابنــه 

ومــدح بنــي هاشــم؟!

أو ليــس عامــل خليفتهــم بالمدينــة: محمــد بــن   إبراهيــم  المخزومــي، كان يعقــد 
حفــلات بهــا ســبعة أيــام ويخــرج إليهــا ويحــر الخطبــاء فيهــا فيلعنــون هنــاك عليــا 
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وزيــدا وأشــياعهم ؟!

أو ليس من شعراء قومهم الحكيم الأعور؟ ! وهو القائل:

ولم نــر مهديــا علــى الجــذع يصلــبصلبنــا لكــم زيــدا علــى جذع نخلة
ســفاهة عليــا  بعثمــان  وعثمــان خــير مــن علــي وأطيــبوقســتم 

أو ليس سلمة بن الحر بن الحكم شاعرهم هو القائل في قتل زيد؟!

فأمسى ذكرهم كحديث أمسوأهلكنــا جحاجــح مــن قريــش
قـــــديما مـــلــكـــــهم  أس  أسوكـــــــنا  بــــغــــير  يـــقــــــــوم  مـــلـــــك  ومــــــا 

ضمنــا منهــم نــكلا وحزنــا ولكــن لا محالــة مــن تــأس أو ليــس منهــم مــن يقــول 
بحيــال رأس زيــد وهــو مصلــوب بالمدينــة؟!:

الميثــاق نـــــاقض  يــا  ســاكاألا  بالــذي  أبشــر 
والميثــاق الـــــعهد  قدمــاكانقضــت  كــــان  قدمــا 
الــذي إبليــس  أخلــف  منــــاكالقــد  كـــــان  قــد 

هذه حقيقة الحال، فاقض ما أنت قاض.

)أَفَمِــنْ هَــذَا الحَْدِيــثِ تَعْجَبُــونَ )59( وَتضَْحَكُــونَ وَلَا تبَْكُــونَ )60( وَأَنتُْــمْ 
سَــامِدُونَ)1(، انتهــى كلامــه رحمــه الله()2(.

المسألة الثالثة: أسماء أبرز فقهاء المذهب الزيدي حتى نهاية القرن الرابع الهجري

بــرز مجموعــة مــن فقهــاء المذهــب الزيدي منــذ منتصــف القــرن الأول الهجري؛ 

)1(   النجم، : 60 - 61.
)2(  الغدير: ج3 ص 69 - 76.
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فــكان كثــيراً منهــم قــد تتلمــذ عــى أيــدي أئمــة العــترة النبويــة كالباقــر والصــادق 
والكاظــم )عليهــم الســلام( 

وسأوردهم زمنياً حتى نهاية القرن الرابع للهجرة النبوية، وهم كالاتي:

1ـ أبو الجارود )ت 150هـ(.
ــى،  ــوفي، الأعم ــي، الك ــال الثقف ــارفي، ويق ــداني الخ ــذر الهم ــن المن ــاد ب ــو زي ه

ــة ــب الجارودي ــه تنس ــة، وإلي ــاء الزيدي ــد فقه أح

صحــب الامــام أبــا جعفــر الباقــر )عليــه السّــلام(، وروى عنــه كثــيراً، وروى 
أيضــاً عــن الامــام أبي عبــد الله الصــادق )عليــه السّــلام(، وعــن أبي إســحاق 

ــة. ــن نبات ــغ ب ــي، والأصب ــا التميم ــعيد عقيص ــبيعيّ، وأبي س الس

وقــد وقــع في اســناد كثــير مــن الروايــات عــن أئمّــة أهــل البيــت )عليهــم 
السّــلام(، تبلــغ زهــاء المائــة مــورد)1( روى عنــه: محمــد بــن ســنان كثــيراً، والحســن 
بــن محبــوب، وعبــد الله بــن مســكان، وأبــان بــن عثــمان الأحمــر، وحريــز بــن عبــد 
الله، وأبــو إســحاق ثعلبــة بــن ميمــون الفقيــه، وعبــد الله بــن المغــيرة البجــلّي، ومالك 
بــن عطيــة الأحمــي، ومحمــد بــن ســليمان الازديّ، وربعــي بــن عبــد الله، وآخــرون. 

ــة العــوفي، وأبي الجحــاف داود بــن أبي  وفي تهذيــب التهذيــب: روى عــن عطي
عــوف، وأبي الزبــير، والأصبــغ بــن نباتــة، وأبي بــردة بــن أبي موســى، وأبي جعفــر 
ــن  ــلي ب ــير، وع ــن بك ــس ب ــزاري، ويون ــة الف ــن معاوي ــروان ب ــه: م ــر،.. وعن الباق
ــو الجــارود كتــاب  ــف أب ــاً واحــداً. صنّ ــه الترمــذيّ حديث هاشــم الريــد.. وروى ل
تفســير القــرآن الكريــم، رواه عــن الإمــام الباقــر )عليــه الســلام(، ولــه كتــاب 

)1(   بعنوان ) أبي الجارود ( في اثنن وتسعن مورداً، والباقي بعنوان ) زياد بن المنذر (.
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أصــل. تــوفي - ســنة مائــة وخمســن، ونُســب إلى البخــاريّ أنّــه ذكــره في فصــل مــن 
ــة()1(. ــتن ومائ ــن إلى الس ــن الخمس ــات م م

2ـ الحسن بن صالح)2( )ت 169هـ(.
ــو  ــم، أب ــه المتكل ــوري، الفقي ــن حــي الهمــداني الث ــح، اب ــن صال هــو: الحســن ب

ــوفي. ــد الله الك عب

ولد في سنة مائة.

عُــدّ مــن أصحــاب الإمامــن: محمــد الباقر وجعفــر الصــادق )عليهما السّــلام(، 
وروى عنهــما، وعــن شــهاب بــن عبــد ربّه.

روى عنــه الحســن بــن محبــوب، وعــلي بــن محمــد بــن ســليمان النوفــلي)3( وقــد 

)1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء - اللجنــة العلميــة بــأشراف الشــيخ جعفــر الســبحاني: ج2 ص 219 
.220 -

)2(  الطبقــات الكــرى لابــن ســعد 6 - 375، التأريــخ الكبــير 2 - 295، المعــارف 284، المعرفــة 
والتاريــخ 2 - 805، الضعفــاء الكبــير للعقيــلي 1 - 229، مشــاهير علــماء الأمصــار 268، 
الثقــات لابــن حبــان 6 - 164، الفهرســت لابــن النديــم 267، حليــة الأوليــاء 7 - 327، 
طبقــات الفقهــاء للشــيرازي 85، المنتظــم 8 - 313، الكامــل في التأريــخ 6 - 76، تهذيــب 
الكــمال 6 - 177، ســير أعــلام النبــلاء 7 - 361، العــر 1 - 190، ميــزان الاعتــدال 1 - 
496، تهذيــب التهذيــب 2 - 285، تقريــب التهذيــب 1 - 167، طبقــات الحفــاظ 98، شــذرات 
الذهــب 1 - 262، جامــع الــرواة 1 - 204، أعيــان الشــيعة 5 - 119، تنقيــح المقــال 1 - 285، 
ــن  ــم المؤلف ــال 3 - 180، معج ــوس الرج ــم 2872، 2873، قام ــث برق ــال الحدي ــم رج معج

.231 - 3
ــد  ــب الَأربعــة عن ــر والصــادق - عليهــما السّــلام - كــما في الكت ــام الباق ــم عــن الإم )3(  روى المترجَ
الإماميــة عــدّة روايــات تبلــغ ســبعة وأربعــن مــورداً، وروى عــن شــهاب بــن عبــد ربّــه في مــورد 

واحد.انظــر معجــم رجــال الحديــث.
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ــه السّــلام(. ــدّ أيضــاً مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم )علي عُ

وروى الحســن كــما في تهذيــب الكــمال عــن: جابــر بــن يزيــد الجعفــي، وســلمة 
ابــن كهيــل، وشــعبة بــن الحجّــاج، وعاصــم الأحــول، وعطــاء بــن الســائب، 

ــم. ــبيعي، وغيره ــحاق الس ــر، وأبي إس ــن المعتم ــور ب ومنص

وروى عنــه: عبــد الله بــن المبــارك، وأخــوه عــلي بــن صالــح، وأبــو نعيــم 
ــن أبي  ــى ب ــدام، ويحي ــن المق ــب ب ــراح، ومصع ــن الج ــع ب ــن، ووكي ــن دك ــل ب الفض

بُكــير، وآخــرون.

وكان فقيهاً، محدّثاً، عابداً، من كبار الشيعة الزيدية.

قــال وكيــع: كان الحســن بــن صالــح وأخــوه وأُمّهــما قــد جــزّأوا الليــل ثلاثــة 
ــات  ــم م ــل، ث ــما اللي ــما، فاقتس ــت أُمه ــاً، فمات ــوم ثلث ــم يق ــد منه ــكل واح ــزاء، ف أج

ــه. عــلي، فقــام الحســن الليــل كلَّ

وثّقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما.

وقال أبو زرعة: اجتمع فيه اتقان وفقه، وعبادة وزهد.

وقــد طعــن فيــه جماعــة لمــا كان يــراه مــن الخــروج بالســيف عــى أئمــة الجــور، 
ولتركــه الجمعــة، فأمّــا الخــروج بالســيف فأجــاب عنــه ابــن حجــر بقولــه: ))وهــذا 
ــد أفــضى  ــا رأوه ق ــرك ذلــك لم ــم، لكــن اســتقر الامــر عــى ت مذهــب للســلف قدي
ة، ووقعــة ابــن الأشــعث وغيرهمــا عظــة لمــن تدبّــر،  إلى أشــد منــه، ففــي وقعــة الحــرَّ

وبمثــل هــذا الــرأي لا يقــدح في رجــل قــد ثبتــت عدالتــه..((.

قــال الســيد محســن العامــلي في تعقيبــه عــى كلام ابــن حجــر: واســتقرار الامــر 
عــى تــرك ذلــك لا يفهــم لــه معنــى، فلــو اســتقر الامــر عــى تــرك واجــب لم يســقط 
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ــرة  ــوا لمخام ــرّة لم ينجح ــة الح ــل وقع ــن، وإذا كان أه ــوه مأثوم ــه وكان تارك وجوب
بعضهــم أو لغــير ذلــك لم يســوّغ ذلــك للنــاس أن يســتقرّ أمرهــم عــى تــرك الامــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ومقاومــة الظلــم.

ــا تــرك الجمعــة فقــد قــال فيــه ابــن حجــر: ))ففــي جملــة رأيــه ذلــك أن لا  وأمّ
ــام الفاســق.. ((. ــة الام يصــليَّ خلــف فاســق ولا يصحّــح ولاي

ــة،  ــن فاطم ــلي م ــد ع ــة ول ــد، إمام ــا: التوحي ــب منه ــح كت ــن صال ــن ب وللحس
ــه. ــع في الفق والجام

وله أصل)1( لا يرويه عنه الحسن بن محبوب.

روى الشــيخ الطــوسي بســنده عــن الحســن بــن صالــح عــن أبي عبــد الله - عليــه 
السّــلام قــال: إنّ عليــاً أمــير المؤمنــن )عليــه السّــلام( أمــر قنــر أن يــرب رجــلًا 
حــداً فغلــط قنــر فــزاده عــى الثمانــن ثلاثــة أســواط، فأقــاده أمــير المؤمنــن )عليــه 

السّــلام( مــن قنــر فجلــد قنــر ثلاثــة أســواط.

تــوفي الحســن بــن صالــح بالكوفــة ســنة ثــمان، وقيــل - تســع وســتن ومائــة، 
وكان اختفــاؤه مــع عيســى بــن زيــد بــن عــلي بــن الحســن )عليــه السّــلام( في موضع 

واحــد ســبع ســنن، والمهــدي العبــاسي جــادٌّ في طلبهــما()2(.

3ـ وكيع بن الجرّاح)3( )ت 197هـ(.

)1(  قــال الســيد محســن العامــلي: ويُحتمــل كونــه ) يعنــي الأصــل ( هــو الجامــع في الفقــه بعينــه. أعيــان 
الشــيعة: 5 - 123.

)2(  موسوعة طبقات الفقهاء بأشراف الشيخ جعفر السبحاني: ج2 ص 129 - 131.
ــم 2618، المعــارف  ــير 8 - 179 برق ــخ الكب ــن ســعد 6 - 394، التأري )3(   الطبقــات الكــرى لاب
ــة  ــان 7 - 562، حلي ــن حب ــات لاب ــم 168، الثق ــل 9 - 37 برق ــرح والتعدي 283 و 341، الج
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هو: ابن مليح بن عدي الروَاسي، أبو سفيان الكوفي.

ولد سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل: سنة ثمان وعشرين.

روى عــن: ســليمان الأعمــش، وإســماعيل بــن أبي خالــد، وعبــد الرحمــن 
النخعــي، وخلــق كثــير. الثــوري، وشريــك  الأوزاعــي، وســفيان 

روى عنــه: عبــد الرحمــن بــن مهــدي، وعبــد الله بــن المبــارك، ويحيــى بــن مَعــن، 
وهشــام بــن عــمار الدمشــقي، وعــدّة.

وكان حافظــاً، محدثــاً، فقيهــاً، مفتيــاً، قــدم بغــداد وحــدث بهــا، وأراد الرشــيد 
أن يوليــه قضــاء الكوفــة فامتنــع ورعــاً، وذكــر أحمــد بــن حنبــل يومــاً وكيعــاً، فقــال: 
ــع  ــن م ــه فيحس ــر بالفق ــداً، ويذاك ــث جي ــظ الحدي ــط، يحف ــه ق ــاي مثل ــا رأت عين م

ورع واجتهــاد، ولا يتكلــم في أحــدٍ.

ــر وجهــه ثــم خــرج إلى الرجــل،  ــاً، فعفّ ــه، فدخــل بيت روي أنّ رجــلًا أغلــظ ل
ــه، فلــولاه مــا سُــلِّطتَ عليــه. فقــال: زِدْ وكيعــاً بذنب

وقــد نــص ابــن المدينــي عــى أنّ في وكيــع تشــيعاً، وعــدّه ابــن قتيبــة في رجــال 
الشــيعة، وكان مــروان بــن معاويــة لا يرتــاب في أنّ وكيعــاً )رافــي(، دخــل عليــه 

ــن  ــم لاب ــمعاني 3 - 97، المنتظ ــخ بغــداد 13 - 466، الانســاب للس ــاء 8 - 368، تاري الأولي
الجــوزي 10 - 42، صفــة الصفــوة 3 - 170، الكامــل في التأريــخ 6 - 277، تهذيــب الأســماء 
واللغــات 2 - 144، تهذيــب الكــمال 30 - 462، تذكــرة الحفــاظ 1 - 306، ميــزان الاعتــدال 
4 - 335، تاريــخ الإســلام للذهبــي ) ســنة 197 ( 438، دول الإســلام 1 - 124، العــر 
1 - 253، ســير أعــلام النبــلاء 9 - 140، مــرآة الجنــان 1 - 457، البدايــة والنهايــة 10 - 
251، الجواهــر المضيئــة 2 - 208، تهذيــب التهذيــب 11 - 123، تقريــب التهذيــب 2 - 331، 

ــن 13 - 166. ــم المؤلف ــزركلي 8 - 117، معج ــلام لل ــب 1 - 349، الأع ــذرات الذه ش
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يحيــى ابــن مَعــن مــرةً فوجــد عنــده لوحــاً فيــه فــلان كــذا، وفــلان كــذا، ومــن جملــة 
مــا كان فيــه، وكيــع رافــي، فقــال لــه ابــن معــن: وكيــع خــير منــك، قــال: منّــي ؟ 

فقــال لــه: نعــم.
وقــد عَــدّه بعضهــم في رجــال الشــيعة الزيديــة » 1 « ومــن كتــب وكيــع: تفســير 

القــرآن، الســنن، المعرفــة والتاريــخ، والزهــد.
ومن كلامه: إنّما العاقل من عقل عن الله أمره، ليس من عقل أمر الدنيا.

وقال: مَن لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقّرها.
وسئل عن أدوية الحفظ، فقال: ترك المعاصي، ما جرّبت مثله للحفظ.

تــوفي بفَيْــد وهــي بُليــدة في نصــف طريــق مكــة مــن الكوفــة قافــلًا مــن الحــج - 
ســنة ســبع وتســعن ومائــة، وقيــل: ثــمان وتســعن()1(.

4ـ القاسم الرسي)2( )ت 246هـ(. 

هــو: القاســم بــن   إبراهيــم  طباطبــا بــن إســماعيل بــن   إبراهيــم  بــن الحســن 
.) سيِّ بــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب، أبــو محمــد العلــوي، المعــروف ب )الــرَّ

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء:ج 2 ص 612 - 613. 
ــم 2618، المعــارف  ــير 8 - 179 برق ــخ الكب ــن ســعد 6 - 394، التأري )2(   الطبقــات الكــرى لاب
ــة  ــان 7 - 562، حلي ــن حب ــات لاب ــم 168، الثق ــل 9 - 37 برق ــرح والتعدي 283 و 341، الج
ــن  ــم لاب ــمعاني 3 - 97، المنتظ ــخ بغــداد 13 - 466، الانســاب للس ــاء 8 - 368، تاري الأولي
الجــوزي 10 - 42، صفــة الصفــوة 3 - 170، الكامــل في التأريــخ 6 - 277، تهذيــب الأســماء 
واللغــات 2 - 144، تهذيــب الكــمال 30 - 462، تذكــرة الحفــاظ 1 - 306، ميــزان الاعتــدال 
4 - 335، تاريــخ الإســلام للذهبــي ) ســنة 197 ( 438، دول الإســلام 1 - 124، العــر 
1 - 253، ســير أعــلام النبــلاء 9 - 140، مــرآة الجنــان 1 - 457، البدايــة والنهايــة 10 - 
251، الجواهــر المضيئــة 2 - 208، تهذيــب التهذيــب 11 - 123، تقريــب التهذيــب 2 - 331، 
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ــهل  ــس، وأبي س ــن أبي أُوي ــماعيل ب ــه، وإس ــن: أبي ــة روى ع ــة الزيدي ــد أئم أح
ــن. ــرئ وآخري المق

روى عنــه: أولاده محمــد، والحســن، والحســن، وســليمان، وداود، ومحمــد بــن 
منصــور المــرادي، وجعفــر النــيروسي، وغيرهــم أقــام بمــر عــشر ســنن، فاشــتدّ 
عليــه الطلــب مــن عبــد الله بــن طاهــر)1( فغادرهــا إلى بــلاد الحجــاز وبــثّ دعاتــه في 
هــت في طلبــه الجيــوش،  الأمصــار والبلــدان، وبايعــه كثــيرون، فانتــشر خــره، فوُجِّ
فانحــاز إلى حــيّ مــن البــدو، واســتخفى فيهــم، ولم يــزل عــى تلــك الحــال، متغربــاً، 
ــة في  ــة الجامع ــع البيع ــوره، فبوي ــات ظه ــأت مقدم ــى تهي ــي، حت ــتردداً في النواح م
منــزل محمــد بــن منصــور المــرادي بالكوفــة وذلــك في ســنة ) 219 هـــ(، إلاَّ أن 
دعوتــه فشــلت، فانتقــل إلى الــرسّ )جبــل أســود بأطــراف المدينــة بالقــرب مــن ذي 
الحليفــة( في آخــر أيامــه، وتــوفي بهــا ســنة - ســت وأربعــن ومائتــن)2( وكان فقيهــاً، 

عالمــاً، زاهــداً، عفيفــاً، ذكــره المرزبــاني في الشــعراء، وأورد لــه شــعراً.

صنَّــف كتبــاً في الفقــه والــكلام، منهــا: الفرائــض والســنن، الطهــارة، الأشربــة، 
النصــارى،  عــى  الــردّ  الصغــير،  الدليــل  الكبــير،  الدليــل  والتوحيــد،  العــدل 
ــه  ــاً يروي ــه كتاب ــه أنّ ل ــاشي في رجال ــاس النج ــو العب ــر أب ــوخ وذك ــخ والمنس والناس
ــام  ــن الإم ــو ع ــلام( ورواه ه ــه الس ــادق )علي ــام الص ــن الإم ــيره، ع ــه وغ ــن أبي ع

شذرات الذهب 1 - 349، الأعلام للزركلي 8 - 117، معجم المؤلفن 13 - 166.
)1(   عبــد الله بــن طاهــر بــن الحســن الخزاعــي: أمــير خراســان، ومــن أشــهر الــولاة في العــر 
العبــاسي، ولي إمــرة الشــام مــدة، ونقــل إلى مــر ســنة ) 211 ه (، فأقــام ســنة، ونقــل إلى الدينــور، 

ــلام: 4 - 93 ــنة ) 230 ه (. الاع ــوفي س ــان، ت ــون خراس ه المأم ــم ولاَّ ث
)2(   ينظر بحوث في الملل والنحل: 7 - 393
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ــلام()1(. ــه الس ــم )علي الكاظ

5ـ محمد منصور )ت 290هـ(.

هــو: محمــد بــن منصــور، ابــن يزيــد الُمــراديّ، أبــو جعفــر الكــوفّي، أحــد كبــار 
ــب،  ــي، وأبي كري ــماعيل الأحم ــن إس ــد ب ــج، ومحم ــن جري ــن: اب ــة روى ع الزيدي
ــن  ــن إســماعيل ب ــم  ب ــن   إبراهي ــة منهــم: القاســم ب ــة الزيدي وعــن جماعــة مــن أئمّ
الحســن المثنــى ابــن الحســن الســبط، وعبــد الله بــن موســى بــن عبــد الله بــن الحســن 
المثنــى بــن الحســن )عليــه الســلام(، وأحمــد بــن عيســى بــن زيــد الشــهيد أخــذ عنــه 
ــي  ــيرة، وه ــاً كث ــف كتب ــرّاً صنّ ــاً، مف ــاً، مؤرخ ــيراً وكان فقيه ــق كث ــاصر للح الن
ــب  ــلاوة كت ــى ت ــك ع ــير ذل ــلاة، وغ ــارة، الص ــا: الطه ــاً، منه ــون كتاب ــان وثلاث اثن
الفقــه ولــه أيضــاً كتــاب التفســير الكبــير، وكتــاب التفســير الصغــير، وكتــاب ســيرة 

ــف وتســعن ومائتــن()2(. ــوفّي ســنة - نيّ ــة ت ــة العادل الأئَمّ

6ـ الهادي إلى الحق )ت 298هـ(
هــو: يحيــى بــن الحســن بــن القاســم بــن   إبراهيــم  بــن إســماعيل بــن   إبراهيــم  
بــن الحســن ابــن الحســن بــن عــلّي بــن أبي طالــب - عليــه الســلام - الهاشــمي 
، الهــادي إلى الحــق، أحــد أئمّــة الزيديــة ولــد بالمدينــة ســنة  الحســني العلــوي الــرسيِّ

ــن أرض الحجــاز. ــرع « م ــن، وكان يســكن » الف ــن ومائت عشري

وكان فقيهــاً عالمــاً ورعــاً ذا شــجاعة وبطولــة دعــاه أبــو العتاهيــة )مــن ملــوك 
أيــام  هـــ في  ونــزل ب )صعــدة()3(  ســنة 283  بــلاده، فقصدهــا،  إلى  اليمــن( 

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج3 ص 437 - 438.
)2(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج3 ص 561.

)3(   مدينة باليمن بينها وبن صنعاء ستون فرسخاً. معجم البلدان: 3 - 406.
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ــة وعشــائره وبعــض قبائــل خــولان وبنــي الحــارث  ــو العتاهي المعتضــد، وبايعــه أب
ــب بالهــادي إلى  ــدان خوطــب ب )أمــير المؤمنــن(، وتلقّ ــد الم ــي عب ــن كعــب وبن ب
الحــق، وفتــح نجــران)1( وأقــام بهــا مــدةً، ثــم قاتلــه عــمّال بنــي العبــاس، فظفــر بعــد 
ــه بمكــة ســبع  ــدّ ملكــه ُ، فخُطــب ل حــروب وملــك صنعــاء ســنة )288هـــ( وامت
ــي)2(  ــل القرمط ــن الفض ــلي ب ــر ع ــه ظه ــمه وفي أيّام ةُ باس ــكَّ ــت الس ــنن، وضُرب س
ــم  ــه، ث ــاة عاجلت ــق، إلاَّ أنّ الوف ــادي إلى الح ــه اله ــا، فقاتل ــة ليهدمه ــد الكعب وقص
ــن ملــك اليمــن  ــر مَ ــل انّ أكث ــرضى (، وقي ــب ب ) الُم ــده محمــد الملقّ ــام بعــده ول ق
بعــده مــن أئمّــة الزيديــة هــم مــن ذريّتــه لــه كتــب منهــا: الجامــع)3( المســالك في ذكــر 
الناجــي مــن الفــرق والهالــك، تثبيــت الإمامــة، درر الأحاديــث النبويــة بالأســانيد 
ــرسي،  ــرش والك ــغ، الع ــل الزي ــى أه ــرد ع ــا: ال ــيرة منه ــائل كث ــه رس ــة ول اليحيوي
خطايــا الأنبيــاء، الــرد عــى مــن زعــم أنّ القــرآن قــد ذهــب بعضــه، الأمــالي، الــرد 
عــى المجــرّة والقدريــة، وصيــة )مــن كلامــه( تــوفّي بصَعــدة ســنة - ثــمان وتســعن 

ــا()4(. ــن بجامعه ــن. ودُف ومائت
7ـ أحمد بن   إبراهيم  الحسني )ت 353هـ(.

ــن  ــن محمــد ب ــم  ب ــن   إبراهي ــن عــلي ب ــن الحســن ب ــم  ب ــن   إبراهي هــو: أحمــد ب
ســليمان، بــن داود، بــن الحســن بــن الحســن المجتبــى )عليــه الســلام( أبــو العبــاس 

)1(   مدينة باليمن من ناحية مكّة. معجم البلدان: 5 - 266.
ــم  ــوة ث ــى النب ــيراً، ادّع ــاً كث ــل خلق ــمًا وقت ــكاً ضخ ــك مل ــن، مل ــى اليم ــن ع ــد المتغلب ــو أح )2(   وه
ــنة  ــوفي س ــنة، وت ــه 13 س ــداد، دام حكم ــل بغ ــن أه ــف م ــمه شري ــب اس ــمّه طبي ــة، وس الألوهي

303. الأعــلام للــزركلي: 4 - 319
)3(  وهو كتاب الأحكام في الحلال والحرام والسنن والَأحكام.

)4(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج3 ص 616- 617.
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ــني. ــمي، الحس الهاش

حــدث عنــه: أبي زيــد عيســى بــن محمــد العلــوي، وعبدالرحمــن بــن أبي حامــد، 
ويحيــى بــن محمــد الهــادي، وكان فقيهــاً، مناظــراً.

قال الجنداري: وكان أمامياً ثم رجع إلى مذهب الزيدية، وقيل لم يرجع.

الإبانــة  شرح  الأحاديــث،  سلســل  الاحــكام،  شرح  منهــا:  مؤلفــات،  لــه 
والمصابيــح.

توفي سنة ثلاث وخمسن وثلاثمائة)1(.

8 ـ ابن عقدة )ت 332هـ(
هــو: أحمــد بــن محمــد بن ســعيد بــن عبــد الرحمــن، الفقيــه، أبــو العبــاس الكوفي، 
المعــروف بابــن عقــدة، أحــد مشــاهير الحفــاظ، وعقــدة لقــب لأبيــه النحــوني محمــد 

بــن ســعيد، ولقــب بذلــك لتعقيــده في التريــف.

ولد سنة تسع وأربعن ومائتن.

ــن روح  ــد الله ب ــن أبي طالــب، وعب ــى ب ــن مُكــرم، ويحي وروى عــن: الحســن ب
المدائنــي، وإســماعيل بــن إســحاق القــاضي، ومحمــد بــن أحمــد بــن الحســن القَطَواني، 
وعبــد الله بــن أحمــد بــن المســتورد، وأحمــد بــن يحيــى الصــوفي، و  إبراهيــم  بــن أبي 

بكــر بــن أبي شــيبة، وطائفــة.

روى عنــه: أبــو أحمــد الحاكــم، وأبــو بكــر الجعــابي، وأبــو عبيــد الله المرزبــاني، 
ــاهن،  ــن ش ــص ب ــو حف ــي، وأب ــن الدارقطن ــو الحس ــراني، وأب ــم الط ــو القاس وأب

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج4 ص 32.
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وأحمــد بــن محمــد ابــن الصلــت الأهــوازي، وعبــد الله بتلــن عــدي الجرجــاني، 
ــير. ــم كث وغيره

ــع  ــظ، ذائ ــهوراً بالحف ــث، مش ــلام الحدي ــد أع ــم، وأح ــور العل ــن بح وكان م
الصيــت، كثــير التصانيــف.

وقد رويت أخبار كثيرة في حفظه وسعة روايته.

قــال أبــو بكــر بــن أبي دارم الحافــظ: ســمعت أبــا العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 
ســعيد يقــول: أحفــظ لَاهــل البيــت ثلاثمائــة ألــف حديــث وقــال الدارقطنــي: كان 
أبــو العبــاس بــن عقــدة يعلــم مــا عنــد النــاس، ولا يعلــم النــاس مــا عنــده. وكان ابن 
ــة، وروى  ــماء الامامي ــيراً بعل ــط كث ــه اختل ــة، إلاَّ أنّ ــماء الشــيعة الزيدي ــدة مــن عل عق
عنهــم كثــيراً. وكان يمــلي في جامــع براثــا ببغــداد، وكان قــد دخلهــا ثــلاث مــرات.

روى لــه الشــيخ الصــدوق في »مــن لا يحــره الفقيــه « والشــيخ الطــوسي في » 
تهذيــب الأحــكام « و » الإســتبصار «، نحــو خمســة وخمســن مــورداً مــن روايــات 
فقــه أهــل البيــت )عليهــم الســلام( رواهــا ابــن عقــدة عــن: أحمــد بــن الحســن بــن 
عبــد الملــك الأودي، وجعفــر بــن عبــد الله المحمــدي العلــوي، وجعفــر بــن مالــك 

الفــزاري، وعــلي بــن الحســن ابــن فضــال، وغيرهــم.

ورواهــا عنــه: محمــد بــن أحمــد بــن داود القمّــي، وأبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد 
ــن  ــد اب ــري، وأحم ــى التلعك ــن موس ــارون ب ــد ه ــو محم ــوي، وأب ــر الموس ــن طاه ب

محمــد بــن الصلــت الأهــوازي، وآخــرون.

ــر  ــخ وذك ــا: التأري ــث منه ــال والحدي ــخ والرج ــيرة في التأري ــاً كث ــف كتب وصنّ
مــن روى الحديــث، مــن روى عــن أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام(، مَــن روى عــن 
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فاطمــة )عليهــا الســلام( مــن أولادهــا، مــن روى عــن الحســن والحســن )عليمهــا 
ــلام(،  ــه الس ــن(  )علي ــن العابدي ــن )زي ــن الحس ــلي ب ــن ع ــن روى ع ــلام(، م السَّ
مَــن روى عــن أبي جعفــر [ الباقــر ] )عليــه الســلام(، مَــن روى عــن زيــد بــن عــلي 
ومســنده، أخبــار أبي حنيفــة ومســنده، الولايــة ومــن روى غديــر خــمّ، الجهــر 
ببســم الله الرحمــن الرحيــم، الشــيعة مــن أصحــاب الحديــث، صلــح الحســن )عليــه 
ــن،  ــاب حس ــه كت ــه بأنّ ــاشي ووصف ــرآن، رآه النج ــير الق ــة، تفس ــلام( ومعاوي الس

ــة، وغيرهــا. مســند عبــد الله بــن بكــير بــن أعــن الســنن، وحديــث الراي

وصنّــف كتــاب الرجــال، وهــو كتــاب مــن روى عــن جعفــر الصــادق )عليــه 
ــلام(، دوّن فيــه مــن رجالــه المعروفــن مــن الفريقــن أربعــة آلاف رجــل،  السَّ

ــذي رواه()1(. ــث ال ــل الحدي ــكل رج ــه ل ــرج في وأخ

9ـ المرتضى لدين الله )ت 310هـ(.

هــو: محمــد بــن يحيــى )الهــادي إلى الحــق( بــن الحســن بــن القاســم بــن  إبراهيم، 
العلــوي، الحســني؛ الملقــب بالمرتــضى لديــن الله، مــن أئمــة  الزيديــة باليمن. 

ولد سنة ثمان وسبعن ومائتن.

وأخذ عن والده كتبه.

وكان فقيهــاً، أُصوليــاً، خطيبــاً، شــاعراً، قــام بالأمــر بعــد وفــاة والــده في ســنة 
ثــمان وتســعن ومائتــن وأقــام بصَعْــدة وفي يــده بــلاد همــدان، ونجــران، وخــولان، 
وســير جنــوده لقتــال القرامطــة، واســتقامت لــه الأمُــور، ثــمّ تخــى عــن الحكــم بعــد 

ســنتن.

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج4 ص 77 - 80.
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لأخيه الناصر بعد أن رأى أشياء ساءته من عشيرته.

صنـّـف كتبــاً في الفقــه منهــا: الإيضــاح، النــوازل وجــواب مســائل ابــن مهــدي. 
ولــه قصيــدة مطلعهــا:

يا حىّ همدان إنّ الله فضّلكم  بنر آل رسول الله في الكتب()1(.
10 ـ المؤيد باللهن )ت 411هـ(:

هــو: أحمــد، بــن هــارون بــن الحســن، بــن محمــد بــن القاســم بــن الحســن، بــن 
زيــد بــن الحســن المجتبــى )عليــه الســلام( بــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(.

أبو الحسن، الحسني، الهاروني، أحد أئمة الزيدية، الملقب بالمؤيد بالله.

ولــد: بآمــل طرســتان، ســنة اثنتــن أو ثلاثــن وثلاثمائــة، واخــذ فقــه الزيديــة، 
ــه  ــذ فق ــني وأخ ــد الحس ــن محم ــم  ب ــن   إبراهي ــد ب ــاس أحم ــن ابي العب ــكلام ع وال

ــن إدريــس. ــن إســماعيل ب ــة عــن أبي الحســن عــلّي ب ــة والحنفي الزيدي

وكان كثير العلم، فقيهاً، أُصولياً، متكلمًا، صاحب تصانيف.

ــل  ــو الفض ــه أب ــة، فهزم ــن وثلاثمائ ــنة ثمان ــرج أولًا س ــم وخ ــه بالديل ــع ل بوي
النــاصر، وأخــذه أســيراً، وحملــه إلى بغــداد.

ــنة -  ــوفي في س ــك، إلى أن ت ــد ذل ــك بع ــم مل ــل، ث ــاد إلى آم ــه، فع ــليِّ عن ــم خُ ث
ــنة. ــن س ــه عشري ــدة ملك ــت م ــة، وكان ــشرة وأربعمائ ــدى ع إح

ــة،  ــد في فقــه الزيدي ــالله عــدّة كتــب، منهــا: شرح التجري ــد ب ــف المؤي وقــد صنّ
ــن. ــة المريدي ــالي، وسياس ــرآن، الأم ــاز الق ــادة، إعج ــة، الإف البلغ

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج4 ص 473.
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ــن  ــدة في مــدح الصاحــب ب ــه قصي ــاً باللغــة، والنحــو، شــاعراً، ول وكان عارف
ــة « ()1(. ــق الوردي ــه » الحدائ ــن المحــلي في كتاب ــاد، أوردهــا حســام الدي عب

وغيرهم من الفقهاء الذين يرجع إليهم اتباع المذهب الزيدي.

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء: ج5 ص 23 - 24.
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المذهب الإباضي
المســألة الأولى: الاختلاف فيمن أســس المذهب، وحقيقة نسبته لعبد الله 

بن إباض. 

)اختلــف الإباضيــون في النســبة إلى مؤســس المذهــب بــن رجلــن، وهمــا عبــد 
الله بــن إبــاض وجابــر بــن يزيــد، وعــى هــذا الاختــلاف ذهبــت احــدى الدراســات 
ــن إبــاض المقاعــي المــري التميمــي المتــوفي حــدود ســنة 86هـــ  ــد الله ب إلى أن: عب
هــو رأس الإباضيــة التــي تنتــشر اليــوم في عــمان وزنجبــار والجزائــر وليبــا والمغــرب 
ــة، أســم  ــة وشرقهــا، وان أســم الإباضي ــارة الافريقي وغيرهــا مــن مــدن شــمال الق

للتميــز وليــس للتشريــع()1(.

ويقول أحد الباحث المعاصرين:

)الإباضيــون منســوبون إلى إمامهــم في الديــن عبــد الله بــن إبــاض بن تيــم اللات 
بــن ثعلبــة التميمــي مــن بنــي مــرة بــن عبيــد، رهــط الأخنــف بــن قيــس، وهــو الــذي 
ــة  ــة، والصفاني ــة والقدري ــم المعتزل ــق، وه ــن الح ــة( ع ــرق )الضال ــع الف ــارق جمي ف
والجهميــة، والخــوارج، والروافــض، والشــيع؛ وهــو أول مــن بــن مذاهبهــم ونقــض 

ــه الســلام: ج1  ــة في مؤسســة الامــام الصــادق علي ــة العلمي )1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء - اللجن
.428 ص 
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فســاد اعتقاداتهــم بالحجــج الظاهــرات والآيــات المحكــمات النــيرات الشــاهرات، 
ــن مــروان،  ــد الملــك ب ــن ابي ســفيان، وعــاش إلى زمــان عب ــة ب نشــأ في زمــان معاوي

وكتــب إليــه بالســيرة المشــهورة، والنصائــح المعروفــة()1(. أنتهــى كلامــه.

أول: حقيقة احتجاجه على جميع الفرق ونقض اعتقاداتها.

في حــن أننــي بذلــت جهــداً مضنيــاً في البحــث عــن هــذه الحجــج التــي وصفهــا 
ــيرات، الشــاهرات( في أمــات  ــات المحكــمات الن ــب بانهــا )ظاهــرات، والآي الكات
ــداول  ــلامية والمت ــب الإس ــرق والمذاه ــع الف ــه جمي ــذي علي ــلامي ال ــتراث الإس ال
اليــوم فيــما بــن النــاس فلــم أعثــر عليــه، فلــو كان لــه وجــود لتــم نــشره للنــاس في 

تنــوع الفكــر الإســلامي وتعــدد ارائــه لا ســيما في العقيــدة.

فضــلًا عــن ذلــك فــإن مدعــاه أن عبــد الله بــن أباض قــد فــارق الخــوارج - ومن 
ــة  ــتند إلى الصح ــره - لا يس ــه وفك ــه وعقيدت ــى نهج ــه ع ــون اتباع ــزم ان يك ــم يل ث
فهــا هــو الكاتــب يصــف الخــوارج الذيــن أعلنــا الحــرب عــى الإمــام  عــلي )عليــه 
الســلام( وشــهروا الســيوف والرمــاح بوجهــه بأنهــم: )أهــل الشــوكة، والفضــل، 

والزهــد، والثقــات()2(.

وهــا هــو الشــماخي)3( )ت 928هـــ( الــذي يعــد مــن كبــار علــماء الإباضيــة في 

)1(  العقــود الفضيــة في أصــول الإباضيــة، للشــيخ ســالم بــن حمــد الحارثــي العــماني، مراجعــة إبراهيــم 
بــن محمــد العســاكر: ص 131، الطبعــة الثانيــة بعــع وزارة الــتراث القومــي والثقــافي - ســلطنة 

عــمان - لســنة 1438هـــ - 2017م.
)2(  العقود الفضية في أصول الإباضية لسالم الحارثي: ص 44.

)3(  أحمــد بــن ابي عثــمان، ســعيد بــن عبــد الواحــد، بــن ســعيد بــن ابي الفضــل الشــماخي، وهــو مــن 
ــير  ــه غ ــاح(، ول ــاب الإيض ــب كت ــماخي )صاح ــر  الش ــن عام ــلي ب ــن ع ــر ب ــاكن عام أسرة ابي س
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ــار  ــا يصــف أهــل حــروراء والنهــروان بانهــم: )خي المغــرب العــربي وشــمال افريقي
ــم()1(. ــم وزهاده ــذ وقراؤه ــل الأرض يومئ أه

وعليه:

لــو وصلــت احتجاجــات أبــن أبــاض إلى بــدر الديــن الشــماخي لأظهرهــا 
ــير  ــم خ ــلام( ه ــه الس ــلي )علي ــام ع ــوا الإم ــن حارب ــات أن الذي ــا في اثب ــج به واحت
أهــل الأرض ولا أعلــم مــن أيــن جــاءت الخيريــة لأهــل النهــروان وقــد قــال 
ــلي  ــت ع ــأتي إلى بي ــوم ي ــو في كل ي ــلم ( وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
ــن،  ــن الزم ــاً م ــن( حين ــم أجمع ــوات الله عليه ــن )صل ــن والحس ــة والحس وفاطم
ويجللهــم بالكســاء، حينــاً آخــر، وهــو يخاطبهــم كــما يــروي ابــن أبي شــيبة الكــوفي)2( 
)المتــوفي ســنة 235هـــ(، والترمــذي)3(، )المتــوفي ســنة 275هـــ( وابــن ماجــه )المتوفي 
272هـــ()4( وصححــه ابــن حبان)5( )المتوفي ســنة 354هـــ( والحاكم النيســابوري)6( 
ــم: )أن  ــن أرق ــد ب ــنة 405هـــ( عــن زي ــوفي س ــى الصحيحــن )المت ــتدرك ع في المس

ــال لعــلي وفاطمــة وحســن وحســن  ــه  وســلم ق ــه وآل ــي صــى الله علي النب

»إنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم«.

كتــاب الســير بعــض الكتــب، منهــا ))مختــر العــدل والانصــاف(( و ))شرح مــرج البحريــن(( 
تــوفي في مدينــة نفوســه بليبــا ســنة 928 للهجــرة، ينظــر: )كتــاب الســير، المقدمــة(.

)1(  كتاب السير: ص 47.
)2(  المصنف: ج7 ص 512.

)3(  سنن الترمذي: ج5 ص 36.

)4(  سنن بن ماجة: ج1 ص 52.
)5(  صحيح ابن حبان: ج15 ص 534.

)6(  مستدرك الحاكم: ج3 ص 149.
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والمحامــلي)2()ت  241هـــ(،  )1()ت  الحنابلــة  إمــام  أخرجــه  آخــر  وبلفــظ 
330هـــ(، والطــراني)3( )ت 360هـــ(، عــن زيــد بــن أرقــم، وأبي هريــرة، واللفــظ 

ــه: ــل، يرفع ــن حنب ــد ب لأحم

)نظــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى عــلي والحســن والحســن 
فقــال: وفاطمــة، 

»أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم«.

فحســبك في كاشــفية هــذه الخيريــة المدعــاة أنهــم حــرب لرســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وهــو حــرب لهــم.

ثانيا: ما يؤكد انتساب الإباضية إلى عبدا لله بن إباض.

ــد  ــم إلى عب ــودون في مذهبه ــة يع ــبة، اي: إن الإباضي ــذه النس ــد ه ــا يؤك ان مم
الله بــن أبــاض مــا نــص عليــه جملــة مــن المصنفــن في التاريــخ والجــرح والتعديــل 
والطبقــات، والفــرق والمذاهــب واللغــة، وهــم كالاتي نوردهــم بحســب التسلســل 

الزمنــي:

1ـ ابن قتيبة الدينوري )المتوفي سنة 276هـ(، قال:

)الإباضية: من الخوارج؛ ينسبون إلى عبد الله بن إباض()4(، قال:

2ـ أحمد بن يحيى الباذري )المتوفي سنة 279هـ(:

)1(  مسند أحمد: ج2 ص 442.
)2(  أمالي المحاملي: ص 447.

)3(  المعجم الاوسط: ج3 ص 179.
)4(  المعارف ص 622.



217

المبحـث السابع: المذهب الإباضي

قال في ترجمة عبد الله بن يحيى وأخباره:

)الإباضية وهم أصحاب عبد الله بن أباض التميمي()1(.

3ـ الجوهري )المتوفي سنة 393هـ(، قال:

)الإباضية: فرقة من الخوارج، أصحاب عبد الله بن إباض التميمي()2(.

ــنة 429هـــ(،  ــوفي س ــدادي )المت ــن الغ ــد ب ــن محم ــر ب ــن طاه ــر ب ــد القاه 4ـ عب
ــال: ق

)أجمعت الإباضية عى القول بإمامة عبد الله بن أباض()3(.

5ـ ابن عبد الر )المتوفي سنة 463هـ(، قال في بيان معنى أسم الخوارج: 

)إنــما قيــل لهــم خــوارج لقولــه )صــى الله عليــه  وآلــه وســلم( لأصحابــه يخــرج 
فيكــم، ومعنــى قولــه: فيكــم، اي عليكــم كــما قــال الله تعــالى:

.)4(ِفِي جُذُوعِ النَّخْل

وكان خروجهــم  ومروقهــم في زمــن الصحابــة فســموا الخــوارج، وســموا 
ــث: ــذا الحدي ــول في ه ــة بق المارق

»يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية«.

وقوله )صى الله عليه وآله وسلم(:

»تقتل طائفتان من أمتي تمرق منهما مارقة تقتلها أولى الطائفتن بالحق«.

)1(  أنساب الأشراف: ج9 ص 285.
)2(  الصحاح: ج3 ص 1063.

)3(  الفرق بن الفرق: ص 103.
)4(  طه، : 17.
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ــى  ــم ع ــتمر خروجه ــم أس ــة، ث ــوارج والمارق ــه الخ ــميت ب ــا س ــل م ــذا أص فه
الســلاطن فاكــدوا الاســم، ثــم افترقــوا فرقــاً لهــا أســماء منهــم الإباضيــة أتبــاع عبــد 

ــاض...()1(. ــن إب الله ب

6ـ الشهرستاني )المتوفي سنة 548هـ(، قال:

)الإباضية، أصحاب عبد الله بن إباض()2(.

7ـ ابن منظور )المتوفي سنة 711هـ(، قال:

)والإباضيــة: قــوم مــن الحروريــة، لهــم هــوى ينســبون إليــه، وقيــل: الإباضيــة 
فرقــة مــن الخــوارج أصحــاب عبــد الله بــن إبــاض التميمــي()3(.

8ـ ابن حجر العقسلاني )المتوفي سنة 852هـ(، قال:

عبــد الله بــن إبــاض التميمــي الإبــاضي، رأس الإباضيــة مــن الخــوارج، وهــم 
فرقــة كبــيرة؛ وكان هــو فيــما قيــل: رجــع عــن بدعتــه فتــرأ أصحابــه منــه واســتمرت 

نســبتهم إليــه()4(.

ــض  ــب بع ــن ذه ــاض في ح ــن إب ــد الله ب ــبتهم إلى عب ــت نس ــن أثب ــم مم وغيره
الإباضيــة إلى أن اصــل المذهــب يعــود إلى جابــر بــن زيــد، وهــو مــا ســنتناوله فيــما 

يــلي:

)1(  الإستذكار: ج2 ص 498.
)2(  الملل والنحل: ج1 ص 134.
)3(  لسان العرب: ج7 ص 111.
)4(  لسان الميزان: ج3 ص 248.
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المسألة الثانية: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي )ت 93هـ(.

ــد  ــن زي ــر ب ــي جاب ــب إلى التابع ــبت المذه ــة نس ــماء الإباضي ــض عل ــع بع أرج
وليــس إلى عبــد الله بــن إبــاض، فقــد قــال الشــماخي )ت 927هـــ( في الســير في ذكــر 

رمــوز الخــوارج:

)ومنهــم جابــر بــن زيــد الأزدي، بحــر العلــم، وسراج الديــن، أصــل  المذهــب 
وأســه الــذي أقامــت عليــه أطامــه، صاحــب ابــن عبــاس()1(.

في المقابل حينما ذكر عبد الله بن إباض، قال:

)ومنهــم عبــد الله بــن أبــاض إمــام أهــل التحقيــق، والعمــدة عنــد شــغب أولى 
التفريــق...()2( ومــن الواضــح انــه لم يعــده إمامــاً للمذهــب وأصلــه ومرجعــه.

أول: أسمه وروايته.

هــو: جابــر بــن زيــد الأزدي، اليحمــدي، الجــوفي، البــري)3(، والجــوف 
ناصيــة في عــمان وأمــا نســبته إلى الازد انــه كان ينــزل البــرة في الأزد)4(.

روى عــن: أبــن عبــاس، وابــن عمــر، وابن الزبــير، والحكــم بن عمــر، ومعاوية 
بــن ابي ســفيان، وعكرمــة، وغيرهــم روى عنــه: قتــادة، وعمــرو بــن دينــار، ويعــلي 

بــن مســلم، وايــوب السجســتاني، وعمــر و بــن هــرم، وجماعــة)5(.

)1(  كتاب السير: ص 67.
)2(  المصدر السابق: ص72.

)3(  تهذيب التهذيب لابن حجر: ج2 ص 34.
)4(  الثقات لابن حبان: ج1 ص 101.

)5(  المصدر السابق: ج2 ص 34.
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ثانيا: تبرئه من الإباضية ونفي إنتسابهم إليه.

ــه  ــة في أرجــاع تأســيس المذهــب وأصل ــي أدعاهــا الإباضي إن هــذه النســبة الت
وقيامــه إلى جابــر بــن زيــد الازدي، نســبة غــير صحيحــة، بــل مخالفــة للواقــع الــذي 
نقلــه علــماء المســلمن والــذي يــدل عــى إقــرار جابــر بــن زيــد وتريحــه لمــن يســأله 

عــن دعــوى الإباضيــة في انتســابهم إليــه فــيرد قائــلًا: أبــرا إلى الله مــن ذلــك 
ومما يدل عليه ما يلي:

1ـ فقد روى ابن سعد )ت 230هـ( قائلًا:
ــة  ــت الإباضي ــون، وكان ــا يقول ــد مم ــن زي ــر ب ــون، اي جاب ــا يقول ــاً مم )كان بريئ

ينتحلونــه()1(.
2ـ وقــال ابــن حبــان )ت354هـــ( وابن معــن )ت 233هـ( )وكانــت الإباضية 

تنتحلــه، وكان هــو يتــرأ من ذلــك()2(.
3ـ وقــال ابــن ســعد، في دخــول الحســن وثابــت البنــاني عــى ابي الشــعثاء وهــو 
يحتــر، فقــال لــه الحســن - وهــو أحــد أخوتــه - ) إن الإباضيــه تتــولاك؟ قــال، فقال: 

أبــرأ إلى الله منهــم قــال: فــما تقــول في أهــل النهــر؟ قــال، فقــال: )ابــرأ الله منهــم()3(.
4ـ وقــال ابــن ابي حاتــم )ت 327هـــ( عــن عــزرة، قــال )دخلــت عــى جابــر بن 

زيــد، فقلــت هــؤلاء القــوم يتنحلونــك، يعنــي الإباضيــة، قال:
أبراء إلى الله من ذلك()4(.

)1(  الطبقات: ج7 ص 181.
)2(  الثقات: ج1 ص 101؛ تاريخ ابن معن: ج1 ص 120.

)3(  الطبقات: ج7 ص 182.
)4(  الجــرح والتعديــل: ج2 ص 495؛ تهذيــب التهذيــب لابــن جحــر: ج2 ص 34؛ تهذيــب الكــمال 
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5ـ وروى ابــن عســاكر )ت571هـــ( في ترجمــة هنــد بنــت المهلــب بــن ابي صفرة 
وهــي ممــن روى مــن جابــر بــن زيــد قــال: )ذكــروا عندهــا جابــر بــن زيــد، قالــوا: 
انــه كان إباضيــاً؟ قالــت: كان جابــر بــن زيــد أشــد النــاس انقطاعــاً إلّي وإلى أمــي، 
فــما أعلــم شــيئاً كان يقربنــي إلى الله الا أمــرني بــه ولا شــيئاً يباعــدني عــن الله إلا نهــاني 

عنــه، ومــا دعــاني إلى الإباضيــة قــط ولا أمــرني بهــا)1(.

وهــو مــا يكشــف إن رجــوع الإباضيــة إلى عبــدالله بــن أبــاض وجابــر بــن 
زيــد هــي نســبة غــير ثابتــه؛ بــل هــي دعــوى يدعيهــا الإباضيــة، فــلا  هــم متفقــون 
ويجمعــون عــى ارجــاع المذهــب في أصلــه وتأسيســه إلى عبــد الله بــن إبــاض ولا إلى 

جابــر بــن زيــد الجــوفي ثــم البــري ولا هــو يقــر بذلــك، بــل يــرأ إلى الله منــه.

ولعل مرد هذه الدعوى إلى أمرين:

ــذي  ــاض ال ــن إب ــد الله ب ــع إلى عب ــدي يرج ــاضي والعق ــر الإب الأول: إن الفك
 : ــمَّ ــن ث ــاً - وم ــه آنف ــر بيان ــما م ــوارج ك ــماء الخ ــد زع ــه أح ــوص بان ــرت النص تضاف

ــة. ــي عقدي ــبة ه فالنس
ــه  ــا إلى أن ــد مرده ــن زي ــر ب ــي جاب ــبة إلى التابع ــوى النس ــاني: إن دع ــر الث الأم
عــماني وأن التجــاء الإباضيــة إلى عــمان ســهل إلصــاق المذهــب بــه عــى الرغــم مــن 
أنــه قــضى حياتــه في البــرة فــكان مــن اشــهر فقهائهــا واهــل الفتيــا فيهــا ولعلهــم 
ــم ولم  ــن عقائده ــرأ م ــن ت ــه)2(، لك ــا والفق ــذ الفتي ــه في أخ ــون إلى حلقت ــوا يأت كان

ــما يــلي: يكــن عــى مذهبهــم، وهــو مــا ســنتناوله في

للمزي: ج4 ص436.
)1(  تاريخ دمشق: ج70 ص 192.

)2(  موسوعة طبقات الفقهاء، بأشراف الشيخ السبحاني: ج1 ص 305.
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ثالثا: مخالفته لنهج الخوارج وفكرها. 

ــد لم يكــن عــى نهــج الخــوارج  ــر بــن زي أشــارت بعــض الدراســات إلى أن جاب
بفرقهــا المتعــددة ولم يخــرج عــى ســلطان او يخالفــه، بــل كان متفرغــاً للفقــه والفتيــا في 
البــرة وقــد أســس حلقــة لذلــك تقيــده أهــل البــرة ومــن جاورهــا، وقــدم إليهــا.

)ولم يعــرف عــه أنــه كان ضمــن الذيــن خرجــوا عــى الإمــام عــلي بــن أبي طالب 
)عليــه الســلام(، أو اعتزلــوه، أو تمــردوا عليــه، ولم يســمع أحــد شــيئاً عنــه الا بعــد 
انتهــاء هــذه الأحــداث، اي احــداث تمــرد الخــوارج بعــد التحكيــم، ومعركــة 
النهــروان لحــوالي اربعــن عامــاً عندمــا أتــى الحجــاج الثقفــي إلى العــراق واليــاً عليــه 

مــن قبــل عبــد الملــك بــن مــروان عــام )75هـــ(.

ولم يكــن ضمــن هــؤلاء الذيــن رفعــوا الســيف في وجــه الدولــة؛ بــل كان 
يأتلــف معهــا، فقــد كان يأخــذ عطــاءه مــن الحجــاج ويحــر مجلســه، ويصــلي 

خلفــه، وعــرض عليــه الحجــاج أن يوليــه القضــاء؛ فرفــض()1(.

إنّ أدعــاء الإباضيــة انتســابهم إليــه فقهــا وعقيــدة قــد أدى إلى اتهامــه بالانتحــال 
لمذهــب الخــوارج فأثــار الظنــون مــن حولــه لا ســيما عنــد زيــاد بــن أبيــه، فقــد حبســه 
عــى هــذه التهمــة وهــو مــا صّرح بــه جابــر بــن زيــد حينــما أشــكل عــى زيــاد بــن أبيه 
الحكــم في الخنثــى فقيــل لــه ســل جابــر بــن زيــد فبعــث إليــه واخــرج مــن الســجن؛ 
كــما يــروي ســعيد بــن منصــور )المتــوفي ســنة 227هـــ( في ســننه بســنده، عــن جابــر 

بــن زيــد، قــال:

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء، بأشراف الشيخ السبحاني: ج1 ص 306.
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)أن زيــادا كان حبســة في الظنــة، فاختصــم إلى زيــاد في الخنثــى، فأرســل زيــاد إلى 
جابــر يســأله كيــف يورثــه؟ فقــال جابر:

) يتهمونــا ويحبســونا، ويســئلونا عــما ينــزل بهــم مــن أمــر دينهــم، فأرســل إليــه: 
أن يورثــه مــن قبــل مبالــه()1(.

وهــذا الحكــم لم يكــن جابــر يــن زيــد هــو أول مــن أفتــى بــه وحــل معضلــهُ، بــل 
ــه الصــلاة  هــو: مــولى الموحديــن وامــير المؤمنــن الإمــام عــلي بــن ابي طالــب )علي

والســلام(، فقــد اخــرج ســعيد بــن منصــور بطريقــن.

الأول: عنه، عن هشيم، عن حجاج، عن شيخ من فزارة قال:

)سمعت عليا يقول:

»الحمــد لله الــذي جعــل عدونــا يســألنا عــما نــزل بــه مــن أمــر دينــه، إن معاويــة 
كتــب إلّي يســألني عــن الخنثــى، فكتبــت إليــه أن يورثــه مــن قبــل مبالــه«)2(.

ــه  ــلي )علي ــن ع ــعبي، ع ــن الش ــيرة، ع ــن مغ ــيم، ع ــن هش ــه، ع ــر: عن والآخ
ــك)3(. ــل ذل ــلام( مث الس

وبهــذا الســند اخــرج الدارمــي)4( )ت255هـــ( في ســننه؛ وابن ابي شــيبة الكوفي 
)ت 235هـ( في مصنفه)5(.

)1(  سنن سعيد بن منصور: ج1 ص 62، برقم )123(.
سنن سعيد بن منصور: ج1 ص 63، برقم )125(.  )2(

)3(  المصدر السابق.
)4(  سنن الدارمي: ج2 ص 365، من باب: الكلالة.

)5(  المصنف لابن ابي شيبة: الخنثى يموت كيف يورث؛ ج7 ص 374.
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المســألة الثالثــة: مســلم بــن ابي كريمــة إمام الإباضيــة وفقيههــم )المتوفي 

نحــو 145هـ؛ وقيل ســنة 135هـ(.

بعــد بيــان الاختــلاف في حقيقــة مؤســس المذهــب الإبــاضي وإمامهــم في 
الفقــه بــن عبــد الله بــن إبــاض، وجابــر بــن زيــد العــماني البــري، وعــدم ثبــوت 
هــذه النســبة إلى اي منهــما ســوى مــا ثبــت في كونهــم مــن الخــوارج فكــراً وعقيــدة 
فانتســبوا إلى أبــن إبــاض وشــاع ذلــك بــن المســلمن فســموا بـــ )الإباضيــة( بقــي 

ــة؟  ــه الفقهي ــاضي في أصول ــب الإب ــود المذه ــن يع ــو لم ــمًا: وه ــؤال قائ الس

فظهر: إن إمامهم في الفقه هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة؛ فمن هو؟ 

أول: أسمة وكنيته.

مسلم بن أبي كريمة التميمي بالولاء، البري، أبو عبيدة)1(.

وقيل أسمة مسلم بن كرزين)2(؛ ويقال له: القفاف)3(، وكان أعور.

ثانيا: مرجع الإباضية في الفقه. 

ــة إلى أن مســلم ابــن أبي كريمــة هــو )ثالــث الإركان، وحامــل  ذهــب الإباضي
ــواء العلــم والإمامــة للمذهــب الإبــاضي للمغــرب، وحرمــوت، وعــمان()4(. ل

ــث  ــد، والثال ــن زي ــر ب ــاض، وجاب ــن أب ــد الله ب ــالأركان، هــم: عب والمقصــود ب

)1(  الأعلام للزركلي: ج7 ص 222.
)2(  البيان والتبن للجاحظ: ص 183.

)3(  الأعلام للزركلي: ج7 ص 222؛ كتاب السير للشماخي: ص 78.
)4(  العقود الفضية في أصول الإباضية، تأليف سالم الحارثي: ص 149.
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هــو: أبــو عبيــدة.

قال الشماخي )ت 927هـ(: 

)تعلم العلوم وعلمها، ورتب روايات الحديث وأحكمها()1(.

وقال الحارثي العماني:

)أخــذ العلــم مــن جابــر بــن زيــد، وزمــلاء زيــد، وتلامذتــه كضــمام بن الســائب 
العبــدي، وجعفــر بــن الســماك العبــدي، ويقــال أنــه أخــذ مــن هذيــن اكثــر ممــا أخــذه 

مــن جابــر، وأخــذ أيضــاً من صحــار بــن العبــاس()2(.

وقال الزركلي:

ــار  ــم ص ــد؛ ث ــن زي ــر ب ــن جاب ــب ع ــذ المذه ــة، أخ ــماء الإباضي ــن عل ــه، م )فقي
ــال()3(. ــه الرح ــد إلي ــه تش ــاً في مرجع

وقال الجاحظ:

)ومن الخوارج، من علمائهم، ورواتهم، أبو عبيدة، وكان أباضياً()4(.

وقد صّرح أبو عبيدة في مرجعيته الفقيهة فقال:

)كل صاحــب حديــث ليــس لــه إمــام في الفقــه فهــو ضــال، فلــولا أن الله تعــالى 
مــنَّ علينــا بجابــر بــن زيــد لضللنــا()5(.

)1(  السير: ص 78.
)2(  العقود الفضية: ص 149.

)3(  الأعلام: ج7 ص 222.
)4(  البيان والتبن: ص 183.

)5(  العقود الفضية للحارثي: ص 150.
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وتدل هذه الأقوال عى ما يلي:

1ـ إن الشــياع الــذي لحــق بجابــر بــن زيــد في كونــه إباضيــاً مرجعــه إلى أبي 
عبيــدة فقــد أخــذ عنــه الفقــه وأفتــى بإســمه، ونســب إليــه الحكــم والحديــث فــرى 
ــاً، ممــا دعــاه إلى أن ينفــي التهمــة  ــه إباضي ذلــك بــن النــاس لا ســيما في البــرة بأن
وهــذه النحلــة عــن نفســه كــما مــرَّ بيانــه ســابقاً - وهــو يكــرر ذلــك إلى آخــر لحظــات 

حياتــه حينــما دخــل عليــه أخــوه الحســن بــن زيــد.

2ـ إنّ الترويــج لابي عبيــدة ونــشر مذهبــه الإبــاضي مــع بــراءة جابــر بــن زيــد 
منــه وتنزيــه عنــه، فضــلًا عــن أن ابــا عبيــدة ابــن ابي كريمــة قــد عــاش حياتــه متخفيــا 
- كــما ســيمر - ليطــرح العديــد مــن الأســالة في رواج المذهــب الإبــاضي، أو جعلــه 
مذهبــاً بــن النــاس يســير جنبــاً إلى جنــب مــع المذاهــب الســتة الاخــرى، أي: 

ــة. ــة والزيدي ــة، والشــافعية، والحنبلي ــة، والمالكي ــة، والحنفي الإمامي

فضــلًا عــن اختــلاف الإباضيــة - وهــي احــد فــرق الخــوارج - مــع جميــع 
المذاهــب الفكريــة والعقديــة وتدينهــم بالخــروج عــى الســلاطن ممــا جعــل دائــرة 
تحركاتهــم ضيقــة جــداً؛ ومــن ثــم فــإن الســؤال الاســاس في البحــث: كيــف انتــشر 
المذهــب الإبــاضي مــن بــن فــرق الخــوارج فعــدَّ  أحــد المذاهــب الفقهيــة الســبعة في 

ــلام؟ الإس

هذا ما سنتناوله فيما يلي:

ثالثا: هل كان لبي جعفر المنصور يداً في ظهور المذهب الإباضي.

إن ممــا جــاء في ســيرة ابي عبيــدة بــن ابي كريمــة  انــه )عــاش زمانــاً طويــلًا متخفياً 
ــون  ــم يتهافت ــة العل ــن أن يذهــب، وكان طلب ــاً عــى نفســه وعــى الدي في غــار خوف
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عليــه كالنحــل، فقــد أقبــل بعضهــم مــن القــيروان، وبعضهــم مــن عــمان، وبعضهــم 
مــن مــر، وبعضهــم مــن خراســان، وبعضهــم مــن المدينــة كمحمــد بــن ســلمة، 
ومحمــد بــن حبيــب، وبعضهــم مــن حرمــوت، فهــذا صــادر وهــذا وارد...()1(؛ 
وقيــل: )وأخــذ عنــه خلــق كثــير، وعنــه حمــل العلــم إلى المغــرب، وإلى المــشرق()2(.

فهــذه الســيرة التــي يرويهــا الإباضيــون عــن ابي عبيــدة لتثــير جملــة مــن الاســئلة 
والاســتفهامات، وهــي:

ــئ إلى  ــي يلتج ــال ك ــى جب ــوي ع ــت تحت ــا كان ــرة انه ــرف أرض الب 1ـ لم تع
ــار؟! ــى في غ ــدة فيتخف ــو عبي ــا اب أحده

2ـ إنّ هــذا التخفــي الــذي عــرَّ عنــه منتــج النــص بانــه )زمانــاً طويــلًا( كيــف 
امكنــه مــن الحضــور في حلقــة جابــر بــن زيــد التــي أنشــئها في البــرة ليأخــذ عنــه 

الفقــه ويتعلــم الفتيــا لا ســيما وانــه كان خائفــاً عــى نفســه؟! 

ــن  ــن، أم دي ــق الدي ــو مطل ــدة، أه ــخص ابي عبي ــن بش ــاء الدي ــد بق ــاذا قي 3ـ لم
الإباضيــة؟! فــإن كان مطلــق الديــن فيــان يكــون بقيــة المذاهــب الإســلامية،  ومــا 

ــج النــص؟ ــد منت هــو تصنيفهــا عن

ــار في  ــاً في غ ــه متخفي ــع كون ــه م ــدة ان ــيرة ابي عبي ــا ورد في س ــرب م 4ـ إنّ اغ
ــذا،  ــع ه ــه م ــلٍ، لكنّ ــانٍ طوي ــي ولزم ــرف في اي أرض ه ــي لم يع ــال الت ــد الجب اح
هــو معــروف ومشــهور  في مــدن الــشرق والغــرب والجنــوب، فمــن القــيروان في 
بــلاد المغــرب العــربي إلى جنــوب البــرة ثــم عــمان، وإلى الشــمال الغــربي في مــر، 

)1(  العقود الفضية في أصول الإباضية، للحارثي العماني، ص 155.
)2(  كتاب السيرة للشماخي:  ص 80.



228

الفصـل الثاني: ظهور المذاهب الإسلامية واستقلاليتها الاجتهادية وأبرز رموزها

ــم إلى الغــرب في دار الهجــرة وموضــع الروضــة  إلى أقــى الــشرق في خراســان، ث
ــن. ــادة المؤمن ــه وعب ــه وانبيائ ــوات الله وملائكت ــه صل ــة عــى ســاكنها وآل النبوي

ثــم إلى الجنــوب الغــربي  للبــرة في مدينــة حرمــوت، ومــن ثــم  فقــد عُــرف 
هــذا الرجــل في معضــم البــلاد الإســلامية لا ســيما بــن طبقــة طــلاب العلــم وانــه 

يشــد إليــه الرحــال في كل مــكان.

وعليه:

ــال والالتجــاء  كيــف يتناســب الخــوف عــى النفــس والديــن والعيــش في الجب
إلى غــار فيهــا مــع هــذه الشــهرة والحضــور لطلبــة العلــم )فهــذا صــادر وهــذا وارد( 
ــن لا  ــام أمري ــن أم ــم: فنح ــن ث ــص؟! م ــج الن ــم منت ــما وصفه ــل( ك ــم )كالنح وه

ثالــث لهــما: 

الأول: إمــا أن  تكــون هــذه الســيرة مــن نســيج خيــال الكاتــب فلــم يلتفــت إلى 
أنهــا متضاربــة يــرب بعضهــا بعضــاً ومتعارضــة فتســقط جميعهــا.

الثــاني: إن هــذه الشــخصية لم تكــن متخفيــه بالمعنــى الــذي صاغــه منتــج النــص 
ــلطة  ــن الس ــاء م ــل اعتن ــي مح ــل ه ــن(، ب ــى الدي ــه وع ــى نفس ــف ع ــه )خائ بكون
ــمام ابي جعفــر  ــه اهت العباســية وان بينهــا وبــن مــع هــذا التخفــي وســيط ينقــل إلي
المنصــور واجلالــه لــه ودعمــه لنــشر مذهبــه في جميــع بــلاد الإســلامية مــن خراســان 

إلى القــيروان؛ ومــن حرمــوت إلى مــر.

لا ســيما وأن الحاكــم العبــاسي المنصــور قــد عــرف عنــه تتبعــه الدقيــق لمجالــس 
العلــم وأهــل الفتيــا، وقــد مــرَّ في المبحــث عنــد حديثنــا عــن المذهــب المالكــي كيــف 
أصبــح إمــام المذهــب المالكــي مهابــاً مــن الــولاة والنــاس لا ســيما والي المدينــة الــذي 
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وقــف ذليــلًا ببــاب مالــك ابــن انــس يلتمــس منــه الــرد عــى رســالة الســلطة.

ولان الحاكــم العبــاسي المنصــور لم يكــن غافــلا عــى الخلافــة بــن عقيــدة 
الخــوارج وفكرهــم وبقيــة المذهــب والفــرق الإســلامي فشــاء ان يكــون هــذا 
الدعــم مســتتراً بــن ابي عبيــدة وبينــه عــر حاجبــه، وهــو مــا كشــفه النــص الاتي:

 قال الحارثي العماني:

)قــال أبــو ســفيان: وقــع غــلام كان لحاجــب عنــد ابي جعفــر المنصــور، فســأله 
لم كان؟

فقــال: لحاجــب، وكان عالمــاً بــه وبــأبي عبيــدة، فدخــل عليــه يومــاً فــرأه حزينــاً، 
فســأله؟ فقــال: مــولاي الــذي كنــت لــه مــات، يعنــي حاجــب، فرّجــع أبــو جعفــر 

فقــال: رحــم الله حاجبــاً. 

ثم دخل عليه بعد ذلك فراه حزيناً فقال مالي اراك حزيناً؟ فقال،: 

مات صديق لمولاي، يقال له ابو عبيدة الأعور، قال: 

انه قد مات؟!!، قال: نعم.

فرّجع وقال: ذهبت الإباضية ()1(.

 وترشد مقاصدية النص إلى جملة من الأمور، وهي:

1ـ إن مــا اشــتهر بــن المؤرخــن - لا ســميا - مــا روي عــن إمــام المذهــب 
ــد أن  ــج بع ــم الح ــاه في موس ــي إن يلق ــور الدوانيق ــه المنص ــث إلي ــما بع ــي حين المالك
تعــرض للــرب والجلــد والتعذيــب عــى يــد والي المدينــة، وســوقه، اي مالــك ابــن 

)1(  العقود الفضية في أصول الإباضية: ص 155.
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أنــس لمجريــات الذهــاب وكيــف يصــف حــال المنصــور الدوانيقــي في كثــرة الحرس 
ودخولــه في خيــم عــدة حتــى وصــل إلى مجلــس الحاكــم العبــاسي ليضــع العديــد مــن 

الســمات في بيــان حــال هــذا الحاكــم وشــدة بأســه وســطوته.

ومــن ثــم فــإن اهتمامــه بحال غــلام كان لحاجبــه كل هــذا الاهتمام فيتفقــد أموره 
ويســأل عــن أحوالــه لإمــر غريــب مــع حــال ابي جعفــر المنصــور إلا أن يكــون هــذا 
ــه للحكومــة العباســية مــن مهــام خاصــه تســتحق  الغــلام موضــع اهتــمام لمــا يؤدي
هــذه التتبــع والاهتــمام، ولعلهــا هــي: تلــك النافــذة التــي يطلــع مــن خلالهــا الحاكــم 

العبــاسي عــى شــأن  أبي عبيــدة الأعــور.

ــة  ــت حقيق ــذا ليثب ــدة( وه ــابي عبي ــه وب ــاً ب ــظ: )كان عالم ــص لف 2ـ ورد في الن
ــب  ــا لا ري ــب، ومم ــه حاج ــدة وصاحب ــوال أبي عبي ــاسي لأح ــور  العب ــة المنص متابع
فيــه إن الحــكام لا يهتمــون إلا باثنــن، الأول: مــن يكــون في خدمــة الســلطان 
ودوام ســلطانه، والآخــر: مــن يكــون معارضــا أو يشــكل تهديــداً عــى الســلطات 
والســلطنة؛ وإلا فعامــة النــاس، أو أهــل العلــم الذيــن صرفــوا حياتهــم خدمــة 
للعلــم وطلابــه فهــم أبعــد النــاس عــن الســلاطن، وإلا فمــن ثبــت أنــه وقــف عــى 

ــا. ــن باعــوا الآخــرة بالدني بابهــم فهــو مــن وعاظهــم الذي

3ـ ورد في النــص )اســتفهام المنصــور العبــاسي مــن الغــلام وهــو متافجــئ لمــا 
ســمع أن ابــا عبيــدة قــد مــات، فقــال: )وإنــه قــد مــات( وكأنــه يفقــد صديقــاً حميــمًا 
أو عزيــزاً موافقــاً فــيرد الغــلام: نعــم ويؤكــد للمنصــور إن أبي عبيــدة الأعــور قــد 
مــات، فحينهــا يســترجع مــردداً: إنــا لله وانــا إليــه راجعــون وهــي كلمــة لا تقــال - 
وبحســب النــص القــرآني - إلا إذا أصيــب الإنســان بمصيبــة، فــأي مصيبــة نزلــت 



231

المبحـث السابع: المذهب الإباضي

بــابي جعفــر المنصــور الــذي تقطــر مــن ســيوف ســلطانه دمــاء المســلمن ولم يعــرف 
عنــه التاريــخ مواطــن الرحمــة بالرعيــة.

4ـ فــإذا كان ابــو عبيــدة الأعــور مــن الســالكن لنهــج الخــوارج وحمــل عــى اكتافه 
المذهــب الإبــاضي الــذي ســلك بعــض رجالاتــه الخــروج عــى الحاكــم كيــف لــه أن 
يحــضى بهــذه المنزلــة مــن ابي جعفــر المنصــور حتــى يســترجع عنــد ســماعه خــر موتــه.

5ـ إن  الشــهادة التــي شــهد بهــا ابــو جعفــر المنصــور بقــول: )ذهبــت الإباضيــة( 
بمــوت أبي عبيــدة الأعــور لتــدل عــى حقيقــة قيــام المذهــب الإبــاضي عــى يــد أبي 
عبيــدة الأعــور، وأن قيامــه كان باهتــمام أبي جعفــر المنصــور ورعايتــه ومتابعتــه 
كــما كان مهتــمًا بإمــام المالكيــة واجــر النــاس عــى الاخــذ بــه ضربــاً بالســياط عــى 

ظهورهــم كــما صرح بنفســه لمالــك بــن أنــس كــما مــرّ بيانــه.

عليه:

ــه  ــة المنصــور الدوانيقــي، لكــن مذهب ــدة الأعــور في خلاف ــو عبي فقــد مــات أب
ــل  ــه نق ــل إن ــد قي ــور، فق ــن المنص ــلًا ع ــراوي نق ــول ال ــما يق ــب ك ــاضي لم يذه الإب
فتــاواه، وآرائــه وحديثــه إلى تلميــذه )ابــو عمــرو الربيــع بــن حبيب(وهــو مــا 

ســنتناوله في ثالثــاً.    

المســألة الرابعــة: أبــو عمــرو الربيع بن حبيب ومســنده الموســوم بـــ )الجامع 

الصحيــح( )ت حــدود 180هـ(.

ــب  ــا المذه ــى أيديه ــم ع ــي اقي ــة الت ــخصية الثالث ــب الش ــن حبي ــع ب ــد الربي يع
الإبــاضي، وقــد ترجــم لــه الإباضيــة في كتبهــم، أمــا ابنــاء العامــة والجماعــة فلــم يــرو 
ــل  ــرح والتعدي ــث ولا الج ــم ولا الحدي ــال ولا التراج ــم لا في الرج ــر عنده ــه ذك ل
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كــما ســيمر بيانــه - ســوى مــا أورده الــزركلي نقــلًا عــن الإباضيــة، ومــن ثــم يبقــى 
ــاضي فقــط، وهــو كالاتي: الرجــل محصــوراً في الــتراث الإب

أول: أسمه وسيرته.

 لعــل مــن أفضــل مــا كتــب عنــه مــن شــيوخ الإباضيــة هــو الحارثــي العــماني في 
عقــوده الفضيــة، فقــال:

)أبــو عمــرو، الربيــع بــن حبيــب بــن عمــرو الفراهيــدي، الطــود الاشــم والبحر 
الخضــم، أصلــه في فراهيــد مــن غضفــان، ونــزل البــرة في محلــه يقــال لهــا الحربيــة، 

لم يتحقــق معنــا مولــده وموتــه في اي شــهر، وفي اي ســنة.

ــد المتــوف عــام ثــلاث وتســعن  ــن زي ــر ب إلا أن الثابــت وجــوده في زمــان جاب
هجريــة؛ إذ أدركــه والربيــع شــاب، وروى عنــه في المســند حديثــاً وصــى عليــه 
موســى بــن زيــد ابي جابــر )المتــوف عــام 181هـــ(، فهــو مــا بــن هاذيــن التاريخــن.

وشــيوخه كثــير يبلــغ عددهــم خمســة وعشريــن شــيخاً؛ وغالــب رواياتــه عــن 
ضــمام بــن الســائب العــماني، وأبــو عبيــدة مســلم()1(.

ثانيا: مسنده.

 فهــو عمــدة المذهــب الإبــاضي، وإليــه تعــود أحكامهــم في أصولهــا وفروعهــا؛ 
إلا أنــه محــل خــلاف وجــدل واســع بــن النفــي والإثبــات، ولعــل مــن الغرابــة أن 
يعــرض عــن ذكــره الشــماخي )ت 928هـــ( في ترجمتــه لرجــال الإباضيــة وهــو يعلم 
محــل هــذا الكتــاب عنــد الإباضيــة واكتفــى بقــول أبي عبيــدة الأعــور في الثنــاء عــى 

الربيــع بــن حبيــب وتوثيقهــن وقــد ذكــروا الربيــع عنــده، فقــال:

)1(  العقود الفضية في أصول الإباضية: ص 161.
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)تقينا، وأميننا، وثقتنا()1(.

ــن  ــع ب ــاوي الربي ــض فت ــر بع ــرض لذك ــد تع ــماخي ق ــن أن الش ــم م ــى الرغ ع
ــند. ــم المس ــى أس ــورد حت ــه لم ي ــب، لكن حبي

أما الحارثي العماني فقد تحدث عن مسند الربيع، فقال:

ــة  ــدة ثماني ــع عــن أبي عبي ــة الربي ــه - مــن رواي )عمــدة المذهــب الإبــاضي، - في
وثمانــون حديثــاً، وجملــة مــا في الجزئيــن الأولــن مــن المســند ســتمائة وأربعــه 
وخمســون حديثــاً؛ منهــا مائــه وخمســون حديثــاً لابــن عبــاس، وحديــث ابي ســعيد 
الخــدري ســتون حديثــاً، وروى مراســيل جابــر بــن زيــد التــي تبلــغ أربعــاً وثمانــن 
ومائــة حديثــاً، وهــذا كلــه غــير مــا رواه عــن ابي ايــوب، وعبــادة بــن الصامــت، وأبي 
مســعود، وعــلي بــن ابي طالــب - ]عليــه الســلام[- هــذا جميــع مــا في المســند المتــداول 

بايــدي رجــال المذهــب الإبــاضي()2(.

وقــد الحــق بالســند أحاديــث جمعهــا أبــو يعقــوب يوســف بــن   إبراهيــم  
الحارثــي: يقــول  كــما  المغــربي،  الورجــلاني 

)أحاديــث واثــار أحتــج بهــا الربيــع عــى مخالفيــه في مســائل الاعتقــاد وغيرهــا، 
ــوب  ــات محب ــك رواي ــم إلى ذل ــه ض ــم أن ــاب، ث ــن الكت ــث م ــزء الثال ــا في الج جعله
بــن الرحيــل بــن ســيف بــن هبــيرة القــرشي عــن الربيــع، ورايــات أفلــح بــن عبــد 
ــر،  ــيل جاب ــاني، ومراس ــم الخراس ــن غان ــشر ب ــم ب ــن ابي غان ــتمي ع ــاب الرس الوه
ــة،  ــاب أربع ــزاء الكت ــت اج ــاب، فكان ــن الكت ــع م ــزء الراب ــع في الج ــل الجمي وجع

)1(  السير: ص 95.
)2(  العقود الفضية: 161.
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ــالي()1(. ــند الع ــا بالس ــا إلى أخره ــن أوله ــة م ــكام الشريع الأولان في اح

ووصفــت هــذه الأحاديــث مــن احــد مشــايخ الإباضيــة بأنهــا )أحاديــث 
يعــترف الخصــم بصحتهــا()2( صحــاح 

1ـ لم يــرح القائــل، وهــو نــور الديــن الســالمي مــن هــم الخصــوم الذيــن 
اعترفــوا بصحــة هــذه الأحاديــث.

2ـ إن الظاهــر مــن هــذا القــول إن الخصــوم هــم مــن أهــل الاختصــاص 
ــاس هــم  بالحديــث والرجــال وإلا لا يمكــن الحكــم عــى هــذه الأحاديــث مــن ان

ــه: ــل وعلي ــرح والتعدي ــال والج ــث والرج ــم الحدي ــن عل ــن ع بعيدي

ــي  ــث الت ــذه الأحادي ــول في ه ــاذا يق ــر م ــوم وننظ ــؤلاء الخص ــد ه ــذ أح فلنأخ
ــع  ــند الربي وردت في مس

قال الألباني )ت 1420هـ( في مسند الربيع:

1ـ )مشــحون بالأحاديــث المنكــرة والباطلــة، التــي تفــرد بهــا هــذا المســند، دون 
العــشرات، بــل الالــوف مــن كتــب الســتة المطبوعــة منهــا والمخطوطــة، والمشــهور 
ــاً  ــه لا يعــرف مطلق ــع هــذا فان ــة والثقــة والحفــظ، بخــلاف الربي مؤلفوهــا بالعدال
إلا في بعــض كتــب الإباضيــة المتأخــرة التــي بينهــا وبــن الربيــع قــرون، ومــع ذلــك 
ــاً مــن عــره  فليــس فيهــا ترجمــة عنــه وافيــه نقــلًا عمــن كانــوا معاصريــن أو قريب

مــن الحفــاظ المشــهورين()3(.

)1(  العقود الفضية: ص 162.
)2(  المصدر السابق: ص 162 - 163.

)3(  سلسلة الأحاديث الضعيفة واثرها اليء في الأمة: ج13 ص 106.
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2ـ )لا لهــذا المســند ذكــر في شيء مــن كتــب الحديــث والتخاريــج التــي تعــذو إلى 
كتــب قديمــة لا يــزال الكثــير منهــا في عــالم المخطوطــات، أو عــالم الغيــب، وكذلــك 
لم يذكرهــا هــذا المســند في كتــب المســانيد التــي ذكرهــا الشــيخ الكنــاني في الرســالة 

المســتطرقة، وهــي اكثــر مــن مئــة()1(.

ــن  ــلاني م ــم  الورج ــن   إبراهي ــف ب ــوب يوس ــو يعق ــه أب ــام ب ــما ق ــال في 3ـ وق
إضافــة الأحاديــث إلى منســد بــن الربيــع في الجــزء الثالــث والرابــع، وشرحــه 
الشــيخ الســالمي)2(. فكــذر في مقدمــة المســند )ص4(  هــذه المســألة، اي: مــا قــام بــه 

ــاً: ــاني معلق ــال الالب ــند، فق ــة للمس ــن إضاف ــلاني م ــوب الورج ــو يعق اب

)يبــدوا جليــاً لــكل متأمــل أن الشــيخ نفســه لا يعلــم الــروي لـــ )مســند الربيع(، 
وإلا لذكــره كــما ذكــر الــراوي محبوبــاً للضميمــة وهي تشــمل الجــزء الثالــث والرابع 
منــه، ومحبــوب هــذا مجهــول عندنــا، وبــل عندهــم فيــما أظــن، وإذا كان كذلــك: فــلا 
يحــق لنــا أن نتســأل: أفــلا يجــوز أن يكــون الــراوي لـــ ))المســند(( في جــزءه الاول 
ــا كمحبــوب هــذا: مجهــولاً أو أســوء ؟ فكيــف يصــح الاعتــماد  ــه، رواي ــاني من والث
عليــه، بــل أن يقــال هــو أصــح كتــاب بعــد القــرآن - كــما قــال الشــيخ المذكــور مــن 
مقدمــة صفحتــه  المذكــورة؟! تــالله ان هــذا لهــو التعصــب الاعمــى مهــما كان شــأن 

قائلــه فضــلًا وعلــمًا(()3(.

)1(  المصدر السابق.
)2(  نــور الديــن الســالمي الضبــي ال عــماني، محقــق وشــاعر، ومــؤرخ مــن شــيوخ القــرن التاســع عــشر 

الميــلادي.
)3(  سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج13 ص 106.
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إذن:
ــع؛  ــند الربي ــواردة في مس ــث ال ــة الأحادي ــة بصح ــوم الإباضي ــترف خص لم يع
بــل: لم يقــروا بوجــود صاحــب المســند مــن الاســاس فعــدوه مــن المجاهيــل الذيــن 
ــه؛ ولم  ــده ووفات ــخ مول ــة تاري ــد الإباضي ــت عن ــاس، ولم يثب ــم الن ــم أرحاه لم تلده
يقــوم احــد مــن رجــال الجــرح والتعديــل والتراجــم والحديــث بتوثيــق شــيخ الربيــع 

بــن حبيــب، ابــو عبيــدة مســلم بــن ابي كريمــة، وهــذه بعــض أقوالهــم:
1ـ ابن ابي حاتم الرازي )ت 327هـ(

ــك،  ــول ذل ــمعت ابي يق ــلام( س ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــلي ب ــن ع )روى ع
ــول()1(. ــو: مجه ــول ه ويق

2ـ شمس الدين الذهبي )ت 748هـ(:

أورده في الضعفاء بالرقم )6221هـ()2(.

وقال في الميزان:

)مجهول()3(.

3ـ ابن مجر العسقاني )ت 852هـ(

)مجهول()4(.

أما ابن حبان فيبدوا أنه قد أثبته وذلك لقوله:

)1(  الجرح والتعديل: ج8 ص 193.
)2(  المغني: ج2 ص 404.

)3(  ميزان الاعتدال: ج4 ص 106.
)4(  لسان الميزان: ج6 ص 32.
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)اني لا اعتمــد عليــه لأجــل التشــيع()1( والرجــل أبعــد النــاس عــن التشــيع كــما 
لا يخفــى.

وعليه:

فــإن المذهــب الإبــاضي لم يكــن لــه رجــال معروفــون بالفقــه والاجتهــاد والفتيــا 
إلا فيــما بينهــم، منــذ نشــوء المذهــب وإلى يومنــا هــذا وأمــا أئمــة المذاهــب الإســلامية 
الســتة، اي: الإمامــي، والحنفــي، والمالكــي، والشــافعي، والحنبــلي، والزيــدي فلــم 
يأخــذوا عنهــم شــيئاً كــما هــو حــال ابي حنيفــة والمالكــي اللــذان أخــذا عــن الإمــام 
ــن  ــد ع ــذ أحم ــما وأخ ــافعي عنه ــذ الش ــلام(، وأخ ــلاة والس ــه الص ــادق )علي الص
الشــافعي، وأخــذ زيــد بــن عــلي عــن أبيــه وأخيــه وعــن جــده الإمــام الحســن وأخيه 

الحســن ووالدهمــا عــلي عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ولعل مرد  ذلك إلى أمور:

ــة أئمــة المذاهــب  ــة وبقي 1ـ الإختــلاف الفكــري والعقــدي بــن أئمــة الإباضي
الإســلامية الســتة، إذ أطلــق الإباضيــة عــى مذهبهــم ســمة )أهــل الاســتقامة( 
ومــن ثــم يتعــذر عليهــم وجــود مــن هــم بهــذه الســمة التــي وســموا بهــا مذهبهــم 

ــم. وجماعته

ــة  ــل: الكتاب ــخ، ب ــة النس ــا لقل ــك إم ــا وذل ــع رجاله ــير م ــذه الس ــلاشي ه 2ـ ت
والتدويــن مــن الأســاس كــما مــرَّ بيانــه في البحــث الأول، أو لإنشــغالهم بالفتــن منــذ 
مروقهــم وتمردهــم عــى أمــير المؤمنــن مــولى الموحديــن الإمــام عــلي بــن ابي طالــب 

)1(  المصدر السابق.



238

الفصـل الثاني: ظهور المذاهب الإسلامية واستقلاليتها الاجتهادية وأبرز رموزها

ــى اســتقر  ــه)1(. وتفرقهــم إلى فــرق عــدة حت ــه الصــلاة والســلام( وحربهــم ل )علي
بهــم النــوى في عــمان والمغــرب العــربي، فــكان أهــل المغــرب مــن الإباضيــة الاكثــر 
حرصــاً واهتمامــاً ومتابعــة لرجــال المذهــب الإبــاضي، وفي ذلــك يقــول المفتــي العــام 

لســلطنة عــمان، الشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليــلي:

)وإن ممــا يدعــوا إلى الأســف أن يكــون هــذا الجانــب مــن الثقافــة لم ينــل عنايــة 
ــم  ــم علمائه ــن تراج ــير م ــاع كث ــد ض ــتقامة - فق ــل الإس ــا - أه ــن اصحابن ــة م كافي
المحققــن وأئمتهــم الصالحــن، وقادتهــم الملهمــن إمــا لإهمــال هــذه التراجــم ذاتهــا 
حرصــاً عــى هضــم النفــس، والبعــد عــن المفاخــرة، والإشــتغال بالعمــل لا بالقول.

ــن،  ــل الفت ــا بعوام ــخ، وإم ــة النس ــا بقل ــك، إم ــن ذل ــا دون م ــلاشي م ــا لت وإم
فأصبــح الــذي يريــد أن يكتــب عــن حيــاة أحــد هــؤلاء الأعــلام يجــد العــر 

ــده. ــس بع ــا لي ــقة م والمش

ــاً في العنايــة بهــذا الجانــب،  ــا مــن أهــل المغــرب هــم أوفــر نصيب ولعــل اخوانن
واكثــر حظــاً في بقــاء مــا دونــه في هــذا البــاب()2(.

 ، لم يكــن الإباضيــة في المغــرب هــم الاوفــر نصيبــاً مــن العمانيــن في كتــاب الســيرَّ
بــل الاوفــر في كتابــة الفقــه أيضــاً، فلــو لا أبــو يعقــوب الورجــلاني في جمــع  مســند 

)1(  لم يــزل كثــير مــن مشــايخ الإباضيــة يترضــون ويترحمون عــى أهل النهــروان وحــروراء ويصفونهم 
ــه في البحــث ولم يــزل موقفهــم مــن الإمــام عــلي بــن ابي طالــب  بخــير أهــل الأرض كــما مــرَّ بيان

)عليــه الســلام( كــما هــو ســواء مــن صــوّب المحكمــة الأول أو مــن خطئهــا .
ــيابي  ــعود الس ــن س ــد ب ــق أحم ــد، تحقي ــد الواح ــن عب ــعيد ب ــن س ــد ب ــماخي أحم ــير للش ــاب الس )2(  كت
ــنة 1407 -  ــمان لس ــلطنة ع ــافي س ــي والثق ــتراث القوم ــشر وزارة ال ــة، ن ــن المقدم ص: أ- ب م

1987م.
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الربيــع وإضافــة جزئيــن اخريــن إليــه مــا عــرف الإباضيــون هــذا المســند، ولم يكــن 
لــتراه أعينهــم بغــض النظــر عــن القــدح فيــه وفي الربيــع بــن حبيــب.

ــى  ــون ع ــع الإباضي ــا اطل ــاح لم ــه للإيض ــماخي وتدوين ــاكن الش ــو س ــولا أب ول
ــم. فقهه

بــل: ولــولا الشــيخ محمــد أطفيــش الجزائــري لمــا عــرف الإباضيــون أول 
الموســوعات الفقهيــة فكانــت محــل اعتمادهــم؛ ومرجــعٍ اســاس في التشريــع لــدى 

الإباضيــة في عــمان والمغــرب.

   وبناءً عليه:

تــم اعتمادهــم، اي كتــابي الإيضــاح وشرح كتــاب النيــل في هــذه الدراســة التــي 
بــن ايدينــا.
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مذاهب لم يكتب لها الدوام

ــا لم  ــه لكنه ــة في الفق ــا أئم ــرز له ــلام وب ــرت في الإس ــي ظه ــب الت ــن المذاه وم
يكتــب لهــا الــدوام فانتهــت في القــرن الســادس الهجــري لأســباب لم يســعنا الوقــت 

في دراســتها والتحقيــق فيهــا.
ــا  ــر ائمته ــب وذك ــذه المذاه ــان ه ــو بي ــث ه ــذا المبح ــا في ه ــذي يهمن إلا أن ال

لارتباطهــا بموضــوع الكتــاب ومنهــج الدراســة ،فكانــت كالاتي:

المسألة الاولى: المذاهب السبعة المنقرضة.

أول: مذهب الوزاعي)ت 157 ه�(. 

ــه أهــل الشــام )ت  ــن يحمــد الأوزاعــي فقي ــن عمــروا ب ــد الرحمــن ب وهــو: عب
157هـــ( كان مــن ســبي أهــل اليمــن وأصلــه مــن الســند، وكان مــن أئمــة المذاهــب 
وأصحــاب الــرأي والاجتهــاد وبقــي مذهبــه معمــولاً بــه حتــى ســنة 302هـــ، قــال 
أبــو إســحاق الفــزاري: لــو خــيرت لهــذه الأمــة لاخــترت لهــا الأوزاعــي. وهــو أول 

مــن صنــف بالشــام، خــرج لــه الســتة)1(.

مــرت ترجمتــه في حيــاة الإمــام الباقــر )عليــه الســلام( في الفقــرة جيــم )اســماء 

)1(  ينظــر: تاريــخ البخــاري الكبــير 326/5، تاريــخ البخــاري الصغــير 124/2 - 125، مشــاهير 
علــماء الأمصــار: 285 رقــم 1425، طبقــات الشــيرازي: 71، تاريــخ دمشــق 147/35، ســير 

أعــلام النبــلاء 107/7، تهذيــب التهذيــب 238/6.
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الذيــن افتــوا عنــه مــن فقهــاء الجمهــور(.

ثانيا: مذهب سفيان الثوري)1( )ت 161ه�(.

)97 - 161 هـــ ( ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق الثــوري، مــن بنــي ثــور بــن 
عبــد منــاة، أبــو عبــد الله الكــوفي.

ولــد ســنة ســبع وتســعن، وطلــب العلــم وهــو حــدث باعتنــاء والــده ســعيد 
الــذي يعــد مــن صغــار التابعــن، وكان جــده مــروق قــد شــهد وقعــة الجمــل مــع 

الإمــام عــلي )عليــه السّــلام(.

ــختياني، وأبي إســحاق  ــدّي، وأيــوب السَّ روى ســفيان عــن: إســماعيل السُّ
هنــي، وحمــران بــن  ــبيعي، وصفــوان بــن سُــليم، وســلمة بــن كُهيــل، وعــمار الدُّ السَّ
ــن  ــد ب ــش، وزي ــليمان الأعم ــر، وس ــن المعتم ــور ب ــي، ومنص ــر الجعف ــن، وجاب أع

ــير. ــق كث أســلم، وخل

الطبقــات الكــرى لابــن ســعد 6 - 371 ، معرفــة الرجــال لابــن معــن 1 - 115 برقــم 556،   )1(
التأريــخ الكبــير 4 - 92 ، المعــارف 278 ، المعرفــة والتاريــخ 1 - 713 ، الجــرح والتعديــل 
1 - 55 ، الثقــات لابــن حبــان 6 - 401 ، مشــاهير علــماء الأمصــار 268 برقــم 1349 ، تاريــخ 
أســماء الثقــات لابــن شــاهن 2 - 154 ، الفهرســت لابــن النديــم 67 ، حليــة الأوليــاء 6 - 
356، رجــال الطــوسي 212 برقــم 162 ، تاريــخ بغــداد 9 - 151 ، طبقــات الفقهــاء للشــيرازي 
84 ، الانســاب للســمعاني 1 - 517 ، الكامــل في التأريــخ 6 - 56 ، اللبــاب 1 - 244 ، تهذيــب 
الأســماء واللغــات 1 - 222 ، وفيــات الأعيــان 2 - 386 ، تهذيــب الكــمال 11 - 154 ، تذكــرة 
الحفــاظ 1 - 203 ، العــر 1 - 181 ، ســير أعــلام النبــلاء 7 - 229 ، تاريــخ الإســلام للذهبــي 
) ســنة 161 170 ( ص 222 ، الجواهــر المضيئــة 1 - 250 ، البدايــة والنهايــة 10 - 137 ، 
ــرواة  تهذيــب التهذيــب 4 - 111 ، النجــوم الزاهــرة 2 - 39 ، طبقــات الحفــاظ 95 ، جامــع ال
1 - 366 ، طبقــات المفريــن للــداودي 1 - 193 ، شــذرات الذهــب 1 - 250 ، معجــم رجــال 

الحديــث 8 - 151 ، 161 ، قامــوس الرجــال 4 - 389 .
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ــدّ مــن أصحــاب الإمــام  ويقــال: إنّ عــدد شــيوخه ســت مائــة شــيخ. وقــد عُ
الصــادق - عليــه السّــلام وروى عنــه)1(: جريــر بــن عبــد الحميــد، وحمــاد بــن 
عيســى الجهنــي، وعبــد الله بــن المبــارك، وعبيــد الله بــن موســى، وعــلي بــن الجعــد، 
وأبــو نُعيــم الفضــل بــن دكــن، ومالــك ابــن أنــس، ووكيــع بــن الجــراح، ويزيــد بــن 

ــاً، فقيهــاً.  ــع، ويحيــى القطــان، وطائفــة. وكان حافظــاً، محدث زُرَي

وقــد عُــدّ في أصحــاب الــرأي قــال ابن خلــكان: وهــو أحــد الأئَمّــة المجتهدين. 
روي أنّ عاصــم بــن أبي النجــود كان يجــيء إليــه يســتفتيه ويقــول: يــا ســفيان أتيتنــا 

صغــيراً وأتينــاك كبيراً.

وذكر أنّه كان يُبيح النبيذ الذي كثيره مسكر. ويقال: رجع عن ذلك.

رُوي عــن ابــن مهــدي قــال: يزعمــون أنّ ســفيان كان يــشرب النبيــذ، أشــهد 
لقــد وُصــف لــه دواء، فقلــت: نأتيــك بنبيــذ ؟ فقــال: لا، ائتنــي بعســل ومــاء. 

ــر  ــلّي وكان ينك ــث بع ــير، كان يثلِّ ــيع يس ــه تش ــيره «: وفي ــي في » س ــال الذهب ق
ــس عــن  ــس في روايتــه، وربّــما دلَّ عــى الملــوك، ولا يــرى الخــروج أصــلًا، وكان يدلَّ
الضعفــاء. وكان المنصــور قــد راود ســفيان عــى القضــاء فأبــى، وخــرج مــن الكوفــة 
فســكن مكــة والمدينــة، ثــم طلبــه المهــدي، فتــوارى وانتقــل إلى البــرة، فــمات بهــا 
مســتخفيا. لــه مــن الكتــب: »الجامــع الكبــير« و »الجامــع الصغــير« كلاهمــا في 
الحديــث، وكتــاب في » الفرائــض «. ومــن كلام ســفيان: اصحــب مــن شــئت، ثــم 

أغضبــه، ثــم دُسّ إليــه مــن يســأله عنــك.

)1(  أي: كان يفضــل عليــاً - عليــه السّــلام - عــى عثــمان، علــمًا أنّ أربــاب المعاجــم الشــيعية لم يعــدوا 
ســفيان في رجــال الشــيعة.
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وقــال: مــا رأيــت الزهــد في شيء أقــل منــه في الرئاســة، تــرى الرجــل يزهــد في 
المطعــم والمــال والثيــاب، فــان نــوزع الرئاســة، حامــى عليهــا وعــادى. تــوفي - ســنة 

إحــدى وســتن ومائــة، ولم يُعْقِــب()1(.

ثالثاً: مذهب الليث بن سعد)2( )ت 175ه�(:

) 94 - 175 هـــ ( ابــن عبــد الرحمــن الفهمــي بالــولاء، عــالم الديــار المرية أبو 
الحــارث. ولــد بَقرْقَشَــندة)3( ســنة أربــع وتســعن، وقيل: ســنة ثلاث وتســعن.

ويقال: إنّ أصله من أصبهان.

ــن  ــوان ب ــرُي، وصف ــعيد الَمقْ ــرأي، وس ــة ال ــجّ، وربيع ــير الاش ــن: بك روى ع
سُــليم، وأبي الزنــاد عبــد الله بــن ذكــوان، وعبــد الملــك بــن جريــج، وعبــد العزيــز 

)1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، لمؤسســة الامــام الصــادق عليــه الســلام ـ قــم المقدســة: ج2 ص 241 
.243 -

)2(  الطبقــات الكــرى لابــن ســعد 7 - 517، التأريــخ الكبــير 7 - 246، المعــارف 283، المعرفــة 
ــن  ــات لاب ــب 4 - 198، الثق ــروج الذه ــل 7 - 179، م ــرح والتعدي ــخ 2 - 441، الج والتاري
حبــان 7 - 360، مشــاهير علــماء الأمصــار 303 برقــم 1536، تاريــخ أســماء الثقــات 275 
برقــم 1134، الفهرســت لابــن النديــم 395، تاريــخ الجرجــاني 122، حليــة الأوليــاء 7 - 
318، تاريــخ بغــداد 13 - 3، صفــة الصفــوة 4 - 309، الكامــل في التأريــخ 6 - 124، وفيــات 
الأعيــان 4 - 127، تهذيــب الكــمال 24 - 255، تاريــخ الإســلام للذهبــي ) ســنة 175 ( 302، 
ــلام  ــير أع ــدال 3 - 423، س ــزان الاعت ــاظ 1 - 224، مي ــرة الحف ــلام 1 - 83، تذك دول الإس
النبــلاء 8 - 136، العــر 1 - 206، مــرآة الجنــان 1 - 369، البدايــة والنهايــة 10 - 171، 
الجواهــر المضيئــة 1 - 416، تهذيــب التهذيــب 8 - 459، تقريــب التهذيــب 2 - 138، النجــوم 

ــب 1 - 285. ــذرات الذه ــرة 2 - 82، ش الزاه
)3(  وهي قرية بأسفل مر، بينها وبن القاهرة مقدار ثلاثة فراسخ.
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ــة السّــدوسي، وغيرهــم. ــن دعام ــادة ب ــاح، وقت ــن أبي رب الماجشــون، وعطــاء ب

ــن  ــد الله ب ــة، وعب ــن لهيع ــد الله ب ــيخه، وعب ــلان ش ــن عج ــد ب ــه: محم روى عن
المبــارك، وعبــد الله بــن مســلمة، القعنبــي، وعــلي بــن نــر الجهضمــي، وهشــيم بــن 

بشــير، ووهــب ابــن جريــر بــن حــازم، وآخــرون.
ــث، وكان  ــظ الحدي ــو، ويحف ــرآن والنح ــن الق ــاء، يُحس ــار الفقه ــد كب وكان أح
مــن الكرمــاء الأجــواد. وقــد قــدم بغــداد وحــدّث بهــا. وأراده المنصــور أن يــلي إمــرة 

مــر فامتنــع.
قال الشافعيّ: الليث أفقه من مالك إلاَّ أنّ أصحابه لم يقوموا به.
وقال يحيى بن بكير: الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك.

وقيــل: كان كبــير الديــار المريــة ورئيســها وأمــير مَــن بهــا في عــره، بحيــث 
إنّ القــاضي والنائــب مــن تحــت أمــره ومشــورته.

وكان الليث يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته.
توفّي بمر - سنة خمس وسبعن ومائة()1(.

رابعاً: مذهب سفيان بن عينية)2( )ت 198ه�(

ــو  ــولاء، أب ــلالي بال ــون اله ــمه: ميم ــران، واس ــن أبي عم )107 - 198هـــ( اب
ــا. ــات به ــة وم ــكن مك ــة، وس ــبع ومائ ــنة س ــة س ــد بالكوف ــوفي. ول ــد الك محم

موســوعة طبقــات الفقهــاء، لمؤسســة الامــام الصــادق عليــه الســلام ـ قــم المقدســة: ج2 ص 471   )1(
 .472 -

)2(  الطبقــات الكــرى لابــن ســعد 5 - 497، المعــارف 283، المعرفــة والتاريــخ 1 - 185، الكنــى 
والأسَــماء للــدولابي 2 - 56، الجــرح والتعديــل 1 - 32، اختيــار معرفــة الرجــال ) رجــال الكي 
) 399، الفهرســت لابــن النديــم 330، حليــة الأوليــاء 7 - 271، رجــال الطــوسي 203، رجــال 
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ــخْتياني،  ــد، وأيــوب السَّ ــن أبي خال ــن تغلــب، وإســماعيل ب ــان ب روى عــن: أب
وثــور بــن يزيــد الحمــي، وجابــر بــن يزيــد الجعفــي، وزيــد بــن أســلم، وســفيان 
الثــوري، وأبي حــازم ســلمة بــن دينــار، وعبــد الملــك بــن أعــن، وعطــاء بــن 

ــة. ــة، وطائف ــن خليف ــر ب ــائب، وفط الس

روى عنــه: أحمــد بــن حنبــل، وإســحاق بــن راهويــه، والحســن بــن صالــح بــن 
حــيّ، وعبــد الله بــن المبــارك، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، وعبــد الــرزاق بــن هّمــام 
ــو نُعيــم الفضــل بــن دكــن، وهشــام بــن عــمار  الصنعــاني، وعــلي بــن المدينــي، وأب

الدمشــقي، ويحيــى بــن ســعيد القطــان، وخلــق كثــير.

وكان كثير الحديث، فقيهاً، مفرّاً.

له من الكتب: »الجامع« في الحديث، وكتاب في » التفسير «.

وقال النجاشي: له نسخة عن جعفر بن محمد ] الصادق ) عليه السلام([.

روي عنه أنّه قال: ما كتبت شيئاً إلاَّ حفظته قبل أن أكتبه.

ــة، رواهــا  ــن رواي ــة اثنتــن وعشري ــد الإمامي ــب الأرَبعــة عن ولســفيان في الكت

ــن  ــخ بغــداد 9 - 174، طبقــات الفقهــاء للشــيرازي 64، المنتظــم لاب النجــاشي 1 - 426، تاري
الجــوزي 9 - 66، الكامــل في التأريــخ 7 - 301، وفيــات الأعيــان 2 - 391، رجــال ابــن داود 
104، تهذيــب الكــمال 11 - 177، ســير أعــلام النبــلاء 8 - 454، ميــزان الاعتــدال 2 - 170، 
تذكــرة الحفــاظ 1 - 262، تاريــخ الإســلام للذهبــي ) حــوادث 200191 ( 189، العــر 1 
- 254، نهايــة الاعتبــار 148، الجواهــر المضيّــة 1 - 250، غايــة النهايــة 1 - 308، تهذيــب 
التهذيــب 4 - 117، تقريــب التهذيــب 1 - 312، النجــوم الزاهــرة 2 - 158، طبقــات الحفــاظ 
ــرواة 1  ــع ال ــب 1 - 354، جام ــذرات الذه ــداودي 1 - 196، ش ــن لل ــات المفري 119، طبق
ــان الشــيعة 7 - 266، تنقيــح المقــال 2 - 39، الاعــلام 3 - 105، معجــم رجــال  - 367، أعي

ــث 8 - 157. الحدي
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عــن الامــام أبي عبــد الله الصــادق )عليــه السّــلام(، وعــن عــمار الدهنــي، ومســعر 
ــري،  ــد الجوه ــو محم ــفيان: أب ــن س ــا ع ــندي، ورواه ــري، والس ــدام، والزه ــن ك ب

ــري. ــن داود المنق ــليمان ب وس

مــة الحــلي  قــال ابــن حجــر: نســبه ابــن عــديّ إلى شيء مــن التشــيع، ولكــن العلاَّ
وهــو أحــد كبــار علــماء الشــيعة قــال: إنّــه ليــس مــن أصحابنــا.

وقــال الذهبــي: وقــد كان ســفيان مشــهوراً بالتدليــس، عَمــدَ إلى أحاديــث 
رُفعــت إليــه مــن حديــث الزهــري، فيحــذف اســم مــن حدّثــه، ويدلِّســها، إلاَّ إنّــه 

ــده. ــة عن ــن ثق ــس إلاَّ ع لا يدلَّ

روي أنّ ســفيان بــن عيينــة قــال للِامــام أبي عبــد الله الصــادق )عليــه السّــلام(: 
إنّــه يــروى أنّ عــلي بــن أبي طالــب )عليــه السّــلام( كان يلبــس الخشــن مــن الثيــاب، 

وأنــت تلبــس القوهــي)1( المــروي.

قــال: ويحــك إنّ عليــاً )عليــه السّــلام ( كان في زمــان ضيّــق فــإذا اتســع الزمــان 
ــة،  ــن عيين ــفيان ب ــن س ــنده ع ــي بس ــيخ الكلين ــه)2( روى الش ــان أولى ب ــرار الزم فأب
ــه في  ــاس كلَّ ــم الن ــدت عل ــو: وج ــلام( يق ــه السّ ــد الله )علي ــا عب ــمعت أب ــال: س ق
ــع مــا بــك، والثالــث أن  ــاني أن تعــرف مــا صن ــك، والث ــع: أوّلهــا أن تعــرف ربّ أرب
تعــرف مــا أراد منــك، والرابــع أن تعــرف مــا يخرجــك مــن دينــك)3( وروى أيضــاً 

ــال،  ــع الجب ــاه موض ــتان، ومعن ــف كوهس ــو تعري ــتان وه ــج بقوهِس ــض تنس ــاب بي ــيّ: ثي )1(  القوه
والمشــهور بهــذا الاســم الجبــال التــي بــن هــراة ونيســابور. و » المــرويّ «: نســبة إلى مــرو مــن بــلاد 

ــدان: 4 - 416. قوهســتان. معجــم البل
)2(  وقد رويت هذه الحكاية في سفيان الثوري لا في سفيان بن عيينة

)3(  الكافي: ج1: كتاب فضل العلم، باب النوادر، الحديث 11.
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بســنده عــن أبي عيينــة، عــن أبي عبــد الله - عليــه السّــلام قــال: إذا جــازت الــزكاة 
العشريــن دينــاراً ففــي كل أربعــة دنانــير عُــشر دينــار ومــن كلام ســفيان: الزهــد في 

ــا: الصــر وارتقــاب المــوت. الدني

وقال: من رأى أنّه خير من غيره فقد استكر، ثم ذكر إبليس.

وروي أنّ النــاس اجتمعــوا إليــه فقــال: مــن أحــوج النــاس إلى العلــم ؟ فســكتوا، 
ــم يــا أبــا محمــد، قال: أحــوج النــاس إلى العلــم العلــماء، وذلــك أنّ الجهل  ثــم قالــوا: تكلَّ
بهــم أقبــح، لَانّهــم غايــة النــاس، وهــم يُســألون. تــوفّي - ســنة ثــمان وتســعن ومائــة()1(.

خامساً: مذهب اسحاق بن راهوية)2( )ت 238ه�(

ــي  ــم التميم ــن إبراهي ــد ب ــن مَخلَْ ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ) 161 - 238 هـــ ( إس
ــب أبــوه بذلــك  الحنظــلي، أبــو يعقــوب الَمــروزيّ المعــروف ب ) ابــن راهويــه (، لُقِّ

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء،لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام  : ج2 ص 243 - 246.
)2(  التأريــخ الكبــير 1 - 379 برقــم 1209، الجــرح والتعديــل 2 - 209 برقــم 714، مــروج 
الذهــب 5 - 45 برقــم 2975، ثقــات ابــن حبــان 8 - 115، فهرســت ابــن النديــم 335، ذكــر 
ــداد 6 -  ــخ بغ ــم 454، تاري ــاء 9 - 234 برق ــة الأولي ــم 79، حلي ــن 2 - 27 برق ــماء التابع أس
345 برقــم 3381، طبقــات الفقهــاء للشــيرازي 94، الانســاب للســمعاني 3 - 34، المنتظــم 11 
ــخ دمشــق 4 - 271  ــان 1 - 199 برقــم 85، مختــر تاري ــات الأعي - 259 برقــم 1411، وفي
ــنة 231 240 ( 80  ــلام ) س ــخ الإس ــم 332، تاري ــمال 2 - 373 برق ــب الك ــم 258، تهذي برق
ــم 440،  ــاظ 2 - 433 برق ــرة الحفّ ــم 79، تذك ــلاء 11 - 358 برق ــلام النب ــير أع ــم 51، س برق
الــوافي بالوفيــات 8 - 386 برقــم 3825، مــرآة الجنــان 2 - 121، طبقــات الشــافعية الكــرى 2 
- 83 برقــم 19، البدايــة والنهايــة 10 - 331، النجــوم الزاهــرة 2 - 290، تهذيــب التهذيــب 1 
- 216 برقــم 408، طبقــات الحفّــاظ 191 برقــم 418، طبقــات المفريــن للــداودي 1 - 103 
برقــم 95، كشــف الظنــون 1 - 442 و 2 - 1678 و 1685، شــذرات الذهــب 2 - 89، هديــة 

العارفــن 1 - 197، الاعــلام 1 - 292، معجــم المؤلفــن 2 - 228
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ــه فيــما قيــل وُلــد في طريــق مكــة، فقالــت المــراوزة: راهويــه)1( وُلــد ســنة احــدى  لَانَّ
وســتن ومائــة، ورحــل إلى العــراق ســنة أربــع وثمانــن ومائــة، وإلى الحجــاز، 
والشــام، واليمــن، وإلى بغــداد غــير مــرّة، وجالــس حُفّــاظ أهلهــا، وذاكرهــم، وعاد 
إلى خراســان فاســتوطن نيســابور إلى أن تــوفّي بهــا، وانتــشر علمــه عنــد الخراســانين 
ــة، وســفيان بــن  ســمع مــن: جريــر بــن عبــد الحميــد الــرازي، وإســماعيل بــن عُليّ
عيينــة، ووكيــع بــن الجــراح، وأبي معاويــة، وبقيّــة بــن الوليــد، وعبــد الــرزاق 
الصنعــاني، وعبــد العزيــز الــدراوردي، وأبي نُعيــم الفضــل بــن دُكــن، وطائفة روى 
عنــه: محمــد بــن إســماعيل البخــاري، وإســحاق بــن منصــور الكوســج، ومســلم بــن 
الحجّــاج النيســابوري، ومحمــد بــن نــر المــروزي، وأبــو عيســى الترمــذي، وأحمــد 
بــن ســلمة، ومــن أقرانــه أحمــد بــن حنبــل، ومــن شــيوخه يحيــى بــن آدم وبقيّــة بــن 
اً قــال محمــد بن  الوليــد، وآخــرون وكان فقيهــاً، حافظــاً، كثــير الحفــظ، مفتيــاً، مفــرِّ
ــدَّ في  ــاج إلى إســحاق عُ ــاة، لاحت ــو كان ســفيان الثــوري في الحي أســلم الطــوسي: ل

ــة. أصحــاب الشــافعي، وكان قــد ناظــره في مســألة جــواز بيــع دور مكَّ

رُوي أنّ الإمــام عــلي بــن موســى الرضــا )عليه الســلام( حــن دخل نيســابور)2( 
كان في قبــة مســوّرة عــى بغلــة شــهباء، فعــرض لــه خلائــق لا يُحصــون مــن طلبــة 
العلــم وأهــل الحديــث والروايــة، منهــم إســحاق بــن راهويــه، وســألوه أن يريهــم 
ــه  ــه عــن جــدّه محمــد )صــىَّ الله علي ــاً عــن آبائ وجهــه الميمــون وأن يحدّثهــم حديث

)1(  و ) راه ( معناه الطريق بالفارسية، و ) ويه ( معناه وُجِدَ.

وفيات الأعيان
)2(  مــرّ - عليــه الســلام - بنيســابور في طريقــه إلى مــرو، حــن أشــخصه المأمــون العبــاسي مــن المدينــة 

لّمــا جعلــه ولّي عهــده
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ــرف  ــذي يُع ــث ال ــلام( بالحدي ــه الس ــم )علي ــه، فحدّثه ــه ب ــلَّم(، يذكرون ــه وس وآل
بسلســلة الذهــب.

ــذا  ــب (: ه ــلة الذه ــث سلس ــد أن روى حدي ــاني ) بع ــم الأصبه ــو نعي ــال أب ق
حديــث ثابــت مشــهور بهــذا الاســناد مــن روايــة الطاهريــن عــن آبائهــم الطيبــن، 
ــذا  ــرىَ ه ــو ق ــال: ل ــناد ق ــذا الاس ــن إذا روى ه ــن المحدّث ــلفنا م ــض س وكان بع
ــه،  ــنن في الفق ــند، الس ــه: المس ــن راهوي ــف اب ــاق)1( صنّ ــون لَاف ــى مجن ــناد ع الاس
والتفســير تــوفي ســنة - ثــمان وثلاثــن ومائتــن، وقيــل غــير ذلــك في تاريــخ وفاتــه 

ــر )2(()3(. ــن بك ــحاق ب ــده.809 إس وفي مول

سادساً: مذهب داود بن علي الظاهري)4(: )ت270ه�(

ــروف  ــدادي، المع ــانّي، البغ ــليمان، الأصَبه ــو س ــف، أب ــن خل ــلّي ب ــن ع داود ب
لــه  قيــل  وإنّــما  عراقــي  وهــو  الظاهــر،  انتحــال  أظهــر  مــن  أوّل  بالظاهــريّ، 

)1(  حلية الأولياء: 3 - 192 برقم 241
ــان 8 -  ــن حب ــل 2 - 214، ثقــات اب ــم 1224، الجــرح والتعدي ــير 1 - 383 برق ــخ الكب )2(  التأري
113، تهذيــب الكــمال 2 - 413 برقــم 343، تاريــخ الإســلام ) ســنة 211 220 ( ص 63 برقــم 
ــب 1 - 227  ــب التهذي ــم 3856، تهذي ــات 8 - 407 برق ــوافي بالوفي ــر 1 - 294، ال 30، الع

برقــم 420، تقريــب التهذيــب 1 - 56، شــذرات الذهــب 2 - 44
)3(  موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج3 ص 114 - 116.

ــم  ــداد 8 - 369 برق ــخ بغ ــان 1 - 312، تاري ــار أصبه ــر أخب ــم 317، ذك ــن الندي ــت اب )4(  فهرس
4473، طبقــات الفقهــاء للشــيرازي 92، الانســاب للســمعاني 4 - 99، المنتظــم لابــن الجــوزي 
12 - 235 برقــم 1756، الكامــل في التأريــخ 7 - 412، تهذيــب الأســماء واللغــات 1 - 182 
ــخ الإســلام ) ســنة 261 280 ( 90  ــان 2 - 255 برقــم 223، تاري ــات الأعي برقــم 156، وفي
برقــم 65، ســير أعــلام النبــلاء 13 - 97 برقــم 55، دول الإســلام 1 - 120، العــر 1 - 389، 
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الأصَبهــاني، لَانّ أمّــه أصبهانيــة، وقيــل: هــو أصبهــاني الأصــل ولــد بالكوفــة ســنة 
مائتــن، وقيــل: ســنة اثنتــن ومائتــن، ونشــأ ببغــداد، وأخــذ العلــم عــن إســحاق 
ــيّ، وســمع منهــما،  ــور الكلب ــه إلى نيســابور وأبي ث ــد رحــل إلي ــه وكان ق ــن راهوي ب

ــم. ــد، وغيره ــن مره ــدّد ب ــي، ومس ــرب، والقعنب ــن ح ــليمان ب ــن: س وم

ــوب  ــن يعق ــف ب ــاجي، ويوس ــى السّ ــن يحي ــا ب ــد، وزكري ــه محم ــه: ابن روى عن
الــداودي، والعبــاس بــن أحمــد المذكــر، وآخــرون وكان مــن المتعصبــن للشــافعي، 
ــير  ــع كث ــه جم ــتقل، وتبع ــب مس ــب مذه ــن، وكان صاح ــه كتاب ــف في مناقب وصنّ
يُعرفــون بالظاهريــة، وقــد ســميت بذلــك لَاخذهــا بظاهــر الكتــاب والســنةّ، 
ــذوا  ــوداً أخ ــص موج ــن الن ــوص، وإذا لم يك ــو النص ــم ه ــي عنده ــدر الفقه فالمص
مــة الشــيخ الســبحاني هــذا المذهــب، وبســط  بالإباحــة الأصليــة وقــد ناقــش العلاَّ

ــج)1(. ــى الحج ــم ع ــح قائ ــلوب واض ــه بأس ــردّ علي ــكلام في ال ال

ميــزان الاعتــدال 2 - 14 برقــم 2636، الــوافي بالوفيــات 13 - 473 برقــم 579، مــرآة الجنــان 
2 - 184، طبقــات الشــافعية الكــرى 2 - 284 برقــم 66، البدايــة والنهايــة 11 - 51، الجواهــر 
ــات  ــم 1842، طبق ــزان 2 - 422 برق ــان المي ــرة 3 - 47، لس ــوم الزاه ــة 2 - 419، النج المضيّ
الحفّــاظ 257 برقــم 571، طبقــات المفرّيــن للــداودي 1 - 171، كشــف الظنــون 2 - 1839، 
شــذرات الذهــب 2 - 158، روض الجنــات 3 - 302 برقــم 295، الأعــلام للــزركلي 2 - 

333، معجــم المؤلفــن 4 - 139.
)1(  في كتابــه » بحــوث في الملــل والنحــل «: 3 - 157، وفيــه مــا ملخصــه: إنّ الجمــود عــى حرفيــة 
النصــوص شيء، والتعبّــد بالنصــوص وعــدم الإفتــاء في مــورد لا يوجــد فيــه أصــل ودلالــة في » 
ــاح  ــل ايض ــاني، ولأجَ ــى الث ــاء ع ــى الاوّل، والفقه ــة ع ــر، فالظاهري ــنةّ « شيء آخ ــاب والس الكت
ــس  ــور في نف ــير مذك ــيئاً غ ــاب، وإن كان ش ــن الخط ــاء بلح ــميه الفقه ــا يس ــال: م ــأتي بمث ــك ن ذل
ــا  ــإذا خاطبن ــادر إلى الذهــن مــن ســماعه، ف ــث يتب ــه، بحي ــة ل ــوازم البيّن ــه مــن الل الخطــاب، ولكنّ
) الاسراء: 23 ( يتوجــه الذهــن إلى حرمــة ضربهــما  تقَُــلْ لَهُمــا أُفٍّ ســبحانه بقولــه:  فَــا 
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وللظاهــري تصانيــف جّمــة، أورد ابــن النديــم أســماءها، منهــا: الطهــارة، 
الحيــض، الصــلاة، القبلــة، الســهو، الــزكاة، النــكاح، الطــلاق، البيــوع، الضــمان، 
الحــدود، الطــب، الجهــاد، ســهم ذوي القربــى، المتعــة، إبطــال القيــاس، خــر 
الواحــد، الفرائــض، الغصــب، إبطــال التقليــد، والِإيضــاح، وغيرهــا تــوفّي ببغــداد 

ــاء()1(. ــات الفقه ــوعة طبق ــن( موس ــبعن ومائت ــنة - س س

سابعًا: مذهب ابن جرير الطبري)2(: )ت 310ه�(

وشــتمهما بطريــق أولى، ولكــن الفقيــه الظاهــري يأبــى الاخــذ بــه بحجــة كونــه غــير منصــوص، 
ثــم قــال: وهــذا النــوع مــن الجمــود يجعــل النصــوص غــير كافلــة لاســتخراج الفــروع الكثــيرة، 
وتصبــح الشريعــة ناقصــة، وفاقــدة للمرونــة إنّ الاكتفــاء بأخــذ الاحــكام مــن ظواهــر النصــوص 
لــه تفســيران: أحدهمــا صحيــح، والآخــر باطــل، فــإن أُريــد منــه نفــي الظنــون التــي لم يــدل عــى 
ــة  ــة بفضــل النصــوص الوافــرة عــن أئمّ صحّــة الاحتجــاج بهــا دليــل، قطعــيّ، فالشــيعة الامامي
ــتطاعت أن  ــلَّم اس ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــرم ص ــول الأك ــانيدها بالرس ــة أس ــت المتصل ــل البي أه
ــاس والاستحســان  ــا، وامتنعــت عــن العمــل بالقي ــيرة منه تســتخرج أحــكام الموضوعــات الكث
وغيرهــا مــن الأدلــة الظنيّــة، وإن أُريــد بهــا لــوازم الخطــاب، أي أن يكــون في نظــر العقــلاء 
ــير النصــوص،  ــك عمــلًا بغ ــس ذل ــح « فلي ــن التري ــغ م ــة أبل ــذاً بقولهــم » الكناي كالمذكــور أخ
نعــم ليــس عمــلًا بالظاهــر الحــرفي، ولكنّــه عمــل بهــا بــما يفهمــه المخاطبــون، وعــى ذلــك تكــون 
لــوازم الخطــاب حجــة إذا كانــت الملازمــة ثابتــة بيّنــة، كادعائهــا بــن وجــوب الــيء ووجــوب 

ــه إلى غــير ذلــك. ــه مــع حرمت ــاع اجتــماع وجوب ــه، أو حرمــة ضــده، أو امتن مقدمت
)1(  موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام : ج3 ص 241 - 243.

ــاني  ــخ الجرج ــم 340، تاري ــن الندي ــت اب ــم 1005، فهرس ــراني 415 برق ــير للط ــم الصغ )2(  المعج
253 254، تاريــخ بغــداد 2 - 162 برقــم 589، الانســاب للســمعاني 4 - 46، المنتظــم 13 - 
215 برقــم 2199، معجــم الأدُبــاء 18 - 40 برقــم 17، الكامــل في التأريــخ 8 - 134، اللبــاب 
2 - 274، تهذيــب الأســماء واللغــات 1 - 78 برقــم 8، وفيــات الأعيــان 4 - 191 برقــم 570، 
ــوادث 301  ــلام ) ح ــخ الإس ــر 1 - 460، تاري ــم 7306، الع ــدال 3 - 498 برق ــزان الاعت مي
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محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير)1( بــن غالــب، أبــو جعفــر الطــري 
ــخ  ــاب » تاري ــب كت ــهور، صاح ــؤرّخ المش ــر، الم ــد، المف ــه المجته ــلي)2(، الفقي الآم
ــن  ــن ومائت ــع وعشري ــنة أرب ــد س ــري. ول ــخ الط ــروف بتاري ــوك« المع ــم والمل الأمُ
بآمــل، وطلــب العلــم بعــد الأربعــن ومائتــن، وأكثــر الترحــال، وأدرك الأســانيد 

ــري. ــرة، وال ــة، والب ــراق، والكوف ــام، والع ــر، والش ــة بم العالي

أخــذ فقــه الشــافعي عــن الربيــع بــن ســليمان المــزني بمــر، والحســن بــن محمــد 
الزعفــراني ببغــداد وأخــذ فقــه مالــك عــن يونــس بــن عبــد الأعــى، ومحمــد وعبــد 

الرحمــن وســعد بنــي عبــد الحكــم.

وأخذ فقه أبي حنيفة عن أبي مقاتل بالري.

وســمع مــن: ابــن أبي الشــوارب، ويعقــوب الدورقــي، وأحمــد بــن منيــع 
البغــوي، ومحمــد بــن حُميــد الــرازي، وأبي ســعيد الأشــج، وعمــرو بــن عــلي 

بــن أبي إسرائيــل، وكثــير غيرهــم. س، وإســحاق  الفــلاَّ

ــد  حــدّث عنــه: أحمــد بــن كامــل القــاضي، ومحمــد بــن عبــد الله الشــافعي، ومخلَّ

320 ( 279 برقــم 486، ســير أعــلام النبــلاء 14 - 267 برقــم 175، دول الإســلام 1 - 137، 
تذكــرة الحفــاظ 2 - 710 برقــم 728، الــوافي بالوفيــات 2 - 284 برقــم 720، مــرآة الجنــان 2 - 
261، طبقــات الشــافعية الكــرى للســبكي 3 - 120 برقــم 121، البدايــة والنهايــة 11 - 156، 
لســان الميــزان 5 - 100 برقــم 344، النجــوم الزاهــرة 3 - 205، طبقــات المفريــن للســيوطي 
82 برقــم 93، طبقــات الحفــاظ 310 برقــم 703، مجمــع الرجــال 5 - 172، روضــات الجنــات 

7 - 292 برقــم 645.
)1(  وفي فهرست ابن النديم: خالد، بدل كثير.

ــم  ــل. معج ــهل وجب ــتان س ــهل، لانَّ طرس ــتان، في الس ــة في طَرَس ــر مدين ــل: أك ــبة إلى آم )2(  نس
البلــدان: 1 - 57.
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بــن جعفــر، وأبــو القاســم الطــراني، وأبــو شــعيب الحــرّاني، وأبــو المفضــل محمــد بن 
عبــد الله الشــيباني، وأحمــد بــن القاســم الخشّــاب، وآخــرون.

استوطن بغداد، وأقام بها إلى حن وفاته.

وكان قــد جمــع علومــاً شــتّى، وتفنـّـن بعــدة معــارف، فهــو حافــظٌ لكتــاب 
ــوال  ــارفٌ بأق ــا، ع ــنن، وطرقه ــالم بالس ــه، ع ــه في أحكام ــه، فقي ــيٌر بمعاني الله، بص
الصحابــة والتابعــن ومَــنْ بعدهــم ممـّـن خالفهــم في الاحــكام، عــارفٌ بأيّــام النــاس 

ــم. ــم وتواريخه وأخباره

وهو إلى ذلك كلَّه مضطلع باللغة والنحو والشعر والأدَب.

وكان مجتهداً مطلقاً، له مذهب في الفقه، ومسائل تفرّد بها.

وللطــري تصانيــف كثــيرة، منهــا: التأريــخ المشــهور، التفســير، تهذيــب الآثــار، 
ــلاف الفقهاء. واخت

وله كتابان جامعان في الفقه:

الاوّل: لطيــف القــول في أحــكام شرائــع الإســلام، وهــو مذهبــه الــذي اختاره، 
وجــوّده واحتــج لــه، وقيــل هــو ثلاثــة وثمانــون كتاباً.

والثــاني: البســيط، ولم يتمّــه، لكــن الــذي خــرج منــه عــدّة كتــب، منهــا: 
ــلاة،  ــارة، الص ــاضي، الطه ــا، أدب الق ت، الوصاي ــجلاَّ ــاضر والس ــشروط، المح ال

والــزكاة.

وصنفّ كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خمّ.

ــزاء،  ــة أج ــمّ، في أربع ــر خ ــث غدي ــرق حدي ــع ط ــيره: جم ــي في س ــال الذهب ق
ــك. ــوع ذل ــتُ بوق ــه، وجزم ــعَةُ روايات ــرني سَ ــطره، فبه ــت ش رأي
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وقــال ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة: رأيــت لــه كتابــاً جمــع فيــه أحاديــث غديــر 
خــمّ في مجلديــن ضخمــن، وكتابــاً جمــع فيــه طــرق حديــث الطــير.

ومما يُروى له من الشعر، قوله:

رفيقــي أُعلِــمْ  لم  أعســرتُ  صديقــيإذا  فيســتغي  وأســتغي 
وجهــي مــاء  لي  حافــظٌ  رفيقــيحيائــي  مطالبــي  في  ورفقــي 
وجهــي ببــذل  سمحــتُ  أنّــي  لكنــتُ إلى الغنــى ســهل الطريــقولــو 

وله أيضاً:

طريقهمــا  أرضــى  لا  الفَقْــرِخُلقــانِ  ــةُ  ومذلَّ الغِنــى  بَطَــرُ 
بَطِــراً تكــن  فــا  غَنِيْــتَ  الدَّهْــرِفــإذا  علــى   ْ فَتِــه  افتقــرتَ  وإذا 

توفيِّ في شوّال سنة عشر وثلاثمائة، وحر تشييعه والصلاة عليه خلق كثير()1(.

المسألة الثانية: الفقهاء السبعة المجتهدون والمستقلون:

1- أبو محمد البياني القرطبي)2( )ت: 276هـ(:

ــاني)3(  ــد البيّ ــو محم ــولاء، أب ــويّ بال ــيّار الأمُ ــن س ــد ب ــن محم ــم ب ــن القاس )اب

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام : ج4 ص 375 - 378.
)2(  تاريــخ علــماء الأندلــس 2 - 597 برقــم 1047، جــذوة المقتبــس 2 - 524 برقــم 764، ترتيــب 
المــدارك 3 - 442، بغيــة الملتمــس 2 - 587 برقــم 1297، تاريــخ الإســلام ) ســنة 271 280 ( 
418، ســير أعــلام النبــلاء 13 - 327 برقــم 150، العــر 1 - 398، تذكــرة الحفــاظ 2 - 648، 
مــرآة الجنــان 2 - 190، طبقــات الشــافعية الكــرى 2 - 344 برقــم 73، الديبــاج المذهّــب 2 - 
143، طبقــات الحفــاظ 288، شــذرات الذهــب 2 - 170، ايضــاح المكنــون 1 - 302، الأعــلام 

للــزركلي 5 - 181، معجــم المؤلفــن 8 - 122
)3(  نسبةً إلى ) بيّانة ( من مدن الأندلس. معجم البلدان: 1 - 518
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الأندلــي القرطبــي رحــل وســمع مــن: الحــارث بــن مســكن، وإبراهيــم بــن المنذر 
الحزامــي، وأبي طاهــر الــرح، وإبراهيــم بــن محمــد الشــافعي، ويونــس بــن عبــد 
الأعــى، وأبي إبراهيــم المــزني، وجماعــة ولــزم محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم، 
وأبــا إبراهيــم الُمــزَنّي، وتفقّــه بهــما روى عنــه: ســعيد بــن عثــمان الاعناقــي، وأحمــد بن 
خالــد بــن الحُبــاب، ومحمــد بــن عمــر بــن لُبابــة، وابنــه محمــد بــن القاســم، ومحمــد 
ثــاً فقيهــاً، يذهــب إلى الحجّــة والنظــر،  بــن عبــد الملــك بــن أعــن، وجماعــة وكان مُحدِّ

وتــرك التقليــد، ويميــل إلى مذهــب الشــافعي.

ــاب »  ــا: كت ــه، منه ــى مخالفي ــردّ ع ــات في ال ــب، ومؤلف ــذا المذه ــق به ــه تحقّ ول
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــى ب ــردّ عــى يحي ــاب في ال ــن، وكت ــرد عــى المقلِّدي الإيضــاح « في ال
ــة  ــوفّي بقرطب ــد ت ــر الواح ــاب في خ ــه كت ــيّ، ول ــد والعُتب ــن خال ــد الله ب ــن وعب مُزَيْ

ــك()1(. ــير ذل ــل غ ــن، وقي ــبعن ومائت ــتٍ وس ــنة - س س

2- أبو عبد الله المروزي)2( )ت: 279هـ(:

)محمــد بــن جابــر ابــن حّمــاد، أبــو عبــد الله الَمــرْوزيّ ســمع مــن: هدبــة بــن خالــد، 
وعــلي بــن المدينــي، وشــيبان بــن فــروخ، وأحمــد بــن حنبــل، وأبي مصعــب الزهــري، 
وإســحاق بــن راهويــه، وأحمــد بــن صالــح، وغيرهــم حــدّث عنــه: ابــن خزيمــة، وأبو 
العبّــاس الدغــولي، وأبــو العبــاس المحبــوبي، وأبــو حامد ابــن الشرقي، وآخــرون()3(.

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج3 ص 441 - 442.
ــم  ــنة 271 280 ( 440 برق ــلام ) س ــخ الإس ــم 63، تاري ــق 22 - 57 برق ــخ دمش ــر تاري )2(  مخت
550، ســير أعــلام النبــلاء 13 - 281 برقــم 134، تذكــرة الحفــاظ 286 برقــم 641، طبقــات 

ــب 2 - 175 ــذرات الذه ــم 641، ش ــاظ 286 برق الحف
)3(  موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج3 ص 484 - 485.
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3- القاضي ابو اسحاق النّسفي)1( )ت: 295هـ(:

)إبراهيــم بــن معقــل ابــن الحجــاج، أبــو إســحاق النَّســفي، و » نَسَــف « مدينــة 
ــة  كبــيرة بــن جيحــون وســمرقند، وهــي نَخشَــب نفســها رحــل فســمع مــن: قتيب
بــن ســعد، وهشــام بــن عــمار الدمشــقي، وأحمــد بــن منيــع، وغيرهــم حــدث 
عنــه: عــلي بــن إبراهيــم الطغامــي، وعبــد المؤمــن بــن خلــف، ومحمــد بــن زكريــا، 
وآخــرون وكان فقيهــاً، حافظــاً، عارفــاً باختــلاف العلــماء، ولي قضــاء نســف، 
ــوفّي ســنة - خمســة  ــير، وصنــف »المســند« و »التفســير« وغــير ذلــك ت وكتــب الكث

ــن()2(. ــعن ومائت وتس

4- يوسف بن يعقوب القاضي)3( )ت: 297هـ(:

)يوســف بــن يعقــوب)4( بــن إســماعيل بــن حّمــاد بــن زيــد بــن درهــم الأزدي 

ــنة 291 300 ( ص 102  ــلام ) س ــخ الإس ــم 167، تاري ــق 4 - 163 برق ــخ دمش ــر تاري )1(  مخت
ــات  ــوافي بالوفي ــر 1 - 428، ال ــم 241، الع ــلاء 13 - 493 برق ــلام النب ــير أع ــم 107، س برق
6 - 149 برقــم 2593، النجــوم الزاهــرة 3 - 164، طبقــات الحفّــاظ 302، طبقــات المفرّيــن 
للــداودي 1 - 24، كشــف الظنــون 1 - 80، شــذرات الذهــب 2 - 218، هديــة العارفــن 1 - 

4، الأعــلام للــزركلي 1 - 74، معجــم المؤلفــن 1 - 114.
)2(  موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج3 ص 53 - 54.

)3(   تاريــخ بغــداد 14 - 310 برقــم 7630، المنتظــم لابــن الجــوزي 13 - 103 برقــم 2049، 
ــم 560،  ــي ) ســنة 291 300 ( 327 برق ــخ الإســلام للذهب ــخ 8 - 59، تاري الكامــل في التأري
ســير أعــلام النبــلاء 14 - 85 برقــم 45، العــر 1 - 434، تذكــرة الحفــاظ 2 - 660 برقــم 
680، دول الإســلام 1 - 132، مــرآة الجنــان 2 - 230، البدايــة والنهايــة 11 - 119، النجــوم 
الزاهــرة 3 - 171، طبقــات الحفــاظ 291، شــذرات الذهــب 2 - 227، الأعــلام للــزركلي 

8 - 258، معجــم المؤلفــن 13 - 344.
)4(  كان قاضي المدينة.
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بالــولاء، أبــو محمــد البــري ثــم البغــدادي ســمع مــن: مســلم بــن إبراهيــم، 
وســليمان بــن حــرب، وعمــرو بــن مــرزوق، ومحمــد بــن كثــير، ويحيــى بــن حبيــب 
بــن عــربي، ومحمــد بــن أبي بكــر المقدمــي، ومحمــد بــن عبيــد الله بــن حســاب، 
د، وهدبــة بــن خالــد، وأبي الربيــع الزهــراني، وجماعــة روى عنــه: أبــو  ومســدَّ
عمــرو بــن الســمّاك، وأبــو ســهل بــن زيــاد، وعبــد الباقــي بــن قانــع، وإســماعيل بــن 
عــلي الخطبــي، ودعلــج بــن أحمــد، وأبــو بكــر الشــافعي، وأبــو محمــد ابــن مــاسي، 

وغيرهــم()1(.

5- محمد بن داود بن علي الظاهري)2(: )ت:297هـ(:

محمــد بــن داود بــن عــلي بــن خلــف الظاهــري، أبــو بكــر، الأصَبهــاني الأصــل، 
البغــداديّ، وهــو ابــن داود الــذي يُنســب إليــه المذهــب الظاهــري ولــد ببغــداد ســنة 

أربــع وخمســن ومائتــن.

قــاشي، وأحمــد بــن أبي  وحــدّث عــن: أبيــه، وعبــاس الــدوري، وأبي قِلابــة الرَّ
ــه، والقــاضي  ــه: نفطوي خيثمــة، ومحمــد بــن عيســى المدائنــي، وغيرهــم حــدّث عن

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج3 ص 634-633.
)2(  مــروج الذهــب 5 - 196 برقــم 3404 و 3405 و 3430، فهرســت ابــن النديــم 319، تاريــخ 
بغــداد 5 - 256 برقــم 2750، طبقــات الفقهــاء للشــيرازي 175، المنتظــم لابــن الجــوزي 13 - 
98 برقــم 2042، الكامــل في التأريــخ 8 - 59، وفيــات الأعيــان 4 - 259 برقــم 604، تاريــخ 
الإســلام ) ســنة 291 300 ( 263 برقــم 414، ســير أعــلام النبــلاء 13 - 109 برقــم 56، 
ــم  ــات 3 - 58 برق ــوافي بالوفي ــر 1 - 433، ال ــم 680، الع ــل رق ــاظ 2 - 660 ذي ــرة الحفّ تذك
952، مــرآة الجنــان 2 - 228، البدايــة والنهايــة 11 - 117، كشــف الظنــون 2 - 962 و 1394 
و 1399 و، شــذرات الذهــب 2 - 226، ايضــاح المكنــون 1 - 620، هديــة العارفــن 2 - 22، 

الأعــلام للــزركلي 6 - 120، معجــم المؤلفــن 9 - 296.
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أبــو عمــر محمــد بــن يوســف، ومحمــد بــن موســى الربــري، وابنــه القاســم، وجماعــة 
ــد أحــداً، وشــاعراً فصيحــاً، وعالمــاً مناظــراً وكان يناظــر  وكان فقيهــاً مجتهــداً لا يقلَّ
الفقيــه الشــافعي أبــا العبــاس بــن سريــج، وخَلَــف أبــاه في حلقتــه قــال أبــو العبــاس 
ــت:  ــه امــرأة، فقال ــن داود، فجاءت ــد أبي بكــر محمــد ب ــت جالســاً عن ــرَي: كن الخُ
مــا تقــول في رجــل لــه زوجــة، لا هــو يُمســكها، ولا هــو يُطلَّقهــا ؟ فقــال أبــو 
بكــر: اختلــف في ذلــك أهــل العلــم، فقــال قائلــون: تُوَمــر بالصــر والاحتســاب، 
ــل  ــاق، وإلاَّ حُم ــر بالانف ــون: يؤم ــال قائل ــاب، وق ــب والاكتس ــى التطلَّ ــث ع ويبع
ــذه  ــا ه ــال: ي ــه، فق ــؤالها علي ــادت س ــه، فأع ــرأة قول ــم الم ــم تفه ــلاق، فل ــى الط ع
ــأرضي،  ــي، ولا زوجٍ ف ــاضٍ فأق ــي، ولا ق ــلطان فأم ــتُ بس ــك.. ولس ــد أجبت ق
انــرفي رحمــك الله قــال: فانرفــت المــرأة ولم تفهــم جوابــه وحُكــي أنّ رجــلًا جــاء 
ــا  ــه أنّه ــلًا، وظــنّ تلامذت ــه رقعــة، فتأمّلهــا طوي ــن داود ورفــع ل إلى مجلــس محمــد ب
ــاعر  ــي الش ــن الروم ــل اب ــإذا الرج ــا، ف ــا إلى صاحبه ــا وردّه ــب عليه ــألة، فكت مس

ــة: ــهور، وإذا في الرقع المش

العــراق فقيــه  يــا  داود  ابــن  الاحــداقِيــا  قواتــل  في  أفتِنــا 
قصــاصٌ الجــروحِ  في  عليهــن  العشّــاقِهــل  دمُ  لهــا  مُبــاح  أم 

وإذا الجواب:

صريــعٌ قتيــلٌ  يفتيكــمُ  والاشــتياقِكيــف  الفــراقِ  بســهام 
حــالًا أحســن  التــاقِ  الفــراقوقتيــل  قتيــل  مــن  داود  عنــد 

  صنـّـف المترجــم كتبــاً منهــا: اختــلاف مســائل الصحابــة، الوصــول إلى معرفــة 
الأصُــول، الفرائــض، المناســك، والتقــيّ في الفقــه.
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ــوفّي ببغــداد ســنة - ســبع  ــاب » الزهــرة «)1( في الآداب والشــعر ت ــف كت وصنّ
ــن()2(. ــعن ومائت وتس

6- ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري)3( )ت: 318هـ(:

ــد في  ــة. ول ــل مكَّ ــو بكــر النيســابوري، نزي ــذر، أب ــن المن ــم ب ــن إبراهي )محمــد ب
حــدود ســنة إحــدى وأربعــن ومائتــن. وروى عــن: الربيــع بــن ســليمان، ومحمــد 
بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم، ومحمــد ابــن إســماعيل، ومحمــد بــن ميمــون، وعــلي 

بــن عبــد العزيــز، وغيرهــم.

ــرئ،  ــن المق ــر ب ــو بك ــي، وأب ــمّار الدمياط ــن ع ــى ب ــن يحي ــد ب ــه: محم ــدّث عن ح
والحســن والحســن ابنــا عــلي بــن شــعبان. وكان حافظــاً، عارفــاً بالحديــث، مجتهــداً 

ــاً بعينــه. ــد مذهب لا يقلَّ

ــبكي في طبقاتــه الكــرى: أنّ ابــن المنــذر هــو أحــد المحمّديــن الأرَبعــة  ذكــر السُّ
ذيــن بلغــوا درجــة الاجتهــاد المطلــق، ولم يُخرجْهــم ذلــك عــن كونهــم مــن  الَّ

ــاده. ــم اجته ــاق اجتهاده ــافعي، لوف ــاب الش أصح

ثــمّ قــال: فإنّهــم وإن خرجــوا عــن رأي الامــام الأعظــم ) الشــافعي ( في كثــير 
مــن المســائل، فلــم يخرجــوا في الأغلــب، فاعــرف ذلــك، واعلــم أنّهــم في أحــزاب 

)1(  قيــل إنّــه صنـّـف هــذا الكتــاب مــن أجــل وهــب بــن جامــع الصيــدلاني، وكان محمــد بــن داود قــد 
أحبّــه وشُــغف بــه، حتــى مــات مــن حُبّــه. ســير أعــلام النبــلاء: 13 - 115

)2(  موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسسة الامام الصادق عليه السلام: ج3 ص 501-499.
)3(  فهرســت ابــن النديــم 316، طبقــات الفقهــاء للشــيرازي 108، تهذيــب الأســماء واللغــات 2 - 
ــوادث 320 ( 301 568  ــلام ) ح ــخ الإس ــان 4 - 207، تاري ــات الأعي ــم 301، وفي 196 برق
برقــم 386، ســير أعــلام النبــلاء 14 - 490 برقــم 275، ميــزان الاعتــدال 3 - 450 برقــم 
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الشــافعية معــدودون.. إلى آخــر كلامــه.

أقــول: إنّ في كلامــه تهافتــاً ظاهــراً، فــإنّ لازم كونــه مجتهــداً مطلقــاً كونــه مطلــق 
ــه ممّــن  ــه، ولا ينــافي ذلــك كون المذهــب أيضــاً، غــير معــدود في عــداد مذهــب بعين
ــاً  ــافي أيض ــاده، ولا ين ــل اجته ــم قب ــافعي أو غيره ــاب الش ــن أصح ــه ع ــذ الفق أخ

موافقــة اجتهــاده لاجتهــاد الشــافعي أو غــيره في النتائــج.

هــذا، وقــد صنـّـف ابــن المنــذر كتبــاً، منهــا: الاجمــاع، المبســوط، خ الاشراف في 
اختــلاف العلــماء. تــوفيِّ ســنة - ثــماني عــشرة وثلاثمائــة، وقيــل غــير ذلــك()1(.

7- ابن حزم الاندلي)2( )ت: 456هـ(

ــي  ــد الأندل ــو محم ــولاء، أب ــوي بال ــزم الأمُ ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــلي ب ع
ــي  ــه، والمحام ــري، ومنقّح ــب الظاه ج المذه ــروِّ ــل، م ــارسي الأص ــي، الف القرطب

ــشرق.  ــن ال ــاره ع ــد انحس ــرب بع ــاشره في الغ ــه، ون عن
ولد بقرطبة سنة أربع وثمانن وثلاثمائة.

وولــع بــالأدب والشــعر والمنطــق والفلســفة، وتــولىَّ الــوزارة كــما وليهــا أبــوه 

7123، تذكــرة الحفــاظ 3 - 782 برقــم 775، الــوافي بالوفيــات 1 - 336 برقــم 210، طبقــات 
الشــافعية الكــرى للســبكي 3 - 102 برقــم 117، طبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة 1 - 
98 برقــم 44، لســان الميــزان 5 - 27 برقــم 104، طبقــات الحفّــاظ 330 برقــم 746، طبقــات 
الشــافعية لابــن هدايــة الله 59، كشــف الظنــون 1 - 103، شــذرات الذهــب 2 - 280، ايضــاح 

المكنــون 1 - 349، الاعــلام 5 - 294، معجــم المؤلفــن 8 - 330.
)1(  موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج4 ص 338-336.

ــير  ــان 3 - 325، س ــات الأعي ــاء 12 - 235، وفي ــم الُأدب ــم 898، معج ــة 2 - 605 برق )2(   الصل
أعــلام النبــلاء 18 - 184، تذكــرة الحفــاظ 3 - 1146، مــرآة الجنــان 3 - 79، البدايــة والنهايــة 
12 - 98، لســان الميــزان 4 - 198، النجــوم الزاهــرة 5 - 75، طبقــات الحفــاظ 435 برقــم 
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ــب  ــى طل ــل ع ــا، وأقب ــد فيه ــم زهِ ــالله، ث ــد ب ــالله، والمعتم ــتظهر ب ــل للمس ــن قب م
العلــم، فتفقّــه أولًا للمذهــب الشــافعي، ثــم عــدل إلى قــول أصحــاب الظاهــر 

ــطة. ــب في بس ــع الكت ــه، ووض ــلي، فخدم ــن ع ــب داود ب مذه
وكان أبو محمد فقيهاً، حافظاً، باحثاً، ذا باع طويل في الآداب والشعر.

ســمع مــن: يحيــى بــن مســعود بــن وجــه الجنــة، وأحمــد بــن محمــد بــن الجســور، 
ويونــس بــن عبــد الله بــن مغيــث، وابــن عبــد الــر، وأبي عمــر الطلمنكــي، وعبــد 

الله بــن ربيــع التميمــي، وغيرهــم.
حــدّث عنــه: ابنــه الفضــل، وأبــو عبــد الله الحُميــدي، وأبــو الحســن شُريــح بــن 

محمــد، وآخــرون.
ــل  ــه، الفص ــزءاً في الفق ــشر ج ــد ع ــىَّ في أح ــا: المح ــيرة، منه ــاً كث ــف كتب وصنّ
في الملــل والأهَــواء والنحــل، جمهــرة الانســاب، حجــة الــوداع، التقريــب لحــد 
ــه  ــل الأندلــس، والاحــكام لأصــول الاحــكام)1( ول ــه، فضائ المنطــق والمدخــل إلي
ــة،  ــي، الإمام ــاء المله ــاء، الغن ــماء الخلف ــة، أس ــوق الحمام ــا: ط ــيرة، منه ــائل كث رس
ــماء  ــاد للعل ــير الانتق ــدي الفيلســوف)2( وكان كث ــرد عــى الكن ــداواة النفــوس، ال م
ــى  ــوا ع ــه، وأجمع ــى بغض ــوا ع ــان ( فتمالئ ــليط اللس ــه كان س ــال إنّ ــاء )ويق والفقه
ــه، فرحــل إلى  ــه الملــوك وطاردت ــه، فأقصت ــه، وحــذّروا ســلاطينهم مــن فتنت تضليل

981، نفــح الطيــب 2 - 77، كشــف الظنــون 1 - 466، شــذرات الذهــب 3 - 299، هديــة 
ــل  ــل والنح ــوث في المل ــن 8 - 16، بح ــم المؤلف ــلام 4 - 254، معج ــن 1 - 690، الاع العارف

للســبحاني 3 - 157.
)1(  وجميع هذه الكتب مطبوعة، وله أيضاً مخطوطة، كما أُحرقت بعض كتبه.

)2(  وللدكتور إحسان عباس »رسائل ابن حزم الأندلي« أربعة أجزاء، جمع فيه  )22(رسالة.
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ــة. ــن وأربعمائ ــت وخمس ــنة - س ــا في س ــوفي به ــة( فت ــة )لَبْلَ بادي
ولابــن حــزم آراء شــاذة، تصــدّى لهــا العلــماء بالمناقشــة)1( منهــا: إفتــاؤه ببطــلان 
ــه ســبحانه:  مــا فَرَّطْنــا  ــة، مســتدلًا بقول الاجتهــاد في اســتخراج الاحــكام الفقهي

فِــي الكِْتــابِ مِــنْ شَــيْءٍ)2(. ومــن شــعره))(:
عَرفنــا وأَدْرَكْنــا مــا  الدهــرُ إلاَّ  تــــــفنىهــل  ولــــــذاتُه  ُتـــــبقـــــــى،  فجـــــائعُه 

ســاعةٍ مســرّة  فيــه  أمكنــتْ  تولَّتْ كَمَرِّ الطَرْفِ واستخلَفتْ حُزْناإذا 

النفــسُ لفــظٌ بــا معنــى)3(كأن الــذي كنــا نُسَــرُّ بكونــه  ُ إذا حقّقتْــه 

)1(   انظر عى سبيل المثال: بحوث في الملل والنحل للسبحاني.
)2(   الانعام:  38.

)3(  موسوعة طبقات الفقهاء،لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج5 ص 231-229.
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ختامه مسك
وفي نهايــة الحديــث فــان خــير مــا نختــم بــه هــذه المقدمــة العلميــة هــو قــول أمــير 

المؤمنــن الإمــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الصــلاة والســلام(: 
»فَيَــا عَجَبــاً ومَــا لِيَ لَا أَعْجَــبُ مِــنْ خَطَــإِ هَــذِه الْفِــرَقِ، عَــىَ اخْتـِـاَفِ حُجَجِهَــا 
ــبٍ ولَا  ــونَ بغَِيْ ، ولَا يُؤْمِنُ ــدُونَ بعَِمَــلِ وَصٍِّ ــرَ نَبِــيٍّ ولَا يَقْتَ ــونَ أَثَ ــا، لَا يَقْتَصُّ فِي دِينهَِ
ــهَوَاتِ، الْمَعْــرُوفُ  ــبُهَاتِ ويَسِــيُرونَ فِي الشَّ ــونَ عَــنْ عَيْــبٍ، يَعْمَلُــونَ فِي الشُّ يَعِفُّ
فيِهِــمْ مَــا عَرَفُــوا والْمُنْكَــرُ عِنْدَهُــمْ مَــا أَنْكَــرُوا، مَفْزَعُهُــمْ فِي الْمُعْضِــاَتِ إلى أَنْفُسِــهِمْ، 
ــذَ  ــدْ أَخَ ــه، قَ ــامُ نَفْسِ ــمْ إمَِ ــرِئٍ مِنْهُ ــمْ، كَأَنَّ كُلَّ امْ ــىَ آرَائهِِ تِ عَ ــماَّ ــمْ فِي الْمُهِ وتَعْوِيلُهُ

ــاتٍ وأَسْــبَابٍ مُحْكَــمَاتٍ«)1(. ــرًى ثقَِ ــرَى بعُِ ــمَا يَ ــا فيِ مِنْهَ
وقــال أمــير المؤمنــن ومــولى الموحديــن الإمــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه 

الصــلاة والســلام(:
»الحق جديد وإن طالت عليه الأيام والباطل مخذول وإن نصره أقوام«)2(.

.)3(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثبَِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُْرْنَا عَلَى القَْوْمِ الكَْافِرِين
.)4(ُرَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنتَْ السَّمِيعُ العَْلِيم

ونســأله برحمتــه وســابق لطفــه أن يمــن علينــا بالمزيــد مــن فضلــه وفضــل 
رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(وبهذا نكــون قــد انتهينــا مــن المقدمــة العلميــة 

)1(  نهج البلاغة الخطبة: 88، ص 121، بتحقيق صبحي الصالح؛ الكافي للكليني: ج8 ص 64.
)2(  وسائل الشيعة للعاملي: ج17 ص 245، أبواب: احياء الموات، باب: 17 ح3.

)3(   البقرة : 250.
)4(   البقرة :127.
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للكتــاب ويليــه بعــون الله تعــالى البــاب الأول مــن أبــواب فقــه نهــج البلاغــة عــى 
ــادات. ــة العب ــو: مقدم ــبعة، وه ــب الس المذاه

والحمد لله رب العالمن.
)1(َهُ الَّذِي نزََّلَ الكِْتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِين إنَِّ وَلِيِّيَ اللَّ

.)2(ِلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظِيم هُ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ عَلَيْهِ توََكَّ وْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّ فَإِنْ توََلَّ

نبيل السيد قدوري السيد حسن الحسني الكربلائي

17-صفر الخير-1441ه� الموافق 17-10-2019م

كربلاء الإمام الحسين )عليه الصلاة والسلام(

)1(  الأعراف:  196.
)2(  يونس:  129.
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